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 إلى آخـر سـورة  الـشورىمن أول سـورة ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره: العنوان
ً جمعا ودراسة وموازنةالدخان ً ً. 

 . تتكون خطة البحث من قسمين يسبقهما مقدمة وتمهيد ويليهما خاتمة وفهارس
, ومولـده, نـسبهو, اسـمه(: مـن حيـث, فيتعلـق بحيـاة الإمـام القرطبـي: التمهيدأما 
ــشأته ــم, ون ــه للعل ــة, وطلب ــه العلمي ــيوخه, ومكانت ــذه, وش ــاره, وتلامي ــه, وآث , ومؤلفات
 ).ووفاته

 : ففيه فصلان: َّأما القسم الأول
 . الدراسة فيه متعلقة بمنهج القرطبي في تفسيرهكانت: الأول
د وتأصـيله لقواعـ, الدراسة فيه متعلقة بمنهج القرطبـي في الترجـيحكانت : الثاني

 .الترجيح في التفسير وتطبيقه لها
 القرطبي في تفسيره مـن أول سـورة  الإمامُفقد عني بترجيحات: َّوأما القسم الثاني

  تفـسيريةودراسـة هـذه الترجيحـات دراسـة تفـصيلية, الـدخان إلى آخر سورة الشورى
عـن ُوقـد أبـان البحـث , ولغويين, وفقهاء,  أئمة العلم من مفسرين وأدلةمقارنة بأقوال

واجتهاده المبني عـلى , وتأصيله لقواعد الترجيح وتطبيقه لها, الإمامهذا قوة ترجيحات 
 .الدليل والنظر

 . الرسالةمحتوياتفهارس فنية كاشفة عن و,  بخاتمةَ البحثانهيتثم 
 **الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد الله ** 
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Thesis Abstract 

 
Thesis title: The preferences of Imam Kortobi in his interpretation 

of the Holy Quran from the beginning of Surat Al-Shura to the end of 
Surat Al-Dukhan by means of compiling , studying and paralleling 
them.  

The research plan is composed of two sections preceded by an 
introduction , a preface and eventually a conclusion and index.  

The preface: deals with the life of Imam Kortobi and a concise 
biography  of him including ( his name , offspring , birth , his bringing 
up , his study , his scholastic position , his sheiks , his apostles , his 
heritage , his writings and his death. ) 

The first section: It has two chapters:  
Chapter one: The study is concerned with the approach of Imam 

Kortobi in making his preferences and his innovation of preference 
rules in the Holy Quran interpretation and his applications in this 
connection .  

The second part: He was interested in the ppreferences oof Imam 
Kortobi from the beginning of Surat Al-Shura to the end of Surat Al-
Dukhan and he gave a detailed account of his interpretations in 
comparison with the viewpoints and evidences adopted by other 
interpreters ,, judiciaries and linguists . The research has revealed the 
effectiveness of Al-Kortobi's preferences and his origination of its 
rules and his thinking based on true evidences and his strong insight.  

Finally , I ended my research with a conclusion and indexes 
that revealed the contents of the thesis research .  

** Thanks to our Lord upon Whose bless good deeds are 
completed ** 

Student: Humaidan Ibrahim Hamid Al-Sahafi  
Supervisor: Prof. Dr. Abdulaziz Ezat Abdulhakeem Al-Waili  
Dean of the college of Islamic Call and religious fundamentals 
Prof. Dr. Abdullah Muhammed Al-Rumayan.   
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ونعـوذ بـاالله مـن شرور ,  ونـستعينه ونـستغفره ونتـوب إليـههإن الحمد الله نحمـد

ضلل فـلا هـادي لـه, مَن يهـده االله فـلا مـضل لـه, ومن سيئات أعمالنا, أنفسنا ُـومـن ي َ ,
ًوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله,  لــهوأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك َّأدى , َُّ

َونصح الأمة, الأمانة َوجاهد في االله حق جهاده, َ ِ َّ َّوتركنـا عـلى المحجـة البيـضاء, َ َ َ َ َ هـا ُليل, َ
ِكنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك; فصل َ , وأصـحابه, وعـلى آلـه,  عليـههم وسـلاوات ربيَ

ٍومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين َ ِ َ َ. 
IT U V W X Y Z [ \ ] ^ _  `H ]آل عمران[.  
IA B C D E F G H I J K  L M N O P     

RQ S T U V W   YX Z [ \    ] ^ _H ]النساء[. 
Iu v w x y z { | } ~ �  ¡ ¢ £  

¥¤ ¦ § ¨ © ª  « ¬  ® ¯H ]الأحزاب[. 
 −: أمـا بـعـــــد

ْفإن أولى العلوم بالعلوم ِواشتغل به المشتغلون, نوخير ما تنافس فيه المتنافسو, َ َ ََ ,
ُتعلــما وتعلــيما; إذ هــو المعجــزة , ُوصرفــت فيــه الأوقــات والــسنون هــو كتــاب االله  ً ً ّ

, ولا يشبع منـه العلـماء, ولا تنقضي غرائبه, لا تنتهي عجائبه, والحجة القاهرة, الباهرة
ثـم , ومـهٍفلا يزال العلماء في كل عصر ومـصر ينهلـون مـن عل, َولا يخلق على كثرة الرد
ِّيبينون للناس ما فهموا َ َ معرفـة −ه ِّ في ذلـك كلـ−واضعين , ويذكرون لهم ما استنبطوا, ُ

َ االله تعالى نصبِمراد  . مرادهمَوغاية,  أعينهمُ
اشــتهر تفــسيره لكتــاب االله تعــالى واســتفاد ٌ عــالم: ومــن هــؤلاء العلــماء الأفــذاذ
الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر إنــه الإمــام أبوعبــدا, البــاحثون منــه في شــتى المجــالات

: صــاحب كتــاب, )هـــ ٦٧١(الأنــصاري الخزرجــي الأندلــسي القرطبــي المتــوفى ســنة 
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ًالجــامع لأحكــام القــرآن; الــذي جمــع فيــه فنونــا عديــدة فهــو يعــرض فيــه ,  مــن العلــومً
ًويحـتكم كثـيرا إلى , ِوالغريـب مـن الألفـاظ, ِوالإعـراب, والقـراءات, لأسباب النزول

ه بالإضـافة ِّهـذا كلـ, الةَّ على الفرق الضُّردَوي, ثر الاستشهاد بأشعار العربكُْوي, اللغة
ْإلى ذكره للأحكام الفقهية في المسائل التي يتطرق إليها عند تفسيره لآيات الأحكام ِ. 

ٍففي هذا الكتاب العظيم أنهـار مـن العلـم ينهـل منهـا كـل ظـامئ ويـصدر عنهـا  ُ َ ٌ
د بحثـوا في هـذا التفـسير جوانـب اللغـة والنحـو فقـ, فعل طـلاب العلـم وهكذا, رِواء

 .والفقه والقراءات وغيرها
ِإلا أن هناك ع َّلما من تلك العلوم الجمَّ  َّظـل, التي امتلأ بها هذا الكتاب العظيم, ةً

 .رهين النسيان
ــه: وهــوألا  ــام القرطبــي التفــسيرية في كتاب  الجــامع لأحكــام " ترجيحــات الإم
 قــسم الكتــاب والــسنة بجامعــة أم القــرى فــتح مــشروع لَّحتــى هيــأ االله ويــسر "القــرآن

, وبعـد طـول )م القـرآنترجيحات الإمام القرطبي التفسيرية في كتابه الجـامع لأحكـا(
َعزمت أمري أن أكون أحد المـشاركين في دراسـة , ٍواستشارة, ٍواستخارة, ٍ وقراءةٍتأمل

 :وعنونته بـ, ِهذا الجانب من كتاب الإمام القرطبي
  ات الإمام القرطبي في التفسيرترجيح"

  من أول سورة الشورى إلى نهاية سورة الدخان
ًجمعا ودراسة وموازنة ً ً". 

 .وأسأل االله تعالى لي ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح
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 : يمكن إجمالها في النقاط الآتية, ّتظهر أهمية هذا الموضوع من عدة وجوه
ً من أجل التفاسير وأعظمها شـأنا"الجامع لأحكام القرآن"رطبي أن تفسير الق −١ ّ ,

ــتلاف تخصــصاتهم  ــلى اخ ــده ع ــماء بع ــم والعل ــلاب العل ــه ط ــتفاد من ــد اس ُوق ُ
 ! قد علم كل أناس مشربهم, ومشاربهم

ِّشهرة مؤلفه  −٢ ُ َ ْ ويظهر ذلك لمن قرأ , ِوجلالة قدره عند العلماء, ُّ وعلو مكانته~ُ
 .ب التراجمترجمة هذا الإمام في كت

ِكثـرة الفوائــد والاسـتنباطات والــدرر المودعــة في هـذا التفــسير; ممـا يجــدر −٣ ِ َِ ِ بكــل  ُ
ُطالب علم الإطلاع عليها والاستفادة منها وبذل غاية الجهد في تحصيلها ُ ُ. 

أن تفسيرالإمام القرطبي هذا وإن كان المتبادر إلى الأذهان أنـه كتـاب في أحكـام  −٤
ِ الأقـوال المتعلقـة بعلـم التفـسير وترجيحـه لمـا يـراه ٌالقرآن إلا أنه مـليء بعـرض

ّالأقرب للصواب بطرق ترجيحية معينة ٍَ ٍ . 

ٍحاجـة إلى فهـو ب, ٌأن علم التفسير علم كثرت فيـه الأقـوال وتعـددت فيـه الآراء −٥
ن هذا العمل سـبيل ووسـيلة إلى الوصـول إلى المقـصود التحقيق والترجيح; إذ إ

 .الأعظم من التفسير

) بالتفـسيرالمقارن(وهـو المـسمى , ًالموضـوع لونـا مـن ألـوان التفـسيريمثل هـذا  −٦
 .ويبين الراجح من المرجوح, ويوازن بينها, الذي يعرض النصوص والآراء

 Êìšì¾a@Šbîn‚a@lbjc@Z@ @

ٌ أسباب −ً ليكون بحثا في مرحلة الماجستير−لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع 
 : منها, كثيرة
ُجدة هذا الموضوع −١ ّ ُفلم يصل إلى علمي تعرض ,ِ ِّ له بالبحث التفصيلي المبنـي  أحدّ ِ ْ ّ

 .على العرض والدراسة والموازنة
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قيمة هذا الموضوع التفسيرية; إذ هو متعلق بمعرفة الراجح من الأقوال في تفسير  −٢
 .تنافس للوصول إليهُ وجهه مما يحَجَُولا شك أن اختيار ما ر, آي القرآن

, ِقـد اسـتفاد منـه البـاحثون في جوانـب عديـدة كالفقـهأن تفسير الإمام القرطبـي  −٣
, ُوبقـي الجانـب الأهـم, وغيرهـا , ِوأصـول الـدين, ِوالقراءات, ِوالنحو, ِواللغة

ِألا وهو ترجيحاته التفسيرية لكلام االله , والمقصود الأعظم ُ. 

ن والترجـيح المقـتر, والمناقـشة والموازنـة, ْاعتماد هذا الموضوع على السبر والمقارنة −٤
ًوهذا يكسب الباحث قوة وملكـة في تفـسير كتـاب االله تعـالى, بالدليل والتعليل ً ّ ُ ,

ٍوهذا مالا يتوفر في كثير من الموضوعات َ. 

ًأن في هذا البحث تطبيقا −٥ وهـذا ,  لقواعد الترجيح في التفسير التي وضعها العلـماءِ
ًالعمل يزيد تلك القواعد تأصيلا َ َ ًويزيدنا لها فهماوإدراكا, ُ ً َ. 

ًتعلــق هــذا الموضــوع بدراســتي في قــسم التفــسير وعلــوم القــرآن الكــريم تعلقــا  −٦ ّ ِّ ُ
ّوأرجو من االله تعالى أن يعلمني مـا ينفعنـي وأن ينفعنـي بـما علمنـي وأن , ًمباشرا ّ

ٌوتقــى وبــرا وصــلاحا يتبعــه فــلاح ونجــاحًيــزدني علــما  ٌ ً ً ِوأن يجــزل لي ولمــشايخي , ً ْ
َالفضلاء الأجر والمثوبة ِ. 

ِالملحة لدي في دراسة لرغبة ا −٧ َّ ََّ َ ِ ْعـلى عـدم أهليـة منـي لمثـل هـذا ,  هـذا الإمـامتفسيرُ ِِ ِ ٍِّ
 :  الأولولكن كما قال, العمل

ٍأسير خلف ركـاب النجـب ذا عـرج ََ َ ْ ُّ ِ ْ ِمؤملا كـشف مـا لاقيـت مـن عـوج َ ْ َ ًُ ِّ
ِفــإن لحقــت بهــم مــن بعــد مــا ســبقوا ْ ِْ ِفكـم لــرب الــورى في ذاك مــن فــرج َ ِ َِ ََ

ِفـــما عـــلى عـــرج في ذاك مـــن حـــرج ًإن بقيـــت بظهـــر الأرض منقطعـــاو ٍ
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 òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Z@ @

 ولما اشتمل عليه كتابه من ~للمكانة العلمية التي وصل إليهاالإمام القرطبي 
فقد تسابق الباحثون للغوص في أعماق هـذا الكتـاب لاسـتخراج , كنوز العلم والمعرفة

ً الدراسات السابقة لهذا الكتاب لم أجد أحـدا مـن ومن خلال بحثي في, الكنوز والدرر
تطرق إلى ترجيحات الإمام القرطبي  −ما وقفت عليه واطلعت عليهحسب −الباحثين 

ُ وجملة مـا بحـث في تفـسير هـذا ,في التفسير دراسة مستقلة للجزء الذي قمت بدراسته
أو , اتِأو الاحتجــاج للقــراء, ٌالإمــام منــصب عــلى الدراســات اللغويــة والنحويــة

ِأو ذكـر منهجـه , أو تحقيق الكتاب وبيان الدخيل فيه, الترجيحات في الأحكام الفقهية
 فقـد − ترجيحات الإمـام القرطبـي في التفـسير− الموضوع أعنيأما في هذا , في التفسير

ومن أبـرز , سبقني مجموعة من الزملاء الطلاب والطالبات في جزئيات سابقة ولاحقة
  :تلك الدراسات ما يلي

مـن أول سـورة الفاتحـة إلى آخـر سـورة آل : الدرس اللغوي في تفسير القرطبـي −١
كليـة , جامعـة الإسـكندرية, لعلي زكريا عـلي الجـوخي, رسالة دكتوراه, عمران
 .م١٩٩٧عام , الآداب

منهج الإمام أبي عبداالله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره الجامع  −٢
, لحارث محمد سـلامة العيـسى, رسالة ماجستير ,لأحكام القرآن دراسة مقارنة

 .م٢٠٠٠عام , جامعة آل البيت
, رسـالة دكتــوراه, دراســة وتحقيـق وتخــريج, الجـامع لأحكـام القــرآن للقرطبـي −٣

 .لمحمد يماني

, رســالة ماجــستير, أثــر المعنــى في توجيــه الــشاهد النحــوي في تفــسير القرطبــي −٤
 .م١٩٩١ عام, جامعة اليرموك, لعبداالله محمد فرج االله

, رسـالة دكتـوراه, ًالقرطبي نحويا مـن خـلال تفـسيره الجـامع لأحكـام القـرآن −٥
 .كلية الآداب, جامعة محمد الأول, لفاطمة المحرش
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لـسيدي , رسـالة ماجـستير, الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي −٦
, كليـة الـدعوة الإسـلامية,  طـرابلس−ليبيا , عبدالقادر بن محمد محمود الطفيل

 .م١٩٩٧عام 

 .محمد سعد محمد السيد, رسالة ماجستير, المعنى والإعراب في تفسير القرطبي −٧

تحقيـق ودراسـة مـن أول الكتـاب إلى آخـر تفـسير , الدخيل في تفـسير القرطبـي −٨
 .جامعة الأزهر, لأحمد الشحات أحمد موسى, رسالة دكتوراه, سورة الكهف

, القــصبي محمــود حامــد زلــط, رســالة دكتـوراه, القرطبـي ومنهجــه في التفــسير −٩
 .م١٩٧٢عام , جامعة الأزهر

رسـالة , ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القـرآن −١٠
 .لسعدية حامد جمعة المحياوي, دكتوراه

بـن محمـد جامعة الإمـام , لعلي سليمان العبيد, رسالة ماجستير, ًالقرطبي مفسرا −١١
 .هـ١٤٠٢عام  ,كلية أصول الدين, سعود الإسلامية

لأحمـد عـثمان أحمـد , رسـالة ماجـستير, منهج الإمام القرطبـي في أصـول الـدين −١٢
 .المزيد

لعبـداالله , رسـالة ماجـستير, اختيارات الإمـام القرطبـي الفقهيـة في فقـه الأسرة −١٣
 .صالح سعد الطويل

رسـالة , دراسـة فقهيـة مقارنـة, اختيارات الإمام القرطبي الفقهيـة في العبـادات −١٤
 .لعايض مقبول حمود القرني, ماجستير

ماجــستير رســالة , الاتجــاه البيــاني في تفــسير القرطبــي الجــامع لأحكــام القــرآن −١٥
 .م٢٠٠٣عام , الجامعة الأردنية, محمد رضا الحسن/ للطالب

عفـاف عمـر / للطالبـةرسـالة دكتـوراه, , اللهجات العربية في تفـسير القرطبـي −١٦
 .هـ١٤٢٤, قسم اللغة العربية, الدمام, كلية الآداب للبنات, عبداالله العتيق
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جامعـة , اه, رسـالة دكتـورتحقيق ودراسة في المصادر التفسيرية, تفسير القرطبي −١٧
 .م١٩٨٨عام , كلية الآداب, الأزهر

, جامعـة بغـداد, ماجـستيررسـالة , دراسة الجانب الحـديثي في تفـسير القرطبـي −١٨
 .م١٩٩٥

كليــة , امعــة القــاهرةج, اه, رســالة دكتــورالقــضايا النحويــة في تفــسير القرطبــي −١٩
 .م١٩٨٣عام , الآداب

, جامعـة الإسـكندرية, ماجـستيررسـالة , المعنى والإعراب في تفـسير القرطبـي −٢٠
 .م١٩٩٠عام , كلية الآداب

من خـلال سـورتي البقـرة وآل , منهج الإمام القرطبي في التفسير وعلوم القرآن −٢١
, لأردنيـةالجامعـة ا, حمـزة ماجـد عبـاطرة/ للطالـب, ماجـستير  رسـالة,عمران
 .م٢٠٠٥

ــة −٢٢ ــاب إلى آخــر الآي ــي في التفــسيرمن أول الكت ــام القرطب ــم  ترجيحــات الإم رق
ـــرة) ١٨٨( ـــورة البق ـــن س ـــة, م ـــة وموازن ـــا ودراس ـــالة , ًجمع ـــستيررس , ماج

كلية الدعوة وأصـول , جامعة أم القرى, عبداالله عيدان أحمد الزهراني/للطالب
 .قسم الكتاب والسنة, الدين

من سورة النساء إلى آخـر ) ٤٣(بي في التفسير من الآية ترجيحات الإمام القرط −٢٣
مـامودو محمـد /للطالب, ماجستيررسالة , ًجمعا ودراسة وموازنة, سورة المائدة

 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى, كوما

 ًجمعـا, ترجيحات الإمام القرطبي في التفـسيرمن أول سـورة الأنعـام إلى آخرهـا −٢٤
, أسـماء محمـد عبـداالله الـسلومي/للطالبـة, ماجـستيررسـالة , ودراسة وموازنـة
 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى
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ترجيحـــات الإمـــام القرطبـــي في التفـــسيرمن أول ســـورة الأعـــراف إلى آخـــر  −٢٥
, ماجــستيررســالة , ًجمعــا ودراســة وموازنــة, مــن ســورة التوبــة) ٤٠(الآيــة
كلية الدعوة وأصول , جامعة أم القرى, حسين سيد محمد عبدالغفور/لبللطا
 .قسم الكتاب والسنة, الدين

ــود إلى آخــر ســورة  −٢٦ ــسيرمن أول ســورة ه ــي في التف ــام القرطب ترجيحــات الإم
إينـاس بكـر حـسن /للطالبـة, ماجـستيررسالة , ًجمعا ودراسة وموازنة, يوسف

ــدعوة وأصــول, جامعــة أم القــرى, هوســاوي ــة ال ــدينكلي ــاب ,  ال ــسم الكت ق
 .والسنة

 ترجيحــات الإمــام القرطبــي في التفــسيرمن أول ســورة الرعــد إلى آخــر ســورة −٢٧
فهـد زويـد مزيـد /للطالـب, ماجـستيررسـالة , ًجمعا ودراسة وموازنـة, إبراهيم
 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى, العطري

ه الجـامع لأحكـام القـرآن مـن أول سـورة ترجيحات الإمام القرطبي في تفـسير −٢٨
, رسـالة ًجمعـا ودراسـة وموازنـة, مـن سـورة مـريم) ١٥(الكهف إلى آخر الآيـة

كليـة , جامعـة أم القـرى, مـرام صـالح أحمـد مختـار باتوبـارة/للطالبة, يرماجست
 .قسم الكتاب والسنة, الدعوة وأصول الدين

رة مـريم إلى آخـر سـورة سـو) ١٦(ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن آية −٢٩
لولـوة عبـداالله /للطالبـة, ير, رسالة ماجـستًجمعا ودراسة وموازنة, )٨٢(طه آية
 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى, بخيت

ترجيحات الإمام القرطبـي في التفـسيرمن أول سـورة الـشعراء إلى آخـر سـورة  −٣٠
سـعيد نـاصر عبـداالله /للطالـب, يرلة ماجست, رساًجمعا ودراسة وموازنة, لقمان

 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى, آل مقبل
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     , )ص(ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سورة يس إلى آخر سـورة −٣١
, نـوال محمـد مكـي سـقطي/للطالبـة, ير, رسـالة ماجـستًجمعا ودراسة وموازنـة

 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين ,جامعة أم القرى

ـــي في التفـــسيرمن أول ســـورة  −٣٢ ـــة(ترجيحـــات الإمـــام القرطب إلى آخـــر )الجاثي
حمـدان بـن حميـد /للطالب, ير, رسالة ماجستًجمعا ودراسة وموازنة, )ق(سورة

قسم الكتاب , كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى, بن بريك السلمي
 .والسنة

ت الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سـورة الـذاريات إلى آخـر سـورة ترجيحا −٣٣
أحمـد بـن عمـر بـن /للطالـب, ير, رسالة ماجـستًجمعا ودراسة وموازنة, التغابن

قــسم الكتــاب , كليــة الــدعوة وأصــول الــدين, جامعــة أم القــرى, أحمــد الــسيد
 .والسنة

 آخـر سـورة ترجيحات الإمـام القرطبـي في التفـسيرمن أول سـورة الطـلاق إلى −٣٤
محمد أحمد محمـد بـن /للطالب, ير, رسالة ماجستًجمعا ودراسة وموازنة, الناس
 .قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى, معيض

 òîàÜÈÛa@pbÏbš⁄a@Z@ @

 : َّإن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث يمكن إجمالها في النقاط الآتــية
 .مام القرطبي في التفسير ودراستهاُ معرفة ترجيحات الإ−١

ٍ إبراز منهجه في ترجيح تفسير معين −٢ َّ َُ ٍ ُ. 

 . ُ معرفة قواعد الترجيح في تفسيره −٣

 .ُ معرفة صيغ الترجيح عنده −٤
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 szjÛa@a‰ç@†ë‡y@Z@ @

 : وهي, من خلال العنوان يتضح أن البحث حدد بأربعة حدود
ــا صر, ترجيحــات: الحــد الأول ــذا البحــث إلا م ــدخل في ه ــلا ي ــي ف ح القرطب

حـسب صـيغ , أو بإشـارة يفهـم منهـا الترجـيح, إما بلفظ صريـح وصـحيح, بترجيحه
 .الترجيح لديه

ما لم يكن له , فلا يدخل في البحث ترجيحات غيره, الإمام القرطبي: الحد الثاني
 .ترجيح واختيار

فلا يدخل في صلب الموضوع ما اختلف فيه أهل العلم , في التفسير: الحد الثالث
وإن رجـح فيـه; كـالخلاف في القـراءات التـي لا تـؤثر في ,  ليس له أثر في معنى الآيةمما

 .ونحو ذلك.. والخلاف في اللغة والإعراب مما لا تأثير له في المعنى, المعنى
فلا يدخل فيه غـيره , سورة الشورى إلى آخر سورة الدخانأول من : الحد الرابع

 التي سبق الكلام عنها في الـسور التـي تـسبق من سور القرآن إلا ما كان من آي القرآن
  .هذا الجزء واكتفى الإمام القرطبي بالإحالة إليها
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 İ‚zjÛa@òs@Z@ @

 .انتظمت خطة البحث في قسمين يسبقهما مقدمة وتمهيد ويليهما خاتمة وفهارس
òß‡Ô¾a :ِوخطـة , والدراسـات الـسابقة, ُوأسباب اختيـاره, ُوفيها أهمية الموضوع

  .َّثم شكر وتقدير وثناء ودعاء لمن يستحق ذلك, منهجي فيهو, البحث
‡îèànÛa :وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي : 

 .ُومولده, ونسبه, ُاسمه: ًأولا  
 .وطلبه للعلم, ُنشأته: ًثانيا  
 .وثناء العلماء عليه, ُمكانته العلمية: ًثالثا  
 .ُوتلاميذه, ُشيوخه: ًرابعا  
 .هُآثاره ومؤلفات: ًخامسا  
 .ُوفاته: ًسادسا  

Þëþa@áÔÛa :وفيه فصلان : 
ِمنهج الإمام القرطبي في تفسيره: الفصل الأول َوفيه ثلاثة مباحث, ُ ُ : 

َوفيه ستة مطالب, تفسير القرآن بالمأثور: المبحث الأول     ُ : 
 .تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول      
 .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني      
 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: طلب الثالثالم      
 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع      
 .التابعين عصر بعد جاء نم أقوالب القرآن تفسيره :المطلب الخامس      
 .عنايته بالقراءات: السادس المطلب      
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 : وفيه ثلاثة مطالب, تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني    
 .عنايته بمعاني المفردات: طلب الأولالم      
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني      
 .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث      

 : وفيه مطلب واحد, ُتفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث     
 .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول      

ِمنهج الإمام القرطبي في التر: الفصل الثاني  : وفيه تمهيد ومبحثان, جيحُ
 .معنى الاختيار والترجيح والفرق بينهما: التمهيد وفيه
ُصيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي: المبحث الأول  : وفيه ثلاثة مطالب, ُ

 .ُالتنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
ٍالتفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني ُ. 
ُالتفــسير بــالقول الــراجح وذكــره بــصيغة الجــزم: ثالــثالمطلــب ال ِ ُوذكــر , ُ

 .الأقوال الأخرى بصيغة التمريض
ُوجوه الترجيح عند الإمام القرطبي: المبحث الثاني  : أحد عشر مطلبا وفيه, ُ

ِالترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول ُ. 
 .ُالترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 .ُجيح بالسياقالتر: المطلب الثالث
 .ُالترجيح بالقراءات: المطلب الرابع

 .ُالترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 .ُالترجيح بأسباب النزول: المطلب السادس
 .ُالترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
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 .الترجيح بالعموم: المطلب الثامن
ًالترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلا: المطلب التاسع  .م العربُ
 .ُالترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها: المطلب العاشر

 .ُالترجيح باللغة والشعر: المطلب الحادي عشر
@ïãbrÛa@áÔÛa :الـشورى إلى سـورة أول في تفـسيره مـن القرطبـي الإمام ترجيحات              

 . الدخان سورة آخر
 .في سورة الشورى ترجيحات الإمام القرطبي: ً أولا−
 .في سورة الزخرف ترجيحات الإمام القرطبي: ً ثانيا−

 .في سورة الدخان ترجيحات الإمام القرطبي: ً ثالثا−
¸b©aò :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
èÐÛa‘Šb :وتتضمن الفهارس الآتية : 
ْفهرس الآيات القرآنية −١ ِ. 
ْفهرس القراءات الشاذة −٢ ِ. 

ْفهرس الأحاديث النبوية −٣ ِ. 

ْفهرس ا −٤  .لآثارِ

ْفهرس الأعلام −٥ ِ. 

ْفهرس المصطلحات والمفردات المشروحة −٦ ِ. 

ْفهرس الفرق والقبائل −٧ ِ. 

ْفهرس الأماكن والبلدان −٨ ِ. 

ْفهرس الشواهد الشعرية −٩ ِ. 

ْفهرس المصادر والمراجع −١٠ ِ. 

ْفهرس الموضوعات −١١ ِ. 
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 szjÛa@À@ïvèäßë@Ôí‹ @Z@ @

حـول لنـا ولا قـوة ًمستمدا العون والمدد ممـن لا − لقد سرت في كتابة هذا البحث
 :  على طريقة الاستقراء والجمع والدراسة والمقارنة وفق الخطوات التالية−إلا به

ــه الجــامع : ًأولا ــن كتاب ــسيرية م ــي التف ــام القرطب اســتخرجت ترجيحــات الإم
وهو مـن أول سـورة الـشورى إلى آخـر , لأحكام القرآن في الجزء المحدد لي في الدراسة

وقد خصصت لكـل آيـة ,  ترتيب آيات المصحف الشريفورتبتها وفق, سورة الدخان
 : بطاقة أكتب فيها

 .ورقم المسألة, ورقم الآية,  اسم السورة −أ  
 .المقطع المفسر −ب
ً عنوانا مختصرا يدل على مضمون المسألة−جـ ً. 

 .بعد مرحلة الاستقراء والمطالعة العامة المتأنية التامة للجزء المحدد لي وهذا كله
ً ترجيحات الإمام القرطبي في المقدار المحدد للدراسة معتمدا عـلى متقس: ًثانيا

 −: ما يلي
 . تصريح الإمام القرطبي بالراجح في المسألة −أ 
تصريح الإمام القرطبي برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية ولو لم −ب

 .يصرح بالراجح
ى بــصيغة وذكرالأقــوال الأخــر,  ذكــره للقــول الــراجح بــصيغة الجــزم−جـــ
 .ما لم يرجح القول بصيغة الجزم, التمريض
 . اقتصاره على قول في تفسير الآية مع وجود خلاف فيها− د

قمت بدراسة الترجيحات دراسة تفصيلية تفـسيرية مقارنـة بـأقوال وأدلـة : ًثالثا
 : وذلك على النحو التالي, وعلماء أجلاء غيرهم, أئمة العلم من مفسرين
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 .ًتصرا يدل على مضمون المسألةً وضعت عنوانا مخ− ١
 . ذكرت الآية التي ورد فيها الترجيح مع رقمها واسم السورة− ٢
 . ذكرت ترجيح الإمام القرطبي في هذا الموضوع بنصه ما أمكن ذلك− ٣
 :  ناقشت ترجيحات الإمام القرطبي مناقشة علمية كما يلي− ٤
لإمـام القرطبـي ممـن تقدمـه أُصدر الدراسة بذكر أقوال المفـسرين المـوافقين ل )١
ًسـواء كانـت هـذه الموافقـة تـصريحا أو , )ووافقهـم ( أو تأخر عنـه بقـول) وافق ( بقول ً

 .ًتلميحا
 .اذكر دليل القول المختار إن وجد )٢
 .قائليها ًاذكر بقية الأقوال المخالفة لهذا القول معزوة إلى) ٣
ُوأبـين وجـوه القـوة » شةالدراسة والمناق« الأقوال وأدلتها تحت عنوان ادرس )٤

ًمـستنيرا بـأقوال أهـل العلـم مـن , ًآخذا بالـدليل عـلى قـدر اسـتطاعتي, والضعف فيها
ًمعتمدا في ذلـك , ًمعتمدا على قواعد الترجيح في الدلالة على أرجح الأقوال, المفسرين
 : على كتابي

 . قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي−أ 
 . قواعد التفسير للسبت−ب 
وتعـضده ,  بعد ذلك إلى القول الراجح الذي تؤيـده الأدلـة الـشرعيةخلصأ) ٥

, لحاق في السياقلوالسباق وا, من أسباب النزول, وتحفه القرائن, القواعد الترجيحية
ولم أتعمد قط مخالفة ظواهر الأدلة لأوافق قول , ًمتجردا من التعصب لرأي أو شخص

 . أدور معها حيث دارت−اقتي  حسب وسعي وجهدي وط−بل اتبعت الأدلة , أحد
ُقــدمت في بدايــة كــل ســورة بمقدمــة أبــين فيهــا أســماء الــسورة التوقيفيــة : ًرابعــا
 : ًمعتمدا في ذلك على دراسة علمية بعنوان, والاجتهادية

 .منيرة الدوسري/  للدكتورة)أسماء سور القرآن وفضائلها( 
 . لابن عاشور)التحرير والتنوير( :وكذلك كتاب
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بــذكر اســم , عــزوت الآيــات القرآنيــة الــواردة في الرســالة إلى ســورها: ًخامــسا
ًوذلك بالرسم العثماني معتمـدا , ًتخفيفا للحاشية, السورة ورقم الآية في صلب الرسالة

 .في إنزالها من الحاسوب وفق برنامج خاص بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم
 .لةوثقت القراءات من خلال مصادرها الأصي: ًسادسا
ًخرجت الأحاديث والآثار تخريجا مختصرا: ًسابعا اقتصر فيه على عـزو الحـديث , ً

 .إلى موضعه حسب الطريقة المتبعة في البحوث العلمية
فــإن كــان الحــديث في الــصحيحين أو أحــدهما فــأكتفي بــذلك مــع ذكــر الكتــاب 

 .والباب ورقم الحديث والصفحة
المحـدثين عـلى صـحة ر حكـم ذكـأفـإني , وإن كان الحـديث في غـير الـصحيحين

 .المتقدمين والمتأخرينالحديث أو ضعفه من 
اكتفيت في الآثار المروية عـن الـسلف في التفـسير بعزوهـا إلـيهم مـع ذكـر : ًثامنا

 .ورودها لكثرتها دون الحكم عليها في الغالب
ًوثقت النـصوص التـي أنقلهـا توثيقـا علميـا مـن مـصادرها الأصـيلة مـا : ًتاسعا ً
 .كأمكنني ذل

ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صـلب الرسـالة ترجمـة مختـصرة وافيـة : ًعاشرا
ًبالغرض ولم استثن أحدا خلا الخلفاء الأربعـة وذلـك لـشهرتهم وأصـحاب المـذاهب , ِ

 .الأربعة
 إلى دواويــن − حــسب الاســتطاعة −عــزوت الــشواهد الــشعرية : الحــادي عــشر

 .أصحابها ومصادرها المعتمدة
 .رفت بالفرق والأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدةع: الثاني عشر
ًل عليه في معرفة اسم كل مصدر أو مرجع كاملا وطبعتـه هـو ّالمعو: الثالث عشر

  ذكـرهْوطبعته عنـد, ًالفهرس الخاص في آخر الرسالة; لصعوبة ذكر اسم المصدر كاملا
 . لكثرة عدد المراجع ;أول موضع
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ُيحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته ويلتبس نطقهضبطت بالشكل ما : الرابع عشر ُ. 
 .التزمت طبعة واحدة لكل كتاب: الخامس عشر
اقتصرت في التمثيل في قسم الدراسة النظرية من الجزء المحدد لي : السادس عشر

 . ما أمكن ذلكمن سورةالشورى إلى سورة الدخان
ًعتمدا في ذلـك ذيلت الرسالة بفهارس فنية كاشفة عن مضامينها م: السابع عشر

 .على الترتيب الهجائي
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@‹í‡Ômë@‹Ø’@ @

فله الحمد على ما أسبغ , والشكر له على ما أعان ووفق, الحمد الله مستحق الحمد
ووفق , ُويسر من العسر, وأسبل من الستر, وأتم من المنة ووفر من الصحة, من النعمة

ٍفـأي نعمـة أحـصي  ,وقـدر مـن الـصلاح فلـه الـشكر ولـه الحمـد, للقرب مـن النجـاح
ّوكـم صرف عنـا مـن , فكـم أسـبغ علينـا مـن الـنعماء, وأي عطائه أقوم بشكره, عددها
فلن أنسى ما حييت نعمة االله على أن وفقني للدراسة في قسم الدراسات العليا , الضراء

 على ما هيأ لي من − سبحانه −فأحمده , شعبة التفسيروعلوم القرآن, في جامعة أم القرى
ًفيا رب لك الحمد حمدا حمدا, وما منحني من الألطاف, الأسباب ًولك الشكر شـكرا , ً
والشكر والعرفان والامتنان بعد ذلـك لجامعـة أم القـرى ممثلـة في كليـة الـدعوة , ًشكرا

 ووكــلاءه, عبــداالله الرميــان/وأصــول الــدين وأخــص عميــدها الفاضــل الــدكتور
صـالح الفـريح وكيـل الكليـة /وروالدكت, خالد الغامدي إمام المسجد الحرام/الدكتور

ورئـيس قـسم الكتـاب والـسنة المـربي الفاضـل ذا الأخـلاق العاليـة , للدراسات العليا
  . الحامضي بن محمدغالب/الأستاذ الدكتور, والسجايا الفاضلة والتواضع الجم

 ولا ً كثـيرا,ُ الذين أفدت مـنهم الكرام,وزملائي  الأفاضل,مشايخيكما لا أنسى 
وأناخـت عـلى , وقـد حفظـتهم المقـل, ُوما يضرهم تغييب أسمائهم, ً أحداأستثني منهم
كـما أسـأله أن يجـزي , فاالله أسأل أن يثبتني وإياهم على الصراط المـستقيم, ركابهم المهج

 .كل من سأل أو وجه أو أفاد أو دعا أو سعى خير الجزاء وأوفره
 الكتاب والـسنة بجامعـة بقسمأما الوالد المشرف على الرسالة شيخي الفاضل الأستاذ 

   عبـــدالعزيز بـــن عـــزت عبـــد الحكـــيم / الـــدكتور الأســـتاذ الـــشيخأم القـــرى فـــضيلة
ُّببرد تكنـ إلا ولا انقشعت عنه, فلا زالت غمائم الشكر تظلهالوايلي ,  ِ ٍُ َ َ وكـلي حيـاء أن , هِ

 َّفهو مـن أشـار عـلي, وبأياديه البيضاء كان غراس هذا البحث وبذره, سدي له الشكرأُ
حيـث , ًفقـد أسـتفدت منـه كثـيرا, ثم أعطاني جل وقته لقـراءة الرسـالة, ذا الموضوعبه

مـن خـلال , ً حريصا على أن تخرج الرسالة في أحسن حال وخير مآل− يحفظه االله−كان
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, فـنعم الوالـد كـان بعـد والـدي, والحرص الشديد على ما ينفعني, الإشراف الدؤوب
 .وموفور الدعاء, متنان والتقديروعظيم الا, فله مني جزيل الشكر والثناء

وأدم , ّومن عليـه بالعافيـة في جـسده, فاللهم يا حي ياقيوم اقذف الإيمان في قلبه
, وبارك لـه في علمـه وعملـه, وارزقه الصلاح في زوجه وولده وذريته, الصحة في بدنه

أجلـسه و, وانفعه وأنفع بـه, ًواجعله مباركا أينما حل وحيثما ارتحل, وأهله وماله ووقته
 .ًوجازه خير ما جازيت عالما عن طلابه, بجوار نبيك محمد 

 :الفاضلين, والعالمين الجليلينشيخيين والعرفان للّكما أتقدم بالشكر والتقدير 
إمـام المـسجد الحـرام, ووكيـل   جميل غزاوي ,فيصل بن/ الدكتورالشيخفضيلة 

ك, الأسـتاذ المـشارك صديق بن مالـ/الدكتورفضيلة الشيخ والكلية لشؤون الطلاب, 
على كريم تفضلهما على كثرة مشاغلهما بقبول  , بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى

وعزائـي لهـما أنهـما , هذه الرسالة وتحمل عناء مطالعتها وقراءتهـا ومناقـشتها وتقويمهـا
 .يعيشان مع كلام المنان

ووقـتهما وأصـلح فاللهم ياحنان يامنان بارك لهما في علمهما وعملهـما وصـحتهما 
 . وجازهما عنا خير الجزاء, ذريتهما وأغنهما بفضلك عمن سواك

إلا أن يتـولى االله , وثمة إنسان له معـروف خـاص لا أسـتطيع وفـاءه مهـما بـذلت
وأن يجعلـه ,  ويجعـل كتابـه في عليـين,ويرفع منزلتـه, بأن يغفر ذنبه, عني سداد معروفه

 والـدي عليـه  إنـه− وحسن أولئك رفيقـا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ثـم وافتـه المنيـة ,  والذي عاش معي بداية دراستي المنهجية حتى أنهيتها−رحمة االله تعالى

وقد كان يحوطني بالسؤال والدعاء; فكم كنـت , بعد شروعي في موضوع الترجيحات
ولـه , شاءولكـن االله يفعـل مايـ, وأن تقـر عينـه بثمـرة فـؤاده, أتمنى أن يرى ثمرة جهده
ً نفعـا َّعـلي وأسأل االله أن ينفعنـي بهـذا العلـم وأن يجعـل أثـره, الحمد على ما قضى وقدر
وأن , ًوأسأله أن يجزيه عني خـير مـا جـزى والـدا عـن ولـده, لوالدي ولجميع المسلمين

    .آمين, آمين, اللهم آمين, يجعل قبره روضة من رياض الجنة
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ُأما الوالدة الكريمة َفمعروفـك أوهـن , وبـصر كـسير, سان معقودفل, فحنانيك, ُ ِ
َمن جلدي َ ْ َوتجلدي لشكرك أرقدني, ِ َ فيـارب , ُفـأم كريمـة بنـت كـريم, فآذنيني بعتاق, ُ

ْبعينك احفظها من كل سوء ومتعهـا ربــي , وامـلأ قلبهـا بـذكرك, وأقر عينها بما تحب, ِ
ِبـطول عمر وسلامة جسد وحسن عمل ٍ ِ ٍ . 
وأحاطاني بـدعائهما , وأكرماني بحفظ كتابك, تيَرب ذاك والدي قد أحسنا تربي

وارحمهما كما ربياني , فأكرمهما يا ربـي وألبسهما تاج الكرامة, وعظيم اهتمامهما ورعايتهما
 .صغيرا

ُفــإذا كــان النــاس قــد تــذوقوا مــن هــذه الرســالة حلوهــا وشــهدها; فقــد , وبعــد
ــاذ مَّتجر ــاَّرُعــت أم مع ــا وحنظله ــصبر, ه ــ, ت وصــابرتَّفت ــم نف ــست ث د صــبرها فأي

 : ا تقولَّوكأنه, تَّوناحت بحسرة وأن, ثم آبت ورجعت, واعتزلت
ّيـن الشباب أبـو مـعاذ لم يـمتع بالشباب زِ َّوتـول , ِفاللهم أجزهـا عـن صـبرها!! ُ
 .شكرها

لانفـراد المـولى , وبعد; فلما كـان عمـل البـشر عرضـة للخلـل والتقـصير والزلـل
ومـا أزعـم , وضوع لا يخرج عن هذا الأصل بحـالكان هذا الم, سبحانه بمطلق الكمال

ًوما ينبغي لي أني أشبعت هذا الموضوع بحثا وتمحيصا , ولكنني حاولـت قـدر إمكـاني, ً
 .ًوأن يكون قريبا من الكمال, ووسع طاقتي أن أتقنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا

والتمحـيص , والبحث ما قدرت,  التدقيق ما استطعت− يعلم االله−وقد أردت 
والله الفضل والمنـة مـن قبـل , فإن كنت قد أصبت فبتوفيق االله وحده أصبت, ما أجدت
, َّوأمـل ومـا بلـغ, فكـم مـن فتـى حـام ومـا ورد, وإن كان سهمي قد طـاش, ومن بعد

واسـتغفر االله أن , وحبـي لكتـاب ربي, ولكـن قـد يـشفع لي اجتهـادي, وقصد وما قدر
, ورحـم االله العلـماء الـسابقين,  من فهمـيأو أركن إلى ما تقاصر, أقول في القرآن برأي

  .الذين كانوا بالدليل متمسكين, ينفالفضل كل الفضل للمتقدم, والأئمة المفسرين
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, ويــؤدي حقهــم, ويعــرف فــضلهم وســابقتهم, جعلنــا االله ممــن يرعــى حــرمتهم
ًوكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا , ويحفظ ودهم ُ ٌ ,والله وحده الكمال. 
وأن يجعلنا من خدام كتابـه ,  أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيماالله: ًوختاما

ًوأن يرزقنـا نعـيما لا , والزلفى لديـه, والقربى منه, سعى إليهوأن يهبنا ثواب ال, العظيم
ولا فتنـة , في غير ضراء مضرة, ولذة النظر إلى وجهه الكريم, وقرة عين لا تنقطع, ينفد
واغفـر لنـا مـا كـان مـن , والنار نجنا منهـا برحمتـك, يارب أسكنا فسيح جنتك, مضلة
, أعذه يـا ربـاه أن يـشاب, وسعينا اجعل خالصا صوابا, وزين الإيمان في قلوبنا, ذنوبنا

ٍبشرك أو بدعة , َونـسأل االله القبـول والـرضى, َوتـب علينـا أحـسن المتـاب, ٍ أو إعجابٍ
ُوالختم بالحسنى إذا العمر انقضى على , ُثم صلاة االله مـع سـلامه, والحمدالله على إتـمامه, َ

, سـبحان ربـك رب العـزة عـما يـصفون, وكـل مـؤمن بـه, النبي وآله وصـحبه وحزبـه
 .ُوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين, وسلام على المرسلين
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 W١(א( 
ْأجمع كل من ترجم ْ أحمد بن أبي بكر بن فـرحُمحمد بن: َ اسمه للقرطبي على أنَ َ)٢( 

 في ~وقـد ذكـر ذلـك بخطـه , الأنصاري الخزرجي المـالكي الأندلـسي ثـم القرطبـي
 . )٣( ) التذكرة(كتابه 

Wُولقبـه بعـضهم بـشمس , ُأجمع على ذلك كل من ترجم لـه, أبو عبداالله ّ
 .)٤(الدين

אW طارق بـن افتتحها المسلمون على يد التي , الأندلسًنسبة إلى جزيرة
   .)٦(موسى بن نصير و)٥(زياد

אW−وفي آخرهـا , وفـتح الـراء, وسـكون الـزاي, بفـتح الخـاء المعجمـة
وأصـلهم مـن )  والخـزرجالأوس( أحـد فرعـي قبيلـة الأنـصار الخزرجً نسبة إلى −جيم

   
, والـديباج )٦٦−٢/٦٥(, وطبقـات المفـسرين للـداوودي )٧٩(طبقـات المفـسرين للـسيوطي ص: ينظر  )١(

, وهديـة )١/٣٩٠(, وكشف الظنـون )٥/٣٢٢(, والأعلام للزركلي )٣١٧−٦٩(ذهب لابن فرحون الم
 ).١١(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير )٧−٦(, والقرطبي ومنهجه في التفسير )٢/١٢٩(العارفين 

 . بفتح الفاء وسكون الراء والحاء مهملة  )٢(
 ).٣١٧(الديباج المذهب : ينظر  

 ).١/١٧(وال الموتى وأمور الآخرة التذكرة في أح: ينظر  )٣(

 ).٣٣(ّالقرطبي المفسر ليوسف الفرت ص: ينظر  )٤(

مولى موسى بن نـصير, ولاه مـولاه طنجـة وأعمالهـا, وهـو : طارق بن زياد البربري ويقال أنه من الصدف  )٥(
 .ًأول من غزا الأندلس, وافتتح كثيرا منها ثم لحق بها موسى بن نصير

 ).٢٣٠(, جذوة المقتبس ص)٢٦/١٠١(, تاريخ دمشق )٩/٨٣(ية البداية والنها: ينظر  

هـو مـولى : أصله من عين التمر, وقيـل: أبو عبد الرحمن, كان أمير افريقية والمغرب, قيل: موسى بن نصير  )٦(
 .لامرأة من لخم وهو من التابعين, توفي سنة سبع أو تسع وتسعين: لبني أمية, وقيل

 ).٣١٧(جذوة المقتبس : ينظر  
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وها ولم يزالوا بها حتى  ثم عمر)٢(َيثربِ هاجروا منها حين خروج الأزد فنزلوا )١(اليمن
 .)٣(فآمنوا به ونصروه فسموا الأنصار, أتاها النبي 

אW)وفي آخرهـا البـاء , وضم الطاء المهملة, وسكون الراء, بضم القاف
 . وهي أعظم مدينة بالأندلس)٥(قرطبةً نسبة إلى )٤()الموحده

ُمولده ُولم تشر المصادر على, ولد الإمام القرطبي بقرطبة: ُ ِ  وجه التحديد إلى سـنة ُ
َّولكن يمكن أن نقـارب ذلـك فنقـول إن , َّولادته; إذ أن كتب التراجم لم تتناول ولادته

 .)٦(ًولادته كانت تقريبا في أوائل القرن السابع الهجري

   
اليمن وما :  قال الأصمعي«): ٥/٤٤٧(تقع جنوب غرب الجزيرة العربية; جاء في معجم البلدان : اليمن  )١(

ُاشتمل عليه, حدودها بين عمان إلى نجران, ثم يلتوي عـلى بحـر العـرب إلى عـدن إلى الـشحر حتـى يجتـاز 
 .»عُمان, فينقطع من بينونة 

يثـرب مدينـة رسـول : اء موحدة, قال أبو القاسم الزجاجيبفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء وب: يثرب  )٢(
 سميت بذلك ;لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بـن قانيـة بـن مهلائيـل بـن إرم بـن عبيـل بـن االله 

 . فلما نزلها رسول االله سماها طيبة وطابة كراهية للتثريبعوض بن إرم بن سام بن نوح 
 ).٥/٤٣٠(معجم البلدان : ينظر  

 ).٥/١٠٩(الأنساب : رينظ  )٣(

 ).١٠/٩٧(الأنساب : ينظر  )٤(

أعظم مدينة بالأندلس كانت محصنة بسورين من الحجارة ولها بابـان مـشرعان في نفـس الـسور إلى : قرطبة  )٥(
طريق الوادي من الرصافة, والرصافة مساكن أعالي البلد متـصلة بأسـفله, أعادهـا االله للمـسلمين عـاجلا 

 .غير آجل بمنه وكرمه
 ).٤/٣٢٤(معجم البلدان : نظري  

 ).٣٢(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص)٤(مسائل الاعتقاد عند القرطبي رسالة ماجستير ص: ينظر  )٦(
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 W)١( : 
, ةفي أسرة متواضعة بسيطة عادي, نشأ الإمام القرطبي في كنف أبيه وتحت رعايته

ُوكان يباشر حصاد أحد المحاصيل يوم قتل مـع غـيره مـن , وكان أبوه يشتغل بالزراعة
 ).هـ٦٢٧( بقرطبة سنة )٢(النصارىالمسلمين على يد 

وعندما بلغ القرطبي من العمر ما يسمح له بتلقي التعليم تعلم العربيـة والـشعر 
وهم في هذا يخالفون , سوهي طريقة في التعليم انفرد بها أهل الأندل, إلى جانب القرآن

 .سائر الأمصار الإسلامية الأخرى
ْثم واصل القرطبي تعليمه وترقى فيه فتنقل بين حلقـات العلـم في قرطبـة إلى أن  ّ َ َ َّ
 َّغادرها; عندما هرب أمام العدو ونجاه االله بعد أن سقطت قرطبة في شهر شوال سنة

, ًنـدلس كاملـةٍوبقي في الأنـدلس في مـدن أخـرى حتـى سـقطت الأ, )هـ٦٣٣ (
ــا إلى  ــستقر )٤(مــصر في )٣(الإســكندريةوغادره ــل أن ي ــزمن قب ــترة مــن ال ــا ف ــام به    وأق

      مـــصر صـــعيدَّ; وذلـــك لأن الأســـكندرية تقـــع في طريـــق مـــن يقـــصد )٥(الـــصعيدفي 
, والقرطبــي ومنهجــه في التفــسير لمحمــود زلــط )٥/٣٢٢(, والأعــلام )٣٠٨(الــديباج المــذهب : ينظــر  )١(

 ).١٥(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص )١٠(ص

 . المسيح عيسى ابن مريم, وكتابهم الإنجيل, وقد حرفوههم أمة  )٢(
 ).١/٢٦٢(الملل والنحل : ينظر  

 ).م.ق٣٢٣(مدينة كبيرة من مدن مصر, تقع على البحر المتوسط, بناها الإسكندر المكدوني عام   )٣(
 ).١/١٠٤(, وتعريف الأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير )١/١٨٣(معجم البلدان : ينظر  

ْمصر  )٤( , وهي من فتوح عمـرو بـن العـاص في أيـام سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح : ِ
طول مصر أربـع وخمـسون درجـة وثلثـان وعرضـها تـسع وعـشرون درجـة : , قال صاحب الزيجعمر 

 .وربع, وذكر أن مصر من اقليمين من الإقليم الثالث مدينة الفسطاط والإسكندرية
 ).١/٢٦١(, البلدانيات )٥/١٣٧(بلدان معجم ال: ينظر  

بمصر هو بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام منها أسوان وهي أولـه مـن ناحيـة الجنـوب ثـم : الصعيد  )٥(
   = .الصعيد الأعلى والثاني والأدنى: وغير ذلك, وهي تنقسم ثلاثة أقسام.... قوص وقفط
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 .)٢(سواء جاؤوا عن طريق البر أو البحر,  من الأندلسيين)١(القاهرةأو 
ِوتلقى القرطبي أثناء مقامه بالأسـكند ًرية ألوانـا مـن الثقافـة الإسـلامية عـلى يـد ُ

 .)٣(بعض العلماء
ِوبعــد أن اســتقر القرطبــي بالأســكندرية فــترة مــن الزمــان اتجــه إلى  ــة بنــي (َّ ْمني ُ

ْ واستقر بها إلى أن توفاه االله)٤()خُصيب َّ. 

  =  
 ).٣/٤٠٨(معجم البلدان : ينظر  

ط يجمعها سور واحد, كبرى مدن مصر وهي العاصمة, بناها القائد الفـاطمي, وبهـا مدينة بجنب الفسطا  )١(
 .الجامع الأزهر

 ).٤/٣٠١(معجم البلدان : ينظر  

ًالطريق من الأندلس إلى الأسكندرية بحرا عـن طريـق البحـر الأبـيض المتوسـط, وبـرا بمحـاذاة الـساحل   )٢( ًَّ
 .الشمالي إلى الأسكندرية

 ., وسيأتي بيانه عند عرض شيوخه)أبو بكر الطرطوشي المالكي(ثال شيخه منهم على سبيل الم  )٣(

مدينة مشهورة بالصعيد الأدنـى تقـع شـمال أسـيوط, ) بضم الميم وسكون النون, وياء مفتوحة وهاء(منية   )٤(
ً, وكان حاكما لها من قبل بعض )الخطيب أو ابن الخصيب(كثيرة الأهل والسكان وهي نسبة لرجل يسمى 

 .اء العباسيينالخلف
 ).٥/٢١٨(, معجم البلدان )١٦/٥١(الخطط التوفيقية : ينظر  
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 Wאא)١( : 
ًجمع أبو عبداالله القرطبي علوما كثير َ َة; ويشهد لذلك ما وصلنا من مؤلفاتهَ فهو , ً

 : ٌعالم بكثير من العلوم والفنون ومنها
الجـامع ( كتابـه ويظهر اهتمامه باللغـة والنحـو والإعـراب والـشعر في:  اللغة−١

ًرجح كثيرا فيهُكان يما) لأحكام القرآن ُ  .باللغة والإعراب والشعر ِّ
الجـامع (كتابـه : ُ ذلك مؤلفاته ومنهاٌفهو إمام في التفسير ويدل على:  التفسير−٢

ًفقد سارت به الركبان واستفاد منه العلماء قديما وحديثا) لأحكام القرآن ً. 

ًلم يهمل الإمام القرطبي هذا الجانب فقد برع فيه ويظهر ذلك جليا :  الحديث−٣
, )المقتــبس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس(في مؤلفاتــه في فــن الحــديث ومنهــا كتــاب 

 ).رسالة في ألقاب الحديث(وكتاب 
فهـو ) الجـامع(فقد أظهر هذا الإمام براعته في الفقه من خـلال كتابـه :  الفقه−٤

 .مرجع في الأحكام الفقهية
الانتهــاز في (: مــن خـلال بعــض مؤلفاتـه في هــذا الجانـب ومنهــا:  القـراءات−٥

 ).قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز

: ومنهـا فيـه المؤلفة ِكتبه خلال من ذلك ويظهر ,الفن هذا في ٌالمع فهو :القرآن  علوم−٦
 .ُوغير ذلك من المؤلفات الدالة على علم هذا الإمام, )التذكار في فضل الأذكار(

ــماء والمفــسرين ممــن  ــير مــن آراء العل ه لكث ــة نقل ــه العلمي ــدل عــلى مكانت ــا ي ــومم ُ  
ــنهم ــه الجــامع عــن جمــع, ســبقوه واســتفادته م ــل في كتاب ــسرينٍفنق ــن المف   ورجــح ,  م

ــــولهم ــــلى ق ــــاء ع ــــا بن ًأحيان ــــدها, ً ــــا وينتق ــــا يرده ــــنهم, ًوأحيان ــــن أخــــذ ع   : ومم
   

−١/٣٩٠(, وكــشف الظنــون )٧/٥٨٤(, وشــذرات الــذهب )١٣/٢٨٤(ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر  )١(
 ).٣٣(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص)٥٠−٣٣(, والقرطبي ومنهجه في التفسير لمحمود زلط )٥٣٤
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ِالإمــام ابــن  ــر ِ ــاورديِوالإمــام أبي الحــسن , )١(الطــبريجري والإمــام أبي جعفــر , )٢(الم
 .)٥(الزمخشريمحمود والعلامة , )٤( المحاربيابن عطيةوالعلامة , )٣(النحاس

   
 ).٩/٧٧) (٤/٤٦٥) (٣/٣٤٥) (١/٢٨٧(ل في كتابه الجامع لأحكام القرآن ينظر على سبيل المثا  )١(

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري, الإمــام أبــو جعفــر, رأس المفــسرين عــلى الإطــلاق, : والطــبري هــو  
جـامع : أحدالأئمة, جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره, ولـه التـصانيف العظيمـة, منهـا

 آي القرآن, وهو أجـل التفاسـير, ومنهـا تهـذيب الآثـار, وتـاريخ الأمـم والملـوك, وكتـاب البيان في تأويل
 ).هـ٣١٠(القراءات, توفي سنة 

 ).٦/٦٩(, والأعلام )٨٣−٨٢(طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر  

, ٥/١٩٤) (٣٥٠, ٣/٢٧٢) (١٩٧, ١/٨٧(ينظــر عــلى ســبيل المثــال في كتابــه الجــامع لأحكــام القــرآن   )٢(
٤٣, ١٠/٤٢) (٥٠٨, ٢٤٦, ٢٢٢.( 

ًعلي بن محمد بن حبيب, القاضي أبو الحسن الماوردي البصري, كان عالما عظيم القدر, لـه : والماوردي هو  
أدب (, وكتـاب )النكـت والعيـون(في الفقه, وله تفسير ) الحاوي: (تصانيف حسان في فنون كثيرة, ومنها

 ).هـ٤٥٠( , توفي سنة )الدنيا والدين
 ).٤/٣٢٧(, والأعلام )٤٢٩−١/٤٢٧( المفسرين للداوودي طبقات: ينظر  

ــرآن   )٣( ــام الق ــامع لأحك ــه الج ــال في كتاب ــبيل المث ــلى س ــر ع ) ٥/٥٠٨) (٣٢٩, ٣٢٨, ٢٤٥, ١/٢٠٠(ينظ
)٩/١٠٩) (٦/٦٦.( 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المـرادي النحـوي المفـسر, المعـروف بالنحـاس, زادت مـصنفاته : والنحاس هو  

 ).هـ٣٣٨(ان واسع العلم غزير الرواية, توفي سنة على الخمسين, ك
 ).١/٦١(, وهدية العارفين )١٥/٤٠١(, وسير أعلام النبلاء )٤/٢٢٤(معجم الأدباء : ينظر  

, ٤/١٨٢) (٣/٢٧١) (١٩٧, ١٠١, ٦٧, ١/٤٤(ينظر على سبيل المثال في كتابه الجامع لأحكام القرآن   )٤(
١٢٤, ٦/٨٠) (٥/٥٢) (٣٢٣, ٢٠٥.( 

عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية, أبو محمد الغرناطي القـاضي, الإمـام الكبـير, : طية هووابن ع  
ًقدوة المفسرين, كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والفقـه والنحـو واللغـة والأدب, لـه تفـسير  ً

 ).هـ٥٤١(أحسن فيه وأبدع, توفي سنة ] المحرر الوجيز[
ــداوودي طبقــات المفــسرين : ينظــر   ــبلاء )٢٦٧−١/٢٦٥(لل , وطبقــات )١٩/٨٥٦(, وســير أعــلام الن

 ).٦٠(المفسرين للسيوطي ص

) ١٢٤, ٦٥, ٢٠, ١٩, ٦/١٨)(٥/١٩١(ينظــر عــلى ســبيل المثــال في كتابــه الجــامع لأحكــام القــرآن   )٥(
)٧/٨٦.( =   
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ُنقل كثير من المفسرين عنه في كتبهم بـل :  مكانته العلمية على−ً أيضا −ومما يدل 
البحــر ( في كتابــه  الأندلــسيأبــو حيــانالعلامــة : وممــن نقــل عنــه, قــد يرجحــون بقولــه

ونقـل عنـه العلامـة , )٢( في تفـسيرهابن كثيرالإمام الحافظ : ًونقل عنه أيضا, )١()المحيط
 في ابــن عاشــور العلامــة −ً أيــضا−ونقــل عنــه , )٣( في تفــسيرهمحمــد بــن عــلي الــشوكاني

 .ُوغيرهم, )٤(تفسيره
  =  
قاسـم, مـن أئمـة محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري, جار االله, أبو ال: والزمخشري هو  

, تـوفي )الكشاف, وأسـاس البلاغـة(بجار االله, من أشهر كتبه : التفسير واللغة والأدب, جاور مكة فلقب
 ).هـ٥٣٨(سنة

 ).٢٠/١٣٦(, وسير أعلام النبلاء )١٧٩−٧/١٧٨(الأعلام للزركلي : ينظر  

 .وغيرها) ٥/٢١٠) (١١٩, ٤/١١٢) (٧٧, ٣/٦٩) (٣٦٣, ٢٥٤, ٢/١٠١(البحر المحيط : ينظر  )١(
محمد بن يوسف بن عـلي بـن حيـان, أثـير الـدين, أبـو حيـان الأندلـسي الغرنـاطي, نحـوي : وأبوحيان هو  

 ).هـ٧٤٥( عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه, توفي سنة
, والرسـالة المـستطرفة لبيـان مـشهور كتـب الـسنة المـشرفة )١/٤٩٢(طبقات المفسرين للـداوودي : ينظر  

 ).١٠١( بن جعفر الكتاني لمحمد

) ٥٢١, ٤٦٣, ٤٤٩, ٢٥٩, ٢٥١, ١٧٩, ١٣٣, ١٢٥, ١٠١, ٤٤, ١/٢٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٢(
)٥/٦١) (٤/٥٠٣.( 
إسماعيل بن عمر بن كثيرالقرشي, الإمام الحافظ المحـدث الفقيـه المفـسر المـؤرخ, صـاحب : وابن كثير هو  

 ).هـ٧٧٤( عنه, توفي سنة التصانيف, تتلمذ على المزي وصاهره وأخذ
ــر   ــسقلاني : ينظ ــر الع ــن حج ــافظ اب ــة للح ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــلام )١/٣٩٩(ال , والأع

 ).٥/٢١٩(للزركلي

 ).٣/٣٥٥) (٧٥, ٤١, ٢/٨) (٤٢٩, ٢٢, ١٥, ١/٧(فتح القدير : ينظر  )٣(
التـصانيف, مـن علـماء الـيمن, محمد بن علي الشوكاني, الفقيه الأصـولي المفـسر, صـاحب : والشوكاني هو  

 ).هـ١٢٥٠(ًتولى قضاء صنعاء, وكان داعيا للاجتهاد نابذا للتقليد, توفي سنة
 ).٦٥(, والمؤرخون اليمنيون في العصر الحديث ص)٦/٢٩٨(الأعلام للزركلي : ينظر  

   = ).٤/١٤٥) (٣/٤٣٩) (٢٢٩, ٢/٦٢) (٣٤٨, ١/٣٠١(التحرير والتنوير : ينظر  )٤(
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فقـال عنـه ,  وامتـدحوه~وقد أثنى المؤرخون والعلـماء عـلى الإمـام القرطبـي 
ٌإمام متفنن متبحر في العلم": )١(الذهبي ٌله تـصانيف مفيـدة تـدل عـلى كثـرة اطلاعـه, ٌ ٌ ,

ولـه أشـياء , معنـاهٌوهـو كامـل في , ِوقد سارت بتفسيره العظيم الركبـان, ِووفور فضله
 .)٢("وكثرة اطلاعه, وذكائه, تدل على إمامته

الإمام أبو عبداالله الأنـصاري الأندلـسي القرطبـي المفـسر ": )٣(ابن فرحونوقال 
المـشغولين , الزاهدين في الدنيا, والعلماء العارفين الورعين, كان من عباد االله الصالحين
وكان قـد ,  ما بين توجيه وعبادة وتصنيفٌوأوقاته معمورة, بما يعنيهم من أمور الآخرة

 .)٤("ٌوعلى رأسه طاقية, يمشي بثوب واحد, َّاطرح التكلف

  =  
محمد الطاهر بن عاشور, رئـيس المفتـين المـالكيين بتـونس, شـيخ جـامع الزيتونـة, تـوفي : وابن عاشور هو  

 ).هـ١٣٩٣( سنة
 ).٦/١٧٤(الأعلام : ينظر  

ٌشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبداالله الذهبي, وكان مـن أسرة تركمانيـة الأصـل, عـالم   )١(
 .على خلاف) هـ٧٤٨( مؤلفات كثيرة في ذلك, توفي سنة بالقراءات والحديث وعلم الرجال والتاريخ وله

 ).٥/٣٢٦(, والأعلام )٥٠−١/١٧(مقدمة كتابه سير أعلام النبلاء : ينظر  

 ).١٣/٢٨٤(سير أعلام النبلاء   )٢(

إبراهيم بن علي بن محمد, ابن فرحون, برهان الدين اليعمـري, عـالم, ولـد ومـات في المدينـة, وهـو مغـربي   )٣(
 ).هـ٧٩٩(, توفي سنة )الديباج المذهب(وخ المالكية, له مؤلفات منها الأصل, من شي

 ).١/٥٢(الأعلام : ينظر  

 ).٣١٧(الديباج المذهب   )٤(
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 אW)١(W 
ً محبا للعلم مهتما به~كان القرطبي  , ويتطلع إلى أوسـع الآفـاق في التحـصيل, ً

 .وينتقل من مكان إلى آخر لطلب المعرفة في مختلف المدن
 : شيوخ فضلاء ويمكن أن نقسمهم إلى قسمين على ~وتتلمذ 

WW 
عـالم بالعربيـة , ُالمعـروف بـابن أبي حجـة, أبـو جعفـر, أحمد بن محمد القيسي )١(

واستفاد منـه , وهو من شيوخ القرطبي الأوائل, )٢()هـ٦٤٣(توفي سنة , وعلوم القرآن
وهو الشيخ الأول الذي سأله القرطبي في غسل , هًويستشهد به كثيرا في مصنفات, ًكثيرا

: ~قـال , والده والصلاة عليه يوم مقتله في الحادثة التـي شـنها الأعـداء عـلى قرطبـة
: فقال, فسألت شيخنا النحوي المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بابن أبي حجة"

ِّغسله وصل عليه  .)٣("فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين, ّ
قـاضي ,  بـن أحمـد بـن عبـدالرحمن بـن ربيـع الأشـعريربيع بـن عبـدالرحمن )٢(
ًوكان رجلا صالحا, أبا سليمان: ويكنى, قرطبة وكـان مـنهم , وقد أخذ عنه كثيرون, )٤(ً

ثـم ": وقد سأله القرطبي بعد أن سأل ابن أبي حجة عن غسل والـده فقـال, أبو عبداالله
َّإن حكمـه حكـم : ن ربيـع عـن أبي فقـالسألت شيخنا ربيع بن عبدالرحمن بـن أحمـد بـ

 .)٥("القتلى في المعترك
   

ــذهب : ينظــر  )١( ــديباج الم ــدلس )٦٩−٦٨(ال ــرابطين والموحــدين في المغــرب والأن , )٢/٦٧٥(, وعــصر الم
, والقرطبــي شــيخ أئمــة )٤٤−٤٠(, والقرطبــي ومنهجــه في التفــسير لمحمــود زلــط )١/١٧٨(والأعــلام 

 ).٩٥ـ ٦٣(التفسير 

 ).١/٣٨٣(بغية الوعاة للسيوطي : ينظر  )٢(

 ).٢/٤٦٢(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١/١٠(الديباج المذهب : ينظر  )٤(

 ).٢/٤٦٢(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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أخـو ربيـع , المعروف بابن أبي عامر, يحيى بن عبدالرحمن بن أحمد الأشعري )٣(
: وقـد ذكـره القرطبـي ونعتـه بقولـه, )هــ٦٤٠( تـوفي سـنة, من أهل قرطبة, الأشعري

 .)١(شيخنا القاضي لسان المتكلمين

 المعـروف حفـص بـن عـلي بـن محمد بن ليع الحسن أبو القاضي, ابن قطرال )٤(
ًكان كاتبا محدثا, اليحصبيب  قـاضي سـألت ثـم": وأشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله, ً

ِّغسله وكفنـه وصـل : الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا الجماعة أبا
  .)٢("عليه

Wא،W 
ظـافر بـن : واسـمه. عبـدالوهاب بـن رواجرشيد الدين أبو محمـد : المحدث )١(

  تـوفي سنـة, وهو من أئمة الحديث والفـقه, علي بن فتوح الأزدي الأسكندراني المالكي

وأنبأنـا الـشيخ المـسن ": وقـد أشـار القرطبـي إلى شـيخه هـذا بقولـه, )هـ٦٤٨( 
 −اب بن ظافر بـن عـلي بـن فتـوح بـن الحـسن القـرشي الحاج الرواية أبو محمد عبدالوه

 .)٣(" بمسجده بثغر الأسكندرية حماه االله−عرف بابن رواج 
   عـلي بـن هبـة االله بـن سـلامة, بهاء الدين أبو الحـسن: العلامة, ابن الجميزي )٢(

وهو من أعـلام الحـديث والفقـه , بن المسلم بن أحمد بن علي اللخمي المصري الشافعي
  : وقـد أشـار القرطبـي إلى شـيخه هـذا بقولـه, )هــ٦٤٩(توفي سنة , نحووالقراءات وال

أبـو الحـسن عـلي هبـة االله الـشافعي بمنيـة بنـي : أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام"
 .)٤("النيلخصيب على ظهر 

   
 ).٣/١١١(التذكرة : ينظر  )١(

 ).٢/٤٦٢(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).١/١٩٣(ة التذكر  )٣(

   = ).١/١٩٣(المصدر السابق   )٤(
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, )المفهـم(صـاحب ,  بن إبراهيم المالكي القرطبيأحمد بن عمر, أبو العباس )٣(
وقـد تعلـم منـه القرطبـي وأكثـر مـن , )هــ٦٥٦(توفي سـنة , هتعلم عليه الحديث والفق

 .)١(من العلماء المحققين: ذكره ووصفه بأنه

 بن عمـر بـن عمـروك التميمـي الحسن بن محمد: وهو, صدر الدين البكري )٤(
ووصـف أنـه كثـير , تتلمذ عليـه في التـاريخ والحـديث, أبو علي, النيسابوري الدمشقي

 .)٢()هـ٦٥٦(ة توفي سن, التخليط ثم صلحت حاله

المتــوفى ســنة , اللخمــيأبــو محمــد , عبــدالمعطي بــن محمــود بــن عبــدالمعطي )٥(
, واسـتفاد منهـا في تفـسيره, وقد أخذ عنه القرطبي شرحه لرسالة القشيري, )هـ٦٣٨(

وقد ذكر شيخنا الإمام أبو محمد عبدالمعطي بن محمود اللخمي ": فهو ينقل منها فيقول
 .)٣("..في شرح الرسالة

W 
ِتكاد تجمع كتب التراجم على إغفال تلاميذ القرطبي ْ ُفلا يكاد يذكر أحد مـنهم , ُ

ًخصوصا مع شكواه , ولعل ذلك يعود إلى عدم اختلاط القرطبي بالناس, َّإلا في النادر
وخروجـه , ومعاصرتـه لـسقوط قرطبـة, المتكررة في كتبه من ظهور الفساد والمنكـرات

, ~والتأليف والكتابـة , وعكف على كتبه بالنظر فيها, طلبفاشتغل بال, ًمنها حزينا
مـع وفـور علـم هـذا الإمـام , ولذلك فإن تلاميذه لا يكادون يجـاوزون أصـابع اليـدين

 .وجلالة قدره
  =  
ّأحدها بليدة في سواد الكوفـة قـرب حلـة بنـي مزيـد يخترقهـا خلـيج كبـير : بكسر أوله, في مواضع: والنيل  

 .يتخلج من الفرات الكبير حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر
 ).١/٣٥٢(, مروج الذهب ومعادن الجوهر )٥/٣٣٤(معجم البلدان : ينظر  

 ).٤/٢٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١(

 ).١١/٣١(الوافي بالوفيات : ينظر  )٢(

 ).٥/٥٥١(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 : ومنهم, وسوف نشير إلى عدد من تلاميذه الذين وجدوا في بطون الكتب
 − القرطبـيعـن: أي− روى عنـه: )١(الـسيوطيقال . شهاب الدين أحمدابنه  )١(

ًكان عالما مشاركا في الفنون, )٢(بالإجازة ولده شهاب الدين أحمد ً. 
 بـن الـزبير بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الـزبير بـن أحمد بن إبـراهيمأبو جعفر  )٢(

َّشـيخ القـراء , العلامـة, الحـافظ, الإمـام الحجـة, العاصـمي الغرنـاطي, عاصم الثقفي
ذكـر تلمذتـه عـلى القرطبـي ). هـ٧٠٨( نة سغرناطةتوفي ب, والمحدثين بالأندلس وغيره

 .)٤( في ذيل الصلة)٣(المراكشي

تــوفي ســنة ,  بــن عبــدالكريم بــن عبدالــصمد الخراســانيإســماعيل بــن محمــد )٣(
 .)٦( على سماعه من القرطبي)٥(ابن حجرَّنص ). هـ٧٠٩(

ــدين  )٤( ــياء ال ــسعودض ــن أبي ال ــد ب ــداديأحم ــالي البغ ــن أبي المع ــروف ,  ب   المع
  : ُّوكتــب إليــه بخطــه مــا نــصه, اولــه القرطبــي كتابــه التــذكرةن, )الــسطريجي(: بـــ
ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الـدين أحمـد بـن أبي الـسعود بـن أبي المعـالي البغـدادي "
   

َّأبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي, صاحب المصنفات العديدة وأشهرها الدر المنثـور,   )١(
 ).هـ٩١١(والإتقان في علوم القرآن, توفي سنة 

 ).٨/٥١(, وشذرات الذهب لابن العماد )٣٦(ات المفسرين صطبق: ينظر  

 ).٧٩(طبقات المفسرين للسيوطي ص: ينظر  )٢(

محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي, أبو عبـد االله, مـؤرخ أديـب, مـن القـضاة, مـن : المراكشي  )٣(
 ). هـ٧٠٣(وفي بتلمسان سنة أهل مراكش, ولي القضاء بها مدة, من كتبه الذيل والتكملة لكتاب الصلة, ت

 ).٧/٣٢(, الأعلام )١/١٦٨(الديباج : ينظر  

 ).٥/٥٨٥(ذيل الصلة : ينظر  )٤(

أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني, مـن الحفـاظ المحـدثين الفقهـاء, مـصنفاته أربـت عـلى مائـة : ابن حجر  )٥(
 ).هـ٨٥٢(ًوخمسين مصنفا, وتوفي سنة 

 ).١٠٣(, والبدر الطالع ص)٧/٢٧٠( الذهب , وشذرات)٢/٣٦(الضوء اللامع : ينظر  

 ).١/٣٧٩(الدرر الكامنة : ينظر  )٦(
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 .)١("وأذنت له أن يناوله من شاء) السطريجي(المعروف بـ 

ابـن ( بـن محمـد بـن الحـسن المعـروف بــ أحمـد بـن عبـداالله: وهو. ابن عميرة )٥(
ًوقد كان عالما فقيها ,)عميرة ِّولي القضاء في عدة مدن أندلسية, ً  .)٢(تونستوفي في , ُ

  محمـد بـن الإمـام الـشهيد كـمال الـدين أبي العبـاس : وهـو. أبو بكر الميمـوني )٦(
 .)٣(الفقيه المالكي,  المصريأحمد بن أمين الدين بن الميمون القسطلاني

   
 ).١/٢٣٤(التذكرة   )١(

 ).٤٦(الديباج المذهب ص: ينظر  )٢(
مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط, عمرت على أنقاض مدينة قرطاجـة, وهـي اليـوم عاصـمة : وتونس  

 .الجمهورية التونسية
 ).باب القيروان) (١/٤٦(, والبلدان لليعقوبي )٢/٦٠(معجم البلدان : ينظر  

 ).٥/١٤٨(العبر في خبر من غبر : ينظر  )٣(
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 W)١(W 
ٍبي مؤلفات كثيرة اشـتهر بهـا وألفهـا في ألـوان مـن العلـوم ذكر المؤرخون للقرط ٍ ٍ

, وحـسن ترتيبـه, ودقتـه, وبراعتـه, ُوالثقافات الإسلامية; التي تدل عـلى ذوقـه الرفيـع
وقدرتـه العجيبـة عـلى التـأليف بأنـصع أسـلوب وأجملـه , وفهمه الواسـع, وعلمه الجم

 : وفيما يلي أبرز مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة, وأسهله
אאW 

المتداول , الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآداب الفرقان −١
ولـه منزلـة عاليـة بـين , وهو أهـم وأفـضل كتبـه العلميـة, )تفسير القرطبي(المعروف بـ 

وتفـصيل في , ِّفهو من أجلهـا; لمـا اشـتمل عليـه مـن بـسط لمعـاني القـرآن, كتب التفسير
ٍد قراءات وإعراب فيهوإيرا, أحكامه ٍّورد على أهل , ومباحث لغوية, وشواهد شعرية, ٍ

َّوخـص منهـا أحكـام ,  من شتى أنواع العلـوم~وجمع فيه القرطبي , البدع والأهواء
ابـن فقـال : وقد أثنى عليـه العلـماء, وأسقط منه القصص والتواريخ, القرآن بالتفصيل

وأقرب إلى , ٌفسير القرطبي خير منه بكثيروت":  فيه بعد ذكره لتفسير الزمخشري)٢(تيمية
مـصنف التفـسير ": الـسيوطيوقال , )٣("وأبعد عن البدع, طريقة أهل الكتاب والسنة

وللكتاب طبعات عديدة أولها طبعـة دار الكتـب , )٤("المشهور الذي سارت به الركبان
قيقهـا وآخرهـا وأفـضلها طبعـة الرسـالة التـي أشرف عـلى تح, ًالمصرية في عشرين مجلدا    

ــر  )١( ــذهبي : ينظ ــلام لل ــاريخ الإس ــون )٢٠٧−٥/٢٠٦(ت ــشف الظن ــذهب )١/٥٣٤(, وك ــديباج الم , وال
 ).١٥٥ـ ٩٧(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير )٣١٧(

بـن تيميـة الحـراني شـيخ الإسـلام, أبـو العبـاس, العلامـة أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام : ابن تيمية  )٢(
 ).هـ٧٢٨(الفقيه, المجتهد الناقد, المفسر البارع الأصولي, الإمام المجدد, توفي سنة 

ــذكرة :ينظــر   ــداوودي يــن المفــسر وطبقــات ,)٥١٦(ص الحفــاظ وطبقــات ,)١٩٢−٤/١٩٢( الحفــاظ ت  لل

 ).٣٧(ص

 ).١٣/٣٨٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(

 ).٧٩(طبقات المفسرين ص  )٤(
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َّأن : وقد ذكر صاحب كشف الظنون, ًعبداالله التركي في أربعة وعشرين مجلدا: الدكتور
 ).هـ٨٠٤(المتوفى سنة , لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي, ًللكتاب مختصرا

أحـوال : وقد تنـاول فيـه القرطبـي. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة −٢
ــة وال ــة والجن ــوتى والقيام ــساعةالم ــتن وأشراط ال ــار والف ــة , ن ــة الأزهري ــه المكتب ُوطبعت

الجمـيلي : وطبعة أخرى عـن دار ابـن زيـدون في بـيروت بتحقيـق, أحمد السقا: بتحقيق
ُّوقــد اختــصر الكتــاب الــشعراني وســماه, فيهــا تخــريج الآيــات وبيــان بعــض الغريــب َ :

لتذكرة الفاخرة ا(: والسحيمي وسماه, وهو مطبوع متداول) مختصر التذكرة للقرطبي(
 ).في أحوال الآخرة

ًوقد جعله في أربعين بابا في , وهو مطبوع متداول. التذكار في فضل الأذكار −٣
َّولعل أجود طبعاته طبعـة دار البيـان . فضل كتابه العزيز وقارئه ومستعمله والعامل به

 .بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط

, سب والــصناعةّقمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة ورد ذل الــسؤال بالكــ −٤
َّثـم يقـوم , مـع عزوهمـا إلى مـصادرهما, يقـوم بـإيراد الحـديث والحـديثين: ومنهجه فيـه

, مجـدي الـسيد: وهو مطبوع عن مكتبة الصحابة بتحقيق, بشرحهما من الناحية اللغوية
 . صفحة٢١٤: في

אאW 
بـل كتابـه ألفه القرطبي ق. الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العليا −١

ــذكار(و ) الجــامع( ــه في تفــسيره~وقــد أحــال القرطبــي , )الت ــيرا علي ــال , )١(ً كث وق
ًذكر في أوله واحـدا : صاحب كشف الظنون عن هذا الكتاب بعد أن نسبه إلى القرطبي

وتوجد لهذا الكتـاب نـسخة خطيـة , )٢(ًوأربعين فصلا في ذكر ما يتعلق بها من الأحكام
   

 ).٣/٣٨٢) (٢/٢٤١) (١/٣٢٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١(

 ).٢/١٥(كشف الظنون : ينظر  )٢(
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 ). حكمتعارف(من مجلدين في مكتبة 
, )١(ذكره القرطبـي في تفـسيره. الإعلام في معرفة مولد المصطفى  −٢

ويوجد نسخة خطية في مكتبـة , ]١٠٧:الـصافات I\ [ Z YH ]: عند قوله تعالى
 . )٢(طوب قاي بإستنبول

ــشام وأهــل الحجــاز −٣ ــصرة وال ــة والب ــراءة أهــل الكوف ــاز في ق ــره . الانته ذك
 .)٣(رة براءةالقرطبي في كلامه حول ترك البسملة في سو

, ًذكره القرطبـي في تفـسيره مـرارا. )٤(مالك بن أنسالمقتبس في شرح موطأ  −٤
  .]٢٠٣:البقرة[ IJ I H KH: ومنها عند قوله تعالى

ذكره القرطبي في تفسيره عند قولـه . منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد −٥
 .]٤٤:صIT WV U  \ [ ZY XH ]: تعالى

 .)٥(  أرجوزة جمع فيها أسماء النبي −٦

, ذكره في كتابه التفـسير مـرتين. اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية −٧
وقـد أشـار عـدد , ]٣٧:الدخان[ IÂ É È Ç Æ Å Ä ÃH: ومنها عند قوله تعالى

 .)٦(ممن ترجم له لأغلب هذه المؤلفات

   
 ).٨/٦٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١(

 ).١٤٨(الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص: ينظر  )٢(

 ).٢٩(التذكار في فضل الأذكار ص: ينظر  )٣(

 بـن مالـك الأصـبحي, أبـو عبـد االله, شـيخ الإسـلام, إمـام دار الهجـرة, صـاحب المـذهب مالك بن أنـس  )٤(
 ).هـ١٧٩(المشهور, توفي سنة 

 ).١/٥١٦(, تقريب التهذيب )٧/٣١٠(, التاريخ الكبير )٣/٣١٤٥(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 ).٢/٦٦ (, والداوودي في طبقات المفسرين)١/٦٢(ذكرها له حاجي خليفة في كشف الظنون   )٥(

, والديباج المذهب لابـن )١/١٥(, والسيوطي في طبقات المفسرين )٥/٣٢٢(الزركلي في الأعلام : منهم  )٦(
 ).١٤٥(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص)٢٤−١/١٨(, ومقدمة تفسير القرطبي )٣١٧(فرحون ص
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 W)١(W 
طها في الأندلس بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة والتنقلات من قرطبة عند سقو

أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد : َّاسـتقر الإمـام الجليـل, َّإلى الأسكندرية ومن ثم إلى مـصر
شــمال , وهــي مدينــة تقــع بالــصعيد الأدنــى بمــصر, )منيــة بنــي خــصيب(القرطبــي في 

ْالمنيا(ويقال لها اليوم , )٢(أسيوط ْوبقي فيها إلى أن توفاه االله ليلـة الاثنـين التاسـع مـن , )ِ
وقـبره معـروف , بـشرق النيـل, ال من سنة إحدى وسبعين وسـت مئـة ودفـن فيهـاشو

ْأرض سلطان بالمنيا(: اليوم بمكان يسمى ُبنـاء , )م ١٩٧١( ًوأقيم عليـه حـديثا سـنة, )ِ
ُويضم ضريحا نقلت رفات القرطبي إليه مـن , ٍمسجد كبير يحمل اسم هذا العالم الجليل َُّ ِ ُ ً

 .)٣(الضريح القديم
ونفـع بعلمـه وأسـكنه فـسيح , وجميع علماء المسلمين, ا العالم الجليلرحم االله هذ

 .جناته
 

    

   
ن للـــسيوطي , وطبقـــات المفـــسري)٣١٧(, والـــديباج المـــذهب ص)٢/١٢٢(الـــوافي بالوفيـــات : ينظـــر  )١(

 ).٤٦ـ ٤٥(, والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص)٣٠(, والقرطبي ومنهجه في التفسير ص)٧٩(ص

 .مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصر وهي مدينة جليلة كبيرة: ُأسيوط  )٢(
 ).١/١٩٣(معجم البلدان : ينظر  

لا يجــوز وهـو مــن البــدع ) نقــل الأضرحـة إليهــابنـاء المــساجد عــلى القبـور والأضرحــة أو ( وهـذا الفعــل   )٣(
 .واالله أعلم. الشركية, يبرأ من هذا الفعل الإمام القرطبي وأهل السنة والجماعة
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Þëþa@áÔÛa@ @
@ @

@ @
  
    
îÏëéæý—Ï@ :-  

 Þëþa@Ý—ÐÛa :منهج الإمام القرطبي في تفسيره.  

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :منهج الإمام القرطبي في الترجيح.    
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—ÐÛaÞëþa@Ý@@@

|h�	���1�1�nh�א;�%מ�א��& ��@ @

  
  

@éîÏëòqýqsybjß@ :-  

 Þëþa@szj¾a :تفسيره القرآن بالمأثور.  

 ïãbrÛa@szj¾a :تفسيره القرآن باللغة.  

 sÛbrÛa@szj¾a :تفسيره القرآن بالرأي.  
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Þëþa@szj¾a@ @
@ @

Šìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐm@@ @
@ @
@ @

@óÜÇ@Ýàn“íë@ònkÛbİß :  

  ¾aÞëþa@kÜ :تفسيره القرآن بالقرآن .  

  ïãbrÛa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بالسنة.  

  sÛbrÛa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. 

  Éia‹Ûa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بأقوال التابعين.  

  ßb©a@kÜ¾a : عصر التابعينبأقوال من جاء بعدتفسيره القرآن .         

  kÜ¾a@‘†bÛa :لقراءاتعنايته با.  

  
* *    * *    * *  
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Šìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

إن المتأمل في تفسير القرطبـي ليـدرك مـدى اهتمامـه بتفـسير القـرآن بالمـأثور مـن 
وقـد , −رحمهـم االله− وتـابعيهم وأقـوال الـصحابة , وكلام رسوله , كلام االله 

ُدعا إليه أولا كما يفهم من عبارته  َّوالنقل والسماع لابد "ً ًلـه منـه في ظـاهر التفـسير أولا ُ
   .)١("َّليتقي به مواضع الغلط

 .وسيكون توضيح ذلك وبيانه من خلال المطالب التالية
 

  

   
 ).١/٥٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

 إذ لا أحـد أعلـم )١(ُيعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحسن طـرق التفـسير وأصـحها
 . بمراد كلام االله منه 

ًوظهر ذلك جليا في تفسيره في , م القرطبي بهذا النوع من التفسيروقد اهتم الإما
 : أمثلة كثيرة منها

 .]١٤:الشورى[ It u H:  ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى−١
;  محمـد Iv  w x y z {H ,ًيعني قريـشا: )٢(ابن عباسقال  ":  قال

 Iw x: طروكانوا يتمنون أن يبعث إلـيهم نبـي; دليلـه قولـه تعـالى في سـورة فـا
y z {  | }H ]وقال في سورة البقـرة, ً يريد نبيا]٤٢:الآية: IQ R S  

T U VH ]٣(" ]٨٩:الآية( . 
 .]١٧:الزخرف[ Ih i   j  k l m nHتعالى لقوله تفسيره وعند −٢

 IqH, صـار وجهـه: أي, Io pHبأنه ولـدت لـه بنـت : أي ": قال
شر بـه مـن: وقيل.ببطلان مثله الذي ضربه: قيل : دليلـه في سـورة النحـل,  الأنثـىُـبما ب

Ia b c  dH ]٤( " ]٥٨:النحل(.  
 .]٣٥:الزخرف[ IGH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٣

 Is t u v: نظـيره. الزخرف هنا الذهب; عن ابـن عبـاس وغـيره": قال
   

 ).٢/٣٨٧(, والاتقان في علوم القرآن للسيوطي )٧٤(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص: نظري  )١(

اس بن عبد المطلب القرشي, الهاشمي, أبو العباس, حبر الأمة وبحرهـا, الـصحابي الجليـل, عبداالله بن عب  )٢(
َّ, كف بصره في آخر عمره, توفي سنةابن عم رسول االله   ).هـ٦٧(ُ

 ).٤٢٦−١/٤٢٥(, وغاية النهاية )٢٣−٢٢(, ومعرفة القراء الكبار ص)١/٣٧٩(صفة الصفوة : ينظر  

 ).١٨/٤٥٣(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١٩/١٨(المصدر السابق   )٤(
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w xH ]١( "]٩٣:الإسراء(.  
 .]٥٤:الزخرف[ Io pH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٤

 لخفة أحلامهـم IqHفاستجهل قومه : المعنى: )٢(بيابن الأعراقال ": قال
, حملـه عـلى الجهـل: أي, واسـخفه, أزعجـه: أي, اسـتخفه الفـرح: وقلة عقولهم; يقال

 .)٣( "]٦٠:الروم[ IØ Ù Ú Û ÜH: ومنه
 .]٥٨:الدخان[ I¹ º »H:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٥

 ¼Iؤه َّســهلناه بلغتــك عليــك وعــلى مــن يقــر: أي, يعنــي القــرآن":  قــال
½H ,ونظـــيره,يتعظـــون وينزجـــرون: أي  :In o p q  r   s 

tH ]٤(" ]١٧:القمر( . 
      

  

   
 ).١٩/٤٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

ًمحمد بن زياد الأعرابي, أبو عبد االله, كان علامة نحويا لغويا فقيهـا محـدثا, قـوي الحفـظ, يقـال  )٢( ً ً أمـلى عـلى : ً
 ).هـ٢٣١(ُالناس ما يحمل على أجمال, ولم ير في الشعر أحد أغزر منه, توفي سنة 

 ).١٠٢(, والفهرست ص)٣٤٠−٥/٣٣٦(, ومعجم الأدباء )٢٨٤−٥/٢٨٢(خ بغداد تاري: ينظر  

 ).١٩/٦٣(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١٩/١٤١(المصدر السابق   )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZòäÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

فهي , إن تفسير القرآن بالسنة النبوية المطهرة يعد أصح طرق التفسير بعد القرآن
 .)١(شارحة وموضحة له
 ,وهذا البيان من مهـام رسـالته,  االله هو أعلم الناس بمراد كلامإذ رسول االله 

 .]٤٤:النحلIU V  \ [ Z Y X WH ]: كما قال تعالى
فكـان يقـف ,  هـذا المـنهجوقد نهج القرطبي في تفسيره المأثور عن رسول االله 

ولا يستعرض غيره من آراء المفـسرين; لأنـه , عنده ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية
 : لنص ويتضح ذلك فيما يليلا مجال للاجتهاد والرأي مع ا

 .]١٢:الزخرف[ IS T  U  V W X YH :تعالى لقوله تفسيره  عند− ١
ُالإبـل : )٣(أبومعـاذ وقال ,ُالأنعام هنا الإبل والبقر: )٢(سعيد بن جبيرقال ": قال
ً بيـنما رجـل راكـب بقـرة إذ قالـت لـه": ِ; لقولـه وهـو الـصحيح, َوحدها ٌ ْلم : ٌ َ

َأخلق لهذا ِإنما خل, ُ . " ُآمنت بذلك أنا وأبـو بكـر وعمـر: فقال النبي . "ُقت للحرث ُ
 . )٤( "وما هما في القوم

   
 ).٨٤(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص: نظري  )١(

َلإطـلاق, قتـل سعيد بن جبير الأسدي الكوفي, أبو عبد االله, ثقة ثبت فقيه, أعلم التابعين عـلى ا  )٢( ِ  بـين ~ُ
 ).هـ٩٥(يدي الحجاج بن يوسف المبير, سنة

, وغايـة )١/٦٧(, ومعرفـة القـراء الكبـار )٤/٢٧٥(, والثقـات )٨٢(مشاهير علماء الأمـصار ص: ينظر  
 ).١/٣٠٥(النهاية 

 ).هـ٢١١(الفضل بن خالد النحوي المروزي, له كتاب حسن في القرآن, توفي سنة   )٣(
 ).٤/٥٦٥(, ومعجم الأدباء )٩/٥( حبان الثقات لابن: ينظر  

 ).١٩/١٢(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
المناقب عـن : , كتاب)٣٨٣١(ح١٠/١٢٥: والحديث أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة الترمذي في سننه  

فـضائل أصـحاب النبـي : , كتـاب)٣٢٨٣(ح٣/١٣٣٩: ; وهو عند البخـاري في صـحيحهرسول االله 
قــول النبــي : , بــاب;فــضائل الــصحابة : , كتــاب)٦١٣٦(ح١٥/١٣٢:  ومــسلم في صــحيحه , =   
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 .]٦١:الزخرف[ IA B C D E FH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٢
إنـه :  أيـضا)٤(قتادة و)٣(السدي و)٢(الضحاك و)١(مجاهدوقال ابن عباس و": قال

لـه مـن الـسماء قبيـل قيـام وذلـك مـن أعـلام الـساعة; لأن االله ينز, خروج عيـسى 
 فبيـنما هـو ": )٥(مسلموفي صحيح .. .كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة, الساعة

 شرقي فينزل عند المنارة البيضاء,  إذ بعث االله المسيح ابن مريم– يعني المسيح الدجال−
  =  

أن سـعيد بـن المـسيب وأبـو سـلمة عبـدالرحمن سـمعا أبـا : , بلفـظمن فضائل أبي بكر الـصديق : باب
إني : بينما رجل يسوق بقرة له, قد حمل عليها, التفتت إليه البقرة فقالـت: (قال رسول االله : هريرة يقول
ًسـبحان االله تعجباوفزعـا, أبقـرة تـتكلم? فقـال : فقـال النـاس)  إنـما خلقـت للحـرثولكني.لم أخلق لهذا ً

 ).فإني أومن به وأبو بكر وعمر: (رسول االله 

ّمجاهد بن جبر بن السائب المخزومي, أبو الحجاج, شـيخ القـراء والمفـسرين, روى عـن ابـن عبـاس فـأكثر   )١(
 ).هـ١٠٤(وأطاب, توفي سنة 

, )٧/١٣٢(, والعقــد الثمــين )٣/٣١٩(, وحليــة الأوليــاء )٦٩(للــشيرازي صطبقــات الفقهــاء : ينظــر  
 ).١/٧١١(والمعرفة والتاريخ 

عـلى ) هــ١٠٥(الضحاك بن مزاحم الهلالي, أبو محمد, صاحب التفسير, كان من أوعية العلم, تـوفي سـنة   )٢(
 .الأرجح

المفـــسرين للـــداوودي , وطبقـــات )١/٣٣٧(, وغايـــة النهايـــة )٤/٥٩٨(ســـير أعـــلام النـــبلاء : ينظـــر  
)١/٢٢٢.( 

ًإسماعيل بن عبد الـرحمن الـسدي, أبـو محمـد, صـاحب التفـسير, والمغـازي, والـسير, وكـان إمامـا عارفـا   )٣( ً ّ ّ
 .على الأرجح) هـ١٢٧(بالوقائع وأيام الناس, توفي سنة 

 ).٩/١٤٢(, والوافي بالوفيات )٥/٢٦٤(, وسير أعلام النبلاء )١/٣٦٠(التاريخ الكبير : ينظر  

ّقتادة بن دعامة بن قتادة الـسدوسي, أبـو الخطـاب, مفـسر حـافظ, تـابعي تكلـم في القـدر, وربـما دلـس في   )٤(
 ).هـ١١٨(الحديث, توفي سنة 

 ).٦/٤٨٢(, وتهذيب التهذيب )١/٩٢(, وتذكرة الحفاظ )٥/٣٢٣(الثقات : ينظر  

أهل الحديث صاحب الصحيح أصح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسن, إمام   )٥(
 ). هـ٢٦١(كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري وهو الإمام الكبير الحافظ المجود الصادق توفي سنة 

 ).٩٣٨(, تقريب التهذيب ص)٥/١٩٤(, وفيات الأعيان )٣/٣٨٣٥(سير أعلام النبلاء : ينظر  
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ْمهرودتين بين )١(دمشق ُ ََ َ , )٤(قطـر  رأسـه)٣(طأطـأإذا , ً واضعا كفيه على أجنحة ملكين)٢(ْ
ونفـسه , فلا يحل لكـافر يجـد ريـح نفـسه إلا مـات,  كاللؤلؤ)٥(جمانوإذا رفعه تحدر منه 

ٍّبباب لدفيطلبه حتى يدركه , ينتهي حيث ينتهي طرفه  .)٧(".الحديث"..فيقتله, )٦(ُ
  ]٧١:الزخرف[ Iª « ¬ ® ¯ °H :تعالى لقوله تفسيره  وعند− ٣

 من ذهب )٨(صحافيطاف بها عليهم في لهم في الجنة أطعمة وأشربة :  أي": قال
   

ًافتتحت في خلافة عمر بن الخطاب صـلحا, قصبة بلاد الشام, وجنة الأرض لما فيها من النضارة, : دمشق  )١(
 . قيل أول من بناها بيوراسف

 ).١/٣٧(, معجم البلدان )١/٧٥(, آثار البلاد )٢/٤٦٣(معجم البلدان : ينظر  

َثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران, وقال القاضي عيـاض: المهرودتان: مهرودتين  )٢( الـشق, وكـأن : الهـرد: ِ
 . المعنى بين شقتين أو حلتين

 ).٨/٢٤٣(, وإكمال المعلم )هرد) (٣/٤٣٥(لسان العرب : ينظر  

ْوقد تطأطأ إذا خفض رأسه ونكسه... خفض رأسه عنه: طأطأ عن الشيء  )٣( َ َ . 
 ).١/٨٠(, تفسير غريب ما في الصحيحين )طأطأ) (١/١١٣(لسان العرب : ينظر  

 . , والمراد قطر يعني من العرقإسالته: ِّقطر الماء والدمع وغيرهما من السيال, وتقطير الشيء  )٤(
 ).١/١١٣٧(, كشف المشكل من حديث الصحيحين )قطر) (٥/١٠٥(لسان العرب : ينظر  

ُحب يتخذ منه الفضة, أمثال اللؤلؤ: هو اللؤلؤ الصغار, وقيل: ُالجمان  )٥( ُّ َ . 
 ).جمان) (١٣/٩٢(, لسان العرب )١/٢٩٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر  

 . الضم, بلدة قريبة من بيت المقدس من نواحي فلسطينب: ُباب لد  )٦(
 ).٤/١١٥٣(, ومعجم ما استعجم )٥/١٥(معجم البلدان : ينظر  

 ).٧٠−١٩/٦٩(الجامع لأحكام القرآن   )٧(
ذكر الدجال وصـفته ومـا معـه, : الفتن وأشراط الساعة, باب: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب  

  ).٥١ /١٨ ) (٧٣٢٢( حديث رقم 

 .جمع صحفة, وهي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها, وهي تشبع الخمسة ونحوهم: ِالصحاف  )٨(
 ).صحف) (٩/١٨٦(, ولسان العرب )٢/١٥(النهاية في غريب الحديث : ينظر  
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لا تلبـسوا الحريـر  ":  يقـول أنه سمع النبي )١(حذيفة وفي الصحيحين عن ,وأكواب
ولا تأكلوا في صحافها ; فإنهـا لهـم , ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, )٢(الديباج ولا

 . )٣("ولكم في الآخرة , في الدنيا
 

  

   
ْحذيفة بـن حـسل بـن جـابر العبـسي, والـيمان لقـب حـسل بـن جـابر, أبـو عبـد االله, صـحابي, مـن الـولاة   )١( ِْ ِ

ٌ صاحب سر النبي في المنافقين, لم يعلمهم أحد غيره, توفي سنة الشجعان الفاتحين,  ).هـ٣٦(ّ
 ).١/٥٧٢(, وأسد الغابة )١/٣٣٨(, وحلية الأولياء )١٠٤(تاريخ ابن معين ص: ينظر  

ُهو الثياب المتخذة من الإبريسم, فارسي معرب, وقد تفتح دالـه, ويجمـع عـلى ديـابيج, ودبـابيج : ّالديباج  )٢( َّ ُ ْ
 .َّلباء; لأن أصله دباجبالياء, وا

 ).٢/٢٦٢(, لسان العرب )١/٥٤٩(النهاية في غريب الحديث : ينظر  

 ).١٩/٧٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
الأكــل في إنــاء مفــضض, : بــدء الــوحي, بــاب: , كتــاب)٥٤٢٦( ح٧/٩٩: والحــديث أخرجــه البخــاري  

يم اسـتعمال إنـاء الـذهب تحـر: اللبـاس والزينـة, بـاب: , كتـاب)٥٣٥٥(ح١٤/٣١: ومسلم في صـحيحه
 .والفضة على الرجال
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@æe‹ÔÛa@êÐm@@

@òibz—Ûa@ÞaìÓdi@ @

يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عن الصحابة في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن 
ثم السنة وذلك; لأنهم أدرى بكتاب االله لمـا شـاهدوه مـن القـرائن والأحـوال , بالقرآن

 .)١(التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح
ًإذا قــال رجــل مــن الــصحابة شــيئا لم يــسع خلافــه إلا إلى ": النحــاسوقــد قــال 

والحاضر يعلم بمـشاهدته الكـلام مـا لا , التنزيل ولا سيما وهم حاضرو, صحابي مثله
 .)٢("يعلمه الغائب
ْولا ريــب أن أقــوالهم في التفــسير أصــوب مــن أقــوال مــن ": )٣(ابــن القــيموقــال  َ

 .)٤(" تفسيرهم في حكم المرفوعوقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن, بعدهم
 : )٥(وقد اشتهر في التفسير من الصحابة عشرة; وهم

, )٧(وأبي بـن كعـب, ابـن عبـاسو, )٦(ابـن مـسعودو, الخلفاء الراشدون الأربعـة
   

 ).٥٨−١/٥٧(, والتفسير والمفسرون للذهبي )٨٧(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص: نظري  )١(

 ).٦٠(القطع والائتناف للنحاس ص  )٢(

فـسر ُّشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, أبو عبد االله, الإمـام الأصـولي الم  )٣(
 .هـ) ٧٥١(الفقيه, أحد كبار العلماء, تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن معه, توفي سنة

 ).١٤٠−٥/١٣٧(, والدرر الكامنة لابن حجر )١٩٧−٢/١٩٥(الوافي بالوفيات : ينظر  

 ).٨٥٤(, والإتقان للسيوطي ص)٤/١٥٣(إعلام الموقعين لابن القيم   )٤(

  ).٨٥٤( الإتقان للسيوطي ص: ينظر  )٥(
ِعبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن, من كبار علماء الصحابة, وصاحب سـواك   )٦(

 ).هـ٣٢(, توفي سنة َّ, تولى إمارة الكوفة في عهد عمر رسول االله 
 ).١/٤٥٨(, وغاية النهاية )٣/٣٩٤(, وأسد الغابة )٤/١٧٦٥(معرفة الصحابة : ينظر  

عب بن قيس بن عبيـد, مـن بنـي النجـار, أبـو المنـذر, صـحابي أنـصاري, سـيد القـراء, كـان قبـل أُبي بن ك  )٧(
   = ).هـ٢١(ًالإسلام حبرا من أحبار اليهود, ولما أسلم كان من كتاب الوحي, توفي سنة 
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رضي االله عـنهم − )٣(عبـداالله بـن الـزبيرو, )٢(الأشـعريأبو موسـى و, )١(زيد بن ثابتو
 .−أجمعين

ع عناية كبيرة فلا يكاد يخلـو تفـسيره لآيـة مـن ذكـر وقد اعتنى القرطبي بهذا النو
وقد كان من شرطه في كتابه إضافة الأقوال , قول لصحابي أو من بعده من سلف الأمة

من بركة العلم أن يـضاف القـول إلى ": فإنه يقال, والأحاديث إلى مصنفيها, إلى قائليها
 . )٤("قائله

 : ما يلي,  الصحابي في تفسيرهومن الأمثلة على اعتناء الإمام القرطبي بقول
 .]٢٠:الشورى[ Ie f  g h i j k l  mH :تعالى لقوله تفسيره عند −١

ُ الحرث العمل والكسب": قال ْ واحرث لدنياك : )٥(عبداالله بن عمروومنه قول . َ
  =  
 ).١/٧٨(, وأسد الغابة )١/٣١٥(; وحلية الأولياء )١/٢١٤(معرفة الصحابة : ينظر  

ضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد أحد كتاب الوحي ومن الراسخين في العلم زيد بن ثابت بن ال: هو  )١(
 ).هـ٤٨(من الصحابة, توفي سنة 

 ).٢/٣٥٨(, طبقات ابن سعد)٢/١٧٣٨(, وسير أعلام النبلاء)٤/٤١(الإصابة: ينظر  

فـاتحين عبداالله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري, من فقهاء الـصحابة, ومـن الـشجعان الـولاة ال: هو  )٢(
 ).هـ٤٤(وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين, توفي سنة 

 ).٢/٢٤٥٦(, وسير أعلام النبلاء)٣/٣٦٧(, وأسد الغابة)٦/١٩٤(الإصابة : ينظر  

عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر فارس قريش في مكة, أول مولود بعد الهجرة مـن خطبـاء : هو  )٣(
 ).هـ٧٣(لمعدودين, توفي سنةقريش ا

 ).٣/٢٤٢(, وأسد الغابة)١/٣٢٩(, وحلية الأولياء)٢/٩٥٠(الاستيعاب: ينظر  

 ).١/٨(مقدمة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن   )٤(

ّعبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي, السهمي, أبو محمد, أسلم قبل أبيـه, أحـد الحفـاظ الـسبعة   )٥(
 ).هـ٦٥(, توفي سنة روا في الرواية عن رسول االله الذين أكث

  ).٣/٣٥٦(, وأسد الغابة )١/٣٥٣(, وحلية الأولياء )٤/٢٦١(و) ٢/٣٧٣(طبقات ابن سعد : ينظر  
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 .)١("ومنه سمي الرجل حارثا. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا, كأنك تعيش أبدا
 .]٥٣:الشورى[ I_ `H: لـــه تعالى وعنـــد تفــسيره لقو−٢

 .)٢("هو القرآن : ٌقال علي. بدل المعرفة من النكرة,  بدل من الأول": قال
 .]٣٨:الزخرف[ Is tH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٣

: )٣(يُالخدر أبوسعيد قال. ُفبئس الصاحب أنت; لأنه يورده إلى النار:  أي": قال
ُإذا بعث الكافر َفلا يفارقه حتى يصيره إلى النار, ن الشياطينزُوج بقرينه م, ُ ُ")٤(. 

 .]٣٠:محمد[ IE DH:  ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى− ٤
 .بعلامتهم:  أي": قال

كـان , ٌ بعد هـذه الآيـة أحـد مـن المنـافقينما خفي على النبي : )٥( أنسقال 
 .)٦( " يعرفهم بسيماهم

   
 ).١٨/٤٦١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

: , عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص بلفـظ)١١١٣(, ح)٢/٩٨٣(والأثر أخرجـه الحـارث في مـسنده   
ًلـدنياك كأنـك تعـيش أبـدا ً واعمـل لآخرتـك كأنـك تمـوت غـدااحرث « , قـال المنـاوي في فـيض القـدير »َ
ًرواه الديلمي ورمز لضعفه; وذلك لأن فيه مجهولا وضعفا«): ٢/١٢( ً«. 

 ).١٨/٥١٦(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
المدينـة, كـان , مفتـي سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنـصاري, أبـو سـعيد, صـحابي لازم الرسـول   )٣(

ًمجاهدا عابدا, توفي سنة   ).هـ٧٤(ً
 ).٢/٤٣٢(, أسد الغابة )٣/١٢٦٠(, ومعرفة الصحابة )١١(مشاهير علماء الأمصار ص: ينظر  

 ).١٩/٤٩(الجامع لأحكام القرآن   )٤(

, أنــس بــن مالــك بــن النــضر الخزرجــي الأنــصاري, أبــو حمــزة, راويــة الإســلام, صــاحب رســول االله   )٥(
 ).هـ٩٣(في سنةوخادمه, تو

 ).١١١٦٤(, وسير أعلام النبلاء )١/١٢٦(, والإصابة )١/١٥١(أسد الغابة : ينظر  

 ).١٩/٢٨٣(الجامع لأحكام القرآن   )٦(
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   .]٢١:ق[ Iw v       x { z y H:  مــا ذكــره في تفــسيره لقولــه تعــالى− ٦
 .)٢("السائق الملك والشهيد العمل:  )١(أبو هريرة قال 

 
  

   
عبدالرحمن بن صخر الدوسي, الملقب بأبي هريرة, إمام فقيه مجتهد حافظ, سيد الحفاظ الأثبات, روى عن   )١(

 .)هـ٥٩(ًحديثا, توفي سنة) ٥٣٤٧ (النبي 
 ).٦/٣١٨(أسد الغابة : ينظر  

 ).١٩/٤٤٤(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عـن التـابعين في المرتبـة الرابعـة بعـد الـصحابة; 
: وهـم, رف مقاصـد التأويـلوع, لأنهم أدرى بكتاب االله لمشاهدتهم من شاهد التنزيل

 .)١(ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح, أصحاب محمد 
وكــما اشــتهر بعــض أعــلام , ويعــد تفــسير التــابعين أحــد طــرق التفــسير بالمــأثور

فبينـوا مـا , كذلك قد اشتهر أعلام من التابعين بتفسير كلام االله,  بالتفسيرالصحابة 
لعلــماء في تفــسيره عــلى تفــسير التــابعين الإمــام وممــن اعتمــد مــن ا, خفــي مــن معانيــه

 ومـن أشـهر " ... أن يـضيف الأقـوال إلى قائليهـا" فقد نـص في مقدمتـه ~القرطبي
 :  ذكرهم الإمام القرطبي في تفسيره ونقل عنهم من التابعين همالتابعين الذين

  , وســــعيد بــــن جبــــير, وقتــــادة, )٢(والحــــسن البــــصري, مجاهــــد بــــن جــــبر
ــــــن و ــــــدالرحمن ب ــــــدعب ــــــسو, )٣(زي ــــــن أن ــــــع ب ــــــةو, )٤(الربي ــــــو العالي   , )٥(أب
   

 ).٨٧(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص: ينظر  )١(

ًالحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد, إمام زمانه علما وعملا, توفي سنة   )٢(  ).هـ١١٠(ً
 ).١/٢٣٥(, وغاية النهاية )٤/٥٦٣(لاء , وسير أعلام النب)٨٨(مشاهير علماء الأمصار ص: ينظر  

 )هـ١٨٢(عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني كان صاحب قرآن وتفسير, توفي سنة: هو  )٣(
  , وطبقـات المفـسرين)٢٨٨(, وطبقـات المفـسرين للـداوودي ص)٢/٢١٧٨(سـير أعـلام النـبلاء: ينظر  

 ).١١( للأدنه وي ص

 ).هـ١٣٩( ري, عالم مرو في زمانه, سجن وأوذي في االله, توفي سنةالربيع بن أنس بن زياد البك: هو  )٤(
, وطبقـات المفـسرين للأدنـه وي )٢/١٦٧٨(, وسـير أعـلام النـبلاء)٧/١٠٢(طبقـات ابـن سـعد: ينظر  

 ).١٦(ص

رفيع بن مهران الرياحي, أبو العالية, مقريء حافظ مفسر, مـن أعلـم النـاس بـالقرآن في زمانـه أخـذ : هو  )٥(
ّضا عن أبي, وزيد بن ثابت, وابن عباس, توفى سنةالقراءة عر  ).هـ٩٣(ً

, وطبقات المفسرين للأدنـه )١٢٥(, وطبقات المفسرين للداوودي ص)٣٢٨(تقريب التهذيب ص: ينظر  
 ).٩(وي ص
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وغــيرهم , الــضحاكو, )٤(ســعيد بــن المــسيبو, )٣(الــشعبيو, )٢(عطــاءو, )١(عكرمــةو
وكان منهجه , كثيرمن التابعين الذين ضمن الإمام القرطبي تفسيره أقوالهم ولم يهملهم

 : في ذلك باختصار
ثم يحاول الجمع بـين هـذه , نيقرن أقوال التابعين بغيرهم من الصحابة والمفسري

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي, الآراء إن أمكن
 .]١٣:الشورى[ Ic d eH:  عند تفسيره لقوله تعالى−١

َكــبر عــلى المــشركين فاشــتد علــيهم شــهادة أن لا إلــه إلا االله:  قــال قتــادة": قــال ُ َ ,
ُ إلا أن ينـصرها ويعليهـا ويفـأبى االله , ُوضاق بهـا إبلـيس وجنـوده ظهرهـا عـلى مـن ُ

 .)٥("ناوأها 

   
عكرمة بن عبداالله البربـري المـدني, أبـو عبـداالله مـولى ابـن عبـاس, تـابعي مـن أعلـم النـاس بالتفـسير : هو  )١(

 ).هـ١٠٥(وفي سنةوالمغازي, ت
 ).٣٦٥(, وطبقات المفسرين للداوودي ص)٣/٢٦٥(, ووفيات الأعيان)٣/٣٢٦(حلية الأولياء: ينظر  

أسـلم القـرشي, مـولاهم المكـي, ثقـة فقيـه, فاضـل مـن أسـاطين : عطاء بن أبي رباح, واسم أبي رباح: هو  )٢(
 ).هـ١١٤(العلم, توفي سنة

, وطبقـات المفـسرين للأدنـه وي )٢/٢٦٨٤(م النـبلاء, وسـير أعـلا)٥/٤٦٧(طبقـات ابـن سـعد: ينظر  
 ).١٤(ص

 ).هـ١٠٤(عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمر الهمداني, علامة عصره وحافظ زمانه, توفي سنة: هو  )٣(
 ).٣/١٢(, ووفيات الأعيان)٣٢(, وطبقات الحفاظ)٢/٢١٠١(سير أعلام النبلاء: ينظر  

 بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القـرشي, المخزومـي, سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب: هو  )٤(
 ).هـ٩٤(وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه, من كبار التابعين, توفي سنة 

) ٣٨٨(, وتقريــب التهــذيب ص)٢/١٨٢٢(, وســير أعــلام النــبلاء)٥/١١٩(طبقــات بــن ســعد: ينظــر  
 ).٢٤٠٩(رقم

 ).١٨/٤٥٣(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 IÃ Ä Å  Æ Ç È ÊÉ Ë:  وعنــد تفــسيره لقولــه تعــالى− ٢
Ì Í H ]١٥:الشورى[. 

َلأسوي بينكم في الدين:  قال ابن عباس وأبو العالية": قال ُفأومن بكل كتـاب , ُ
 .)١("وبكل رسول 

ــــالى− ٣ ــــه تع ــــسيره لقول ــــد تف  IK L   M   N O P Q R SH:  وعن
 .]٢٣:الشورى[

 قريشوالخطاب ل. إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني:  أي)٢(الزجاجقال  ": قال
 .)٤(" والشعبي وغيرهم)٣(أبو مالكخاصة; قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد و

 .]٦١:الزخرف[ IA B C D E FH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٤
 يريـد القـرآن; لأنـه يـدل عـلى قـرب:  قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير": قال

ــساعة ــساعة وأهوالهــا وأحوالهــا, مجــيء ال ــم ال ــه تعل ــاس ومجاهــد . أو ب ــن عب ــال اب وق
وذلـك مـن أعـلام الـساعة; , إنه خروج عيسى : والضحاك والسدي وقتادة أيضا

كـما أن خـروج الـدجال مـن أعـلام الـساعة , لأن االله ينزله من السماء قبيل قيام الـساعة
")٥(. 

   
 ).١٨/٤٥٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(

َّإبراهيم بن السري الزجاج, أبو إسحاق, عالم بالنحو, واللغة, والتفسير, توفي سنة   )٢(  ).هـ٣١١(ِّ
, وبغيــة الوعــاة )١/١٣٠(, ومعجــم الأدبــاء )١/١٩٤(, وإنبــاه الــرواة )١٨٣(نزهــة الألبــاء ص: ينظــر  

 ).٥٢(ي ص, وطبقات المفسرين للأدنه و)١/٤١١(

 .ًغزوان بن مالك الغفاري الكوفي, له تفسير أخرج البخاري بعضه تعليقا, إمام ثقة  )٣(
 ).٤٤٢(, والتقريب ص)٢٤٦−٨/٢٤٥(, والتهذيب )٥/٢٩٣(الثقات : ينظر  

 ).١٨/٤٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٤(

 ).١٩/٦٩(المصدر السابق   )٥(
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 .]٢٤:الدخان[ If g  ih j  k lH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٥
وعـن ابـن . والحـسن)١(كعـبوقاله .ًطريقا:  أيIhH:  قال ابن عباس": قال
 IH I: لقوله تعالى ;ًيبسا: عكرمة .ًسهلا: الضحاك والربيع. ًسمتا: عباس أيضا

J K  L  MH ]٢("]٧٧:طه(. 
 

  

   
أوعية العلم ومن كبار علماء أهـل الكتـاب, أسـلم في زمـن كعب بن مانع الحميري, أبو إسحاق, كان من   )١(

 ).هـ٣٤(, وقدم المدينة في زمن الفاروق, توفي في خلافة عثمان سنةالصديق 
 ).١/٥٢(, وتذكرة الحفاظ )٥/٣٣٤(, والثقات )٧/٢٢٣(تاريخ البخاري : ينظر  

 ).١٩/١١٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 نقل القرطبي في تفسيره بعد أقوال الصحابة والتابعين أقوال من بعدهم من لقد
ــدهم ــن بع ــابعين أو م ــابعي الت ــوالهم , ت ــذين ســبقوه وأورد أق ــل عــن المفــسرين ال فنق

, والطـــبري, الزجـــاجو, )١(الفراءكـــ: وتفـــسيرهم للآيـــات التـــي تعـــرض لتفـــسيرها
وغـيرهم كثـير , )٣(ن الجـوزيابـو, )٢(ابـن العـربيو, وابن عطية, والماوردي, والنحاس

 : وإليك بعض الأمثلة على ذلك
 .]٢٣:الشورى[ IK L   M   N O P Q R SH:  عند تفسيره لقوله تعالى− ١

كـانوا يـصلون : ومذهب عكرمـة ليـست بمنـسوخة; قـال:  قال النحاس": قال
لا أسـألكم عليـه أجـرا إلا أن تـودوني : قـل:  قطعوه فقالفلما بعث النبي , أرحامهم

 .وتحفظوني لقرابتي ولا تكذبوني
 والشعبي عنه بعينه; وعليـه )٤(البخاريوهذا هو معنى قول ابن عباس في : قلت

   
االله الديلمي, أبو زكريا, المعروف بالفراء, إمـام الكـوفيين, وأعلمهـم بـالنحو يحيى بن زياد بن عبد: الفراء  )١(

 ).هـ٢٠٧(واللغة وفنون الأدب, توفي سنة
, وطبقـات المفـسرين )٥٤٥(, وطبقـات المفـسرين للـداوودي ص)٣/٤١٦٤(سير أعـلام النـبلاء : ينظر  

 ).٢٨(للأدنه وي ص

, المالكي, أبو بكر حافظ محدث بلغ رتبـة الاجتهـاد في علـوم محمد بن عبد االله بن محمد المعافري, الإشبيلي  )٢(
 ).هـ٥٣٤(الدين, توفي سنة

 ).٣/٣٥٣١(, وسير أعلام النبلاء )٤/٢٩٦(وفيات الأعيان : ينظر  

عبد الرحمن بن علي البكري القرشي الحنـبلي, جمـال الـدين أبـو الفـرج بـن الجـوزي, صـاحب التـصانيف,   )٣(
 ).هـ٥٩٧(بحر التفسير, غير أنه خاض في التأويل, توفي سنة ِّعلامة السير والتاريخ, و

 ).٤/٣٢٩(, وشذرات الذهب )١/٣٧٥(, وغاية النهاية )٣/١١٦(وفيات الأعيان : ينظر  

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد االله, حبر الإسلام, وجبل الحفـظ وإمـام الـدنيا   )٤(
   = ).هـ٢٥٦(في فقه الحديث, توفي سنة
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 .)١("لا نسخ
 .]١٣:الزخرف[ I[ \ ]H:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٢

فـصار , أضـاف الظهـور إلى واحـد; لأن المـراد بـه الجـنس: وقال الفراء. .": قال
عـلى : أي, فلـذلك ذكـر وجمـع الظهـور, زلة الجـيش والجنـدالواحد في معنى الجمع بمن

 .)٢("ظهور هذا الجنس
 . ]٥٥:الزخرف[ Ix y z  {H:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٣

  وروى عنــه . غاظونــا وأغــضبونا: أي, روى الــضحاك عــن ابــن عبــاس ": قــال
يـنهما والفـرق ب, ومعناهمـا مختلـف: قال الماوردي. أسخطونا: أي, )٣(علي بن أبي طلحة

والأسـف هـا هنـا : )٤(القـشيري. والغـضب إرادة الانتقـام, أن السخط إظهار الكراهة
وإمـا , فيكون من صـفات الـذات, بمعنى الغضب; والغضب من االله إما إرادة العقوبة

 .)٥("فيكون من صفات الفعل; وهو معنى قول الماوردي, من عين العقوبة
  =  
 ).٨٢٥(, وتقريب التهذيب ص)٢/١٠٤(, وتذكرة الحفاظ )٦/٢٢٧(تهذيب الكمال : ينظر  

 ).١٨/٤٦٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٢−١٩/١١(المصدر السابق   )٢(

ًعلي بن أبي طلحة, سالم بـن مخـارق, الهاشـمي مـولاهم, كـان مـن كبـار التـابعين, علامـا بـالقرآن ومعانيـه   )٣(
: , قال أحمد بن حنبـل{سل عن ابن عباس إلا أن طريقه من أصح الطرق عن ابن عباس وأحكامه, ير

في مصر صحيفة واحدة من التفسير قد رواها علي بن أبي طلحة, من رحل من طالبي التفـسير لتحـصيلها 
 ).هـ١٤٣(ًلا يعد كثيرا, توفي سنة 

 ).٤٩٣−٢٠/٤٩٠( الكمال , وتهذيب)٧/٤٥٨(, وطبقات ابن سعد )٦/٢٨١(تاريخ البخاري : ينظر  

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري, أبـو القاسـم, زيـن الإسـلام, شـيخ   )٤(
 ).هـ٤٦٥(, توفي سنة » التيسير في التفسير «خراسان في عصره, له مصنفات منها 

 ).٤/٥٧(الأعلام : ينظر  

 ).١٩/٦٤(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 .]٨١:الزخرف[ I{ | }   ~ _ ` a   bH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٤
وهـو , وهـو الأجـود,  على هذه الأقوال للـشرط"إن"فـ: )١(المهدوي قال ": قال

 .)٢( " يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى"ما"اختيار الطبري; لأن كونها بمعنى 
 .]٤:الدخان[ IP Q R  S  TH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٥

. وجمهور العلماء على أنهـا ليلـة القـدر: ر بن العربيوقال القاضي أبو بك. .": قال
وهـو باطـل; لأن االله تعـالى قـال في كتابـه , إنها ليلة النصف من شعبان: ومنهم من قال

فـــنص عـــلى أن ,  ]١٨٥:البقـــرة[ Ih i  j k l mHالـــصادق القـــاطع 
فمـن ,    IH I    JH: َثم عين من زمانه الليل هاهنا بقولـه, ميقات نزوله رمضان
وليس في ليلة النـصف مـن شـعبان حـديث , على االله أعظم الفرية زعم أنه في غيره فقد

 .)٣("لا تلتفتوا إليهاف, يُعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها
 

  

   
ًن عمار المهدوي, أبو العباس, كان رأسا في القراءات والعربية والتفـسير, صـنف كتبـا مفيـدة, تـوفي أحمد ب  )١( ً

 .بعد الثلاثين وأربعمائة للهجرة النبوية
 ).١/٣٩٩(, ومعرفة القراء الكبار )٧/١٦٩(الوافي بالوفيات : ينظر  

 ).١٩/١٠٢(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).٤٣٠−١٩/٤٢٩(المصدر السابق   )٣(
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, إن كل مفسر يتصدى لتفسير كتاب االله يحتاج إلى فهـم وتطبيـق علـم القـراءات
ًكا من أبي عبداالله القرطبي لهذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شـبابه في بدايـة تعليمـه وإدرا

كـما قـال بعـض , على يد شيخه ابن أبي حجة في قرطبة فقـد قـرأ عليـه القـراءات الـسبع
 .)١("تلا بالسبع في بلده على أبي جعفر بن حجة" :مترجميه

 تفـسيره وأشـار إليهـا في واهتم بالقراءات غاية الاهـتمام حيـث اعتمـد عليهـا في
ِ واسـتفرغ منـه منتـي بـأن أكتـب فيـه ,رأيت أن اشـتغل بـه مـدة عمـري": مقدمته فقال َّ ُ
ًتعليقا وجيزا  .)٢("ًيتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات, ً

فما يذكر آية في تفسيره وفيها قـراءة إلا ذكرهـا سـواء , َّوقد وفى القرطبي بما ذكره
 .اترة أو شاذةكانت متو

   
 ).٥/٥٨٥(الذيل والتكملة للمراكشي   )١(

 ).١/٧(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 אWאאאאאW)١( 
  `I\ ] ^ _ a:  لقوله تعالىه ماذكره عند تفسير−١

b c d e f g h ji  k  l  m  n o p H 
 .]٥:الشورى[

  وقـــــرأ , ء قـــــراءة العامـــــة بالتـــــاI\ ]H:  قولـــــه تعـــــالى": قـــــال
ــافع ــاب و)٢(ن ــن وث ــسائي و)٣(اب ــاء)٤(الك ــاI^H.  بالي ــيره بالي ــافع وغ ــرأ ن   ء  ق

ــاء ــشديد في الط ــاء والت ــة, والت ــراءة العام ــي ق ــرأ , وه ــرووق ــو عم ــر و)٥(أب ــو بك    )٦(أب
   

, ووافقت رسم المصحف العثماني, وكان لهـا وجـه ما تواترت بسند صحيح عن النبي : القراءة المتواترة  )١(
 .في العربية

 ).٣(النشر لابن الجوزي ص: ينظر  

لاهم, أبو رويم, المقرىء المدني, أحد القراء السبعة, روى عنـه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي, مو  )٢(
 .على خلاف في ذلك) هـ١٦٩(خلف كثير, توفي سنة 

 ).٢/٣٣٠(, وغاية النهاية )٦٤(, ومعرفة القراء الكبار ص)٧/٣٠٩(تهذيب الكمال : ينظر  

 ).هـ١٠٣( سنة يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم, الكوفي, تابعي, ثقة عابد, شيخ القراء, توفي  )٣(
 ).١/٣٥٦(, طبقات أصبهان )٤/٣٧٩(السير : ينظر  

علي بن حمزة, أبو الحـسن الكـسائي, أحـد القـراء الـسبعة, انتهـت إليـه رئاسـة الإقـراء بالكوفـة بعـد حمـزة   )٤(
 ).هـ١٨٩( الزيات, وهو إمام الكوفيين في النحو, توفي بالري سنة

 ).١/٥٣٥(لنهاية , وغاية ا)٧٢(معرفة القراء الكبار ص: ينظر  

ًزبان بن العلاء بن عمار المازني, أحد القراء السبعة, وأغـزرهم علـما, كـان إمـام أهـل العـصر في القـراءات   )٥(
 .على الصحيح) هـ١٥٤(والنحو واللغة, توفي سنة 

 ).١/١٣٤(, والنشر )١/٢٨٨(, وغاية النهاية )٣/٤٦٦(وفيات الأعيان : ينظر  

 ).هـ١٢٨( النجود الأسدي أحد القراء السبعة, توفي بالكوفة سنة أبو بكر بن عاصم بن أبي  )٦(
 ).١/٣٤٦(, وغاية النهاية )٥١(معرفة القراء الكبار ص: ينظر  
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 : )٢(أبو عبيد و)١(الفضلو
 .)٣(" ]١:الا�فطار[  IA B CH:  من الانفطار; كقوله تعالى" ينفطرن "
 » I¤ ¥ ¦   § ¨   © ª:  وعنـــد تفـــسيره لقولـــه تعـــالى− ٢

¬ ® ¯ ° ±  H ]٨٥:الزخرف[. 
   وإليـــهI: والكـــسائي )٥(حمـــزةو )٤(كثـــير ابـــن رأقـــ I° ±H" :قـــال

   )٧(حمُيـــــد و)٦(ابـــــن محيـــــصنوكـــــان . البـــــاقون بالتـــــاء,  باليـــــاءHيرجعـــــون
   

 » مجمع البيان في تفـسير القـرآن «: مفسر محقق لغوي, له: الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي, أبو علي  )١(
 ).هـ٥٤٨(, توفي سنة » جوامع الجامع في التفسير «و 

 ).٦/١٤٨(الأعلام : ينظر  

القاسم بن سلام الهروي الأنـصاري مـولاهم البغـدادي, أبـو عبيـد, إمـام كبـير, حـافظ علامـة, صـاحب   )٢(
 ).هـ٢٢٤(التصانيف في القراءات, والحديث, والفقه, واللغة والشعر, توفي سنة 

 ).١٠/٤٩٠(نبلاء , وسير أعلام ال)٩/٨(, والثقات )١٩٠(تاريخ أسماء الثقات ص: ينظر  

 ).١٨/٤٤٣(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

ًعبد االله بـن كثـير, أبـو معبـد المكـي الـداري, إمـام أهـل مكـة في القـراءة, كـان فـصيحا بليغـا مفوهـا عالمـا   )٤( ً ً ًّ
 ).هـ١٢٠(بالعربية, توفي سنة 

 ).١/٤٤٣(, وغاية النهاية )٣١−٣/٣٠(وفيات الأعيان : ينظر  

زيات, أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم, أحد القراء السبعة, وإليه صارت إمامة القـراءة حمزة بن حبيب ال  )٥(
 ).هـ١٥٦(بعد عاصم في الكوفة, توفي سنة 

 ).١/٢٦١(, وغاية النهاية )٢/١٨٦(وفيات الأعيان : ينظر  

 ).هـ١٢٣(محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي, المقري, توفي سنة   )٦(
 ).٢/١٦٧(اء طبقات القر: ينظر  

حمُيد بن قيس الأعرج المكي, أبو صفوان القـارىء, ثقـة, أخـذ القـراءة عـن مجاهـد, وعـرض عليـه ثـلاث   )٧(
 ).هـ١٣٠(مرات, توفي سنة 

 ).١/٢٦٥(, وغاية النهاية )١/٩٧(, ومعرفة القراء الكبار )٢/٣٠٧(تهذيب الكمال : ينظر  
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 .)٣(وضم الباقون ,  يفتحون أوله على أصولهم)٢(ابن أبي إسحاق و)١(يعقوبو
ــــالى−٣ ــــه تع ــــسيره لقول ــــد تف   Ig h i j lk m  n:  وعن

oH ]٧:الدخان[. 
,  بــالجر"َ رب":  قــرأ الكوفيــونIg h iH:  قولــه تعــالى": قــال

ــه ــالرفع; ردا عــلى قول ــاقون ب ــداء, Ib  c d  e H: ًالب , وإن شــئت عــلى الابت
ــداء محــذوف: والخــبر ــه إلا هــو أو يكــون خــبر ابت ــديره, لا إل ــسماوات : تق هــو رب ال

 .)٤( "والأرض والجر على البدل من ربك

   
َّعشى, قرأ على أبي بكر بن عياش, وكـان أجـل مـن قـرأ يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي, أبو يوسف الأ  )١(

 .عليه, تصدر للإقراء بالكوفة, توفي في حدود المائتين للهجرة
 ).٢/٣٩٠(, وغاية النهاية )٩٥(معرفة القراء الكبار : ينظر  

 ًيونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني, ثقـة, أحـد العلـماء الـصادقين, وهـو صـدوق يهـم قلـيلا,  )٢(
 ).هـ١٥٩(معدود في صغار التابعين, توفي سنة 

, وميزان الاعتـدال )٦١٣(, والتقريب ص)٢/٣٧٧(, والثقات للعجلي )٨/٤٠٨(التاريخ الكبير : ينظر  
)٤/٤٨٢.( 

 ).١٩/٩٢(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١٩/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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 אWאאאאW)١( 

 .]الشورى[ IA B C DH: عالى لقوله ته عند تفسير−١
وكـان : قـال ابـن عبـاس). سق٠حم(: وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس": قال

 .)٢( " يعرف الفتن بها علي 
  . ]٥٢:الشورى[ IY Z [  \  ]  H: وعند تفسيره لقوله تعالى − ٢

ْوإنـك لتهـدى(: )٤( وحوشـب)٣(الجحـدري وقـرأ عاصـم ": قال ُ غـير مـسمى ) َ
   

 : للعلماء في المراد بالقراءة الشاذة أقوال  )١(
كل قراءة صح سندها, ووافقت العربية ولو بوجـه, وخالفـت : وهو قول الأكثر أن القراءة الشاذة: الأول  

, وأبو شـامة في المرشـد )٦٣(رسم المصحف, وهذا التعريف هو الذي اعتمده مكي القيسي في الإبانة ص
 ).٨١(ص, وابن الجزري في المنجد )١٣/٣٩٣(, وابن تيمية في مجموع الفتاوى )١٨١(الوجيز ص

كـل قـراءة خرجـت عـن : عـلى أن القـراءة الـشاذة هـي) ١/١٠٦(اصطلاح ابن جني في المحتسب : الثاني  
, وهذا المصطلح يعد القـراءات الـثلاث المتممـة »ّ السبعة «القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد في كتابه 

 .ّللعشر من الشواذ بالرغم من صحة سندها, وموافقتها للرسم, وللعربية
القـراءة التـي لم يـصح سـندها, وأن القـراءة التـي صـح سـندها, : ّقـول الـسيوطي أن الـشاذة هـي: الثالث  

 .ُوخالفت رسم المصحف والعربية أو لم تشتهر الاشتهار المذكور تسمى آحادية, ولا يقرأ بها
 ).١/٢٦٦(الإتقان : ينظر  
 . عن أركان القراءة الصحيحةما خرج من أوجه القراءات: والذي يظهر أن القراءة الشاذة هي  
 ).٣٥(المنهاج في الحكم على القراءات ص: ينظر  

 ).٤٤١−١٨/٤٤٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

ًعاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري, أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتة عن ابن عبـاس   )٣(
هـ ١٢٨( , توفي قبل الثلاثين ومائة, وقيل سنة.( 

 ).١/٣٤٩(, وغاية النهاية )٧/٢٣٥( طبقات ابن سعد :ينظر  

ونـسباها ) ٤/٧٧٦(, والشوكاني في فتح القـدير)١٧/٢٢٤(َّهذه قراءة شاذة, ذكرها ابن عادل في تفسيره  )٤(
شهر بن حوشب الأشعري الشامي, قرأ القرآن على ابن عباس, وكـان عالمـا : وهو» شهر بن حوشب «إلى

   = .كثير الرواية, حسن الحديث
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ــلت: الفاعــل; أي َدعىُ ــاقون, ْ ــدي(: الب َلته ــسمى الفاعــل) َ ــراءة أبي. م َوفي ق ــك (: ُ وإن
ُلتدعو ْ َ َ.( 

وإنما يحمل ما كان مثلـه عـلى , وهذا لا يقرأ به; لأنه مخالف للسواد: قال النحاس
:  أي :IZ YH في قولـه )١(سـفيانأنه من قائله عـلى جهـة التفـسير; كـما قـال 

    .)٢( "لتدعو
     ]٤:محمد[ Iy x w v u t s rH: لى وعند تفسيره لقوله تعا−٣

ِقتلو": )٣(حفص وأبو عمرو وقرأ ": قال وكذلك قرأ ,  بضم القاف وكسر التاء"ُ
أبــو  و)٤(عيــسى بــن عمــروقــرأ الجحــدري و, الحــسن إلا أنــه شــدد التــاء عــلى التكثــير

      .)٦("القاف والتاء من غير ألف  بفتح"لوتَقَ": )٥(حيوة
  =  
 ).١٥/٧٣(, وتهذيب التهذيب )١/١١٩(العبر في خبر من غبر : ينظر  

وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أبو عبد االله الكوفي, الإمام الحافظ الثقة ). ١/٢٦٩(تفسيره : ينظر  )١(
ًالحجة, المحدث الفقيه, أحد الأئمة الأعلام علما وزهدا, توفي سنة  ).هـ١٦١(ً

 ).١/٤٤٩(, والكاشف )١/٤٠٧(, ومعرفة الثقات )٤/٩٢(تاريخ البخاري : ينظر  

 ).٥١٦−١٨/٥١٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

ًحفص بن سليمان بن المغـيرة, أبـو عمـر بـن أبي داود الأسـدي الكـوفي, أخـذ القـراءة عرضـا وتلقينـا عـلى   )٣( ً
 ).هـ١٨٠−٩٠(عاصم بن أبي النجود 

 ).٢٥٥−١/٢٥٤(غاية النهاية : ينظر  

ًلكوفي, مولى بني أسد, كان إماما عابدا قارئا ثقة في الحديث, قال عنه الثوريالهمداني ا  )٤( ً أدركت بالكوفة, : ً
 ).هـ١٥٦(وما بها أحد أقرأ من عيسى الهمداني, توفي سنة 

 ).١٢٧−١/١٢٦(, وطبقات القراء )٣/٤٩٧(تاريخ البخاري : ينظر  

 ).هـ٢٠٣(قري, ثقة, توفي سنة شريح بن يزيد الحضرمي, أبو حيوة الحمصي, المؤذن, الم  )٥(
 ).٤/٢٣٠(, التاريخ الكبير )٤/٢٩١(تهذيب التهذيب   

 ).٢٥٠−١٩/٢٤٩(الجامع لأحكام القرآن   )٦(
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Ig  j i h: عالى وعند تفسيره لقوله ت−٤
l k  w v u ts r q po n m  z y x  

~ } |{H ]٦:الفتح[. 
وقـرئ , وفـتح البـاقون, بالـضم HُّالـسوءI r: قرأ ابن كثير وأبو عمـرو"قال 

Is r qH ,١("ومن فتح فهو من المساءة, الهزيمة والشر: يعني(. 
 

  

   
 ).١٩/٣٠٣(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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@szj¾aïãbrÛa@ @
@ @

òÌÜÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @
@ @
@ @
@ @

@óÜÇ@Ýàn“íëqýq@òkÛbİß :-  

  Þëþa@kÜ¾a :عنايته بمعاني المفردات.  

  ïãbrÛa@kÜ¾a :عنايته بمعاني الحروف والأدوات.  

  sÛbrÛa@kÜ¾a :عنايته بالإعراب.  

  
* *    * *    * *  
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òÌÜÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

Ii h  j   m l k من المعلوم أن القـرآن نـزل باللغـة العربيـة قـال تعـالى
t s r q p o n  v uH ]الشعراء[. 

ولهــذا يجــب حمــل كــلام االله تعــالى عــلى المعــروف مــن كــلام العــرب دون الــشاذ 
 .)١(والضعيف والمنكر

ً يـولي الناحيـة اللغويـة اهتمامـا كبـيرا في تفـسيره~ وقد كان الإمـام القرطبـي ً ,
 رأيـت ": حيث كان ذلك من منهجه الذي اتخذه على نفسه في مقدمة كتابه; حيث قـال

ً فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتـضمن نكتـا غ مدى عمري واستفرأن اشتغل به ً ً ِ َّ ُ
 .)٢("...من التفسير واللغات والإعراب

 : )٣(ما يلي ومن أهمها, من أبرز مصادرها, ولقد أفاد القرطبي في اللغة والنحو
 .)٤(حمد بن فارس كتابا المجمل ومقاييس اللغة لأ− ١
 . )٥(جوهريللية وصحاح العرب  تاج اللغة− ٢
 .)٦(سيبويه الكتاب ل− ٣

   
 ).١/٢١٣(, وقواعد التفسير للسبت )١/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : نظري  )١(

 )٧ /١(ن الجامع لأحكام القرآ  )٢(

 )١٧٤(القرطبي ومنهجه في التفسير ص: ينظر  )٣(

 ).٣٩٥( أحمد بن فارس بن زكريا الرازي, أبو الحسن, من أئمة اللغةوالأدب, توفي سنة: هو  )٤(
 ).١/١١٨(, ووفيات الأعيان)١/١٢٧: (إنباه الرواة: ينظر  

ب به المثـل في ضـبط اللغـة, تـوفي إسماعيل بن حماد, أبو النصر الفارابي, مصنف كتاب الصحاح يضر: هو  )٥(
 ).هـ٤٠٠(سنة

 ).١٧/٨٠(السير: ينظر  

عمـرو بـن عـثمان بـن قنـبر الحـارثي, أبوبـشر, إمـام النحـاة, وأول مـن بـسط علـم النحـو, تـوفي سـنة : هو  )٦(
   = ).هـ١٨٠(
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 .)١(مبردلل كتاب المقتضب − ٤
ومما يدل على سعة علم القرطبي باللغة أنه لم يقتصر على النقل من هـذه المـصادر 

ًوهذا يبرز لك جليـا قـوة فهـم القرطبـي , بل لقد ناقش ابن فارس والجوهري وتعقبهما
ـــرآن الكـــري   .م وتوضـــيحها بلغـــة العـــربّللغـــة وحرصـــه عـــلى تفـــسير ألفـــاظ الق

المـصباح في الجمـع بـين الأفعـال "ومن أبلغ الأدلة على اهتمام القرطبي باللغة هو كتابه 
أدرك مـا لهـذا الإمـام مـن علـم ,  ومن تأمل تفسيره الجامع لأحكام القرآن"والصحاح
 وإعرابهـا وقـد ضـمنها, وأدواتها, ودلالات معانيها, وسعة فهم لمفرداتها, غزير باللغة

 .تفسيره وإليك بيان هذا في المطالب التالية
 

  

  =  
 ).٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )١/٢٨٢(بغية الوعاة : ينظر  

لعباس, المعروف بالمبرد إمام العربية في بغدادفي زمانه, وأحـد أئمـة محمد بن يزيد الثمالي الأزدي, أبو ا: هو  )١(
 ).هـ٢٨٦(الأدب والأخبار, توفي

 ).٣/٢٤١( , وإنباه الرواة )١٠١(طبقات النحوين واللغويين: ينظر  
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Þëþa@kÜİ¾a@Zpa†‹Ð¾a@ïãbÈ·@éníbäÇ@ @

 .]١٣:الشورى[ Ij k l mH: تعالى  في قوله"شرع" بيانه لمعنى − ١
ًوقد شرع لهم يـشرع شرعـا. نهج وأوضح وبين المسالك:  أي": حيث قال ْ َ ََ َْ َ : أي, َ

َ وقد شر,الطريق الأعظم: والشارع. سن ُ وشرعـت ,لُ إذا كـان عـلى طريـق نافـذِع المنزَ ْ َ َ
َ وشرعت الأديم إذا سلخته,َالإبل إذا أمكنتها من الشريعة َ ُ")١(. 

ـــى − ٢ ـــه لمعن ـــه تعـــالى"صـــحاف" بيان  Iª « ¬ ® ¯H  في قول
 .]٧١:الزخرف[

: قـال الكـسائي.صـحاف: والجمـع, الـصحفة كالقـصعة:  قال الجوهري": قال
ثـم , ثم الـصحفة تـشبع الخمـسة, صعة تليها تشبع العشرةثم الق, أعظم القصاع الجفنة

, الكتــاب: والــصحيفة. ثــم الــصحيفة تــشبع الرجــل, المئكلــة تــشبع الــرجلين والثلاثــة
 .)٢("صحف وصحائف: والجمع
ــى− ٣ ــه لمعن ــوا " بيان ــالى" ره ــه تع  If g  ih j  k lH:  في قول

 .]٢٤:الدخان[
وعـن ابـن . كعـب والحـسنوقالـه, ًطريقـا:  أيIhH:  قال ابن عبـاس": قال
 IH I: لقوله تعـالى, ًيبسا: عكرمة.ًسهلا: الضحاك والربيع. ًسمتا: عباس أيضا

J K  L  MH ]٣("يابسا : وعنه. منفرجا: مجاهد. مفترقا: وقيل .]٧٧:طه(. 
 

  

   
 ).١٨/٤٥١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٩/٨١(المصدر السابق   )٢(

 ).١٩/١١٥(المصدر السابق   )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zpaë†þaë@Òë‹¨a@ïãbÈ·@éníbäÇ@ @

فسيره عنايته بمعاني الحـروف ومما يدل على اهتمام القرطبي بالجانب اللغوي في ت
 : ومن أمثلة ذلك, والأدوات
 IÏ Ð Ñ Ò Ó  Ô  Õ:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−١

Ö × ØH ]٣٠:الشورى[. 
,  بالفـاء»فـبما«البـاقون ,  بغـير فـاء»بـما كـسبت«: )١(ابـن عـامر قرأ نـافع و": قال

 . للزيادة في الحرف والأجر)٢(أبوحاتمواختاره أبو عبيد و
ا»ما«ْإن قدرت أن : قال المهدوي ُـ الموصولة جاز حذف الفاء وإثباته ُوالإثبـات , ُ

ز ِ ِ ِ ِ ِالحــذف عنــد ســيبويه. ُأحــسن ُوإن قــدرتها التــي للــشرط لم يج ِ ــ ُ َ  )٣(الأخــفشوأجــازه , ْ
 .)٤("]١٢١:الأ�عام[ Ib c d eH: واحتج بقوله تعالى

 .]١٦:الدخان[ I` a b c d e f H :تعالى لقوله تفسيره وعند −٢
أتخذ مما يخلـق : تقديره, ُ الميم صلةI` a b c dH:  قوله تعالى": قال

ُبنات كما زعمتم أن الملائكة بنات االله? فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه التوبيخ  ُ ُ")٥(. 
   

 بن عامر اليحصبي الدمشقي, أبو عمران, إمام الشاميين في القـراءة, لجلالتـه في العلـم والإتقـان, عبد االله  )١(
 ). هـ١١٨( جمع له الخليفة عمر بن عبد العزيز بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق, توفي سنة

 ).٦٨−١/٥٩(, وطبقات القراء )٤٢٥−١/٤٢٣(, غاية النهاية )٧/٤٤٩(طبقات ابن سعد : ينظر  

سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني, أبو حـاتم, مـن كبـار العلـماء باللغـة والـشعر, لـه تـصانيف   )٢(
 .على الأرجح) هـ٢٥٥(عديدة, توفي سنة 

 ).١/١١٨(, ومعرفة القراء الكبار )٣/٣٢٧(, وتهذيب الكمال )١٤٥(نزهة الألباء ص: ينظر  

مولى بني مجاشع, أبو الحسن, إمام النحو أخذه عن سـيبويه, وعـالم هو سعيد بن مسعدة البلخي البصري,   )٣(
 .وقيل غير ذلك) هـ٢١٦(بالعروض ومعاني القرآن, يعرف بالأخفش الأوسط, توفي سنة 

 ).٢/٣٨٠(, ووفيات الأعيان )١٠/٢٠٨(سير أعلام النبلاء : ينظر  

  ).٤٧٨ −١٨/٤٧٧( الجامع لأحكام القرآن   )٤(

 ).١٩/١٧(المصدر السابق    )٥(
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 .]٢١:الدخان[ IS U T V W H:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٣
 لأجــل إن لم تــصدقوني ولم تؤمنــوا بــاالله: أي IS U T VH: قولــه تعــالى: قــال

ْلام أجل »لي«  فاللام في,برهاني َ  Iu v  w H: كقوله, وإن لم تؤمنوا بي: أي:  وقيل,ُ
 .)١( "به : أي ,]٢٦:العنكبوت[

 
  

   
 ).١٩/١١٣ (الجامع لأحكام القرآن  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zla‹Ç⁄bi@éníbäÇ@ @

وإن مــن ضــمن اهــتمام الإمــام القرطبــي بالجانــب اللغــوي اهتمامــه بجانــب 
تفسيره; ويدل على ذلك اعتماده على أهم وقد عني به عناية ظاهرة وبارزة في , الإعراب

ومعـاني القـرآن وإعرابـه , إعـراب القـرآن لأبي جعفـر النحـاس: مصادر الإعراب مثل
 .للزجاج

  ومـن الأمثلـة ,  لعلاقتـه ببيـان المعنـى المـراد في الآيـة;والقرطبي يهـتم بـالإعراب
 : على ذلك
  .]١١:الشورى[ IA B  CH:  عند تفسيره لقوله تعالى−١

أو , بـالرفع عـلى النعـت لاسـم االله IA B  CH: قوله تعـالى" :قال
ــداء. عــلى تقــدير هــو فــاطر والجــر عــلى البــدل مــن الهــاء في , ويجــوز النــصب عــلى الن

 .)١("»عليه«
 ¤ £ ¢  ¡ � ~ {I:  وعند تفسيره لقولـه تعـالى−٢

¥ ¦ § ¨  ©H ]الزخرف[. 
ِعبــادي«ن  ; لأ»عبــادي« نــصب عــلى النعــت لـــ»الــذين«: قــال الزجــاج": قــال َِ« 

ُالذين آمنوا«: وقيل. َمنادى مضاف َ ابتداء وخـبره محـذوف ;  أو, ]خبر لمبتدأ محذوف [»َ
ُادخلوا الجنة«: أو الذين آمنوا يقال لهم, هم الذين آمنوا: تقديره ُ ْ« " )٢(. 
 IÂ Ã  Ä Å Æ Ç È ÊÉ ÌË Í:  وعند تفـسيره لقولـه تعـالى−٣

Î     Ï  H ]٣٧:الدخان[. 

   
 ).١٨/٤٤٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٩/٧٧(المصدر السابق   )٢(
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 في موضـع رفـع عطـف »الـذين«, IÇ È ÊÉ ÌËH: عالىقوله ت": قال
ٍقوم تبع«على  ُ ُ ْ  .)١( "ً متعلقا به »من قبلهم« ويكون , صلته» أهلكناهم« ,»َ

 
  

   
 ).١٩/١٢٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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@szj¾asÛbrÛa@ @
@ @

ðc‹Ûbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@óÜÇ@Ýàn“íë‡yaë@kÜİß :  

  عنايته بالمناسبــــات.  

  
* *    * *    * *  
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‹Ûbi@æe‹ÔÛa@êÐmðc@ @

في براعـة , يعد الإمام القرطبي من المفسرين الـذين جمعـوا بـين الروايـة والدرايـة
ُبل كان يعمل فكره وايات والآثار حول الآية الكريمة, الرلا يكتفي بجمعمتناهية فهو 

ًويرجح بين الآيـات متجنبـا التأويـل بـالرأي المـذموم , فيوجه الروايات ويتدبر الآيات
باب ما جاء من الوعيد في تفـسير القـرآن ": بدء في التفسير بقولهَّوقد صدر كتابه قبل ال

  "بالرأي والجرأة على ذلك
ْ فإن من قال فيه بما سنح في وهمـه": وقال في مقدمته وخطـر عـلى بالـه مـن غـير , َ

وإن مــن اســتنبط معنــاه بحملــه عــلى الأصــول , اســتدلال عليــه بالأصــول فهــو مخطــئ
 .)١("ممدوحالمحكمة المتفق على معناها فهو 

 .وفي هذا المبحث مطلب واحد
 

   
 ).١/٥٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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kÜİ¾a@Zpbjbä¾bi@éníbäÇ@ @

بـل , إن القاريء والمتأمل لتفسير الإمام القرطبي يجد أنه لم يهمل هذه المناسـبات
ًيظهــر لــه جليــا عنايتــه بمناســبة الآيــة أو الآيــات لمــا قبلهــا أو مطلــع الــسورة بخاتمتهــا 

 : لأمثلة على ذلك ما يليومن ا, وارتباط ذلك بمعنى الآية وبيانه
 Ib c d  e f hg  i j k l  m on:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−١

p q r s  t vu  w  x y  z  H ]٢٤:الشورى[. 
أيقولـون : والتقـدير, المـيم صـلة Ib c d  e f hg H: قولـه تعـالى": قال
 IÃ Ä Å  Æ Ç È: واتــصل الكــلام بــما قبــل; لأن االله تعــالى لمــا قــال. افــترى

ÉH ]١٥:الـــشورى[ ,وقـــال :IT U V W XH ]ًقـــال إتمامـــا , ]١٧:الـــشورى
ــان ــي, Ib c d  e f hg H: للبي ــريش: يعن ــار ق ــالوا, كف ــق : ق ــدا اختل ًإن محم

  .)١( "الكذب على االله
ــه تعــالى−٢ ــد تفــسيره لقول  I| }  ~ _     ` a b c d:  وعن
e f gH ]٢٥:الشورى[. 

لمـا نـزل قولـه :  ابـن عبـاسقال I| }  ~ _     ` aH: قوله تعالى": قال
 IA B C    D  E F G H JI K L   M   N O P Q R: تعــــالى

SH ]أن يحثنا على أقاربه من بعده; فأخبر ّإلا ما يريد : قال قوم في نفوسهم, ]٢٣:الشورى
الآيـة; فقــال  Ib c d  e f hg H: فـأنزل, وأنهـم قـد اتهمـوه, جبريـل النبـي 

 `     _ ~  { |I: فنزلـت, أنـك صـادق ونتـوبفإنـا نـشهد , يارسول االله: القوم
aH ,٢( "عن أوليائه وأهل طاعته: أي : قال ابن عباس(.   

   
 ).١٨/٤٧٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٨/٤٧٢(المصدر السابق   )٢(
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ــه تعــالى−٣ ــد تفــسيره لقول   _  ^  [  \ ] IV W X ZY: وعن
`H ]٣٦:الزخرف[. 

ــال ــسورة.. ": ق ــه أول ال ــصل بقول ــة تت ــذه الآي    Id e f: وه
gH ] ن ذلك الذكر بالإعراض عنه ُنواصل لكم الذكر; فمن يعش ع:  أي]٥:الزخـرف

ًنـسبب لـه شـيطانا جـزاء لـه عـلى : أي, ًإلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نقيض له شيطانا ً
وينهـاه عـن , ويبعثـه عـلى الحـرام, يمنعه مـن الحـلال, في الدنيا: قيل كفره فهو له قرين

 .)١( "ويأمره بالمعصية; وهو معنى قول ابن عباس, الطاعة
 .]٧٤:الزخرف[ IA  B  C D E F H:  تعالى وعند تفسيره لقوله−٤

لما ذكر أحـوال أهـل الجنـة;  IA  B  C D E F H: قوله تعالى": قال
 .)٢( "ًذكرأحوال أهل النار أيضا; ليبين فضل المطيع على العاصي

 If jihg lk m: وعنــــــد تفــــــسيره لقولــــــه تعــــــالى−٥
onH ]الدخان[. 
َلما ذكر مستقر الكافرين وعذابهم": قال َزل المؤمنين ونعيمهمُذكرن, َ ُ" )٣(. 
 .]٥٨:الدخان[ I¹ º »   ¼ ½H: وعند تفسيره لقوله تعالى−٦

ــال ــرآن ": ق ــي الق ــرؤه: أي, يعن  ¼I ســهلناه بلغتــك عليــك وعــلى مــن يق
½H ,فختم السورة بالحث على اتباع القـرآن وإن لم , يتعظون وينزجرون: أي
 .)٤( " IF G H I    JH: كما قال في مفتتح السورة, يكن مذكورا

  

   
 ).١٩/٤٦(قرآن الجامع لأحكام ال  )١(

 ).١٩/٨٤(المصدر السابق   )٢(

 ).١٩/١٣٦(المصدر السابق   )٣(

 ).١٩/١٤٢(المصدر السابق   )٤(
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@

+��h�1א���1�nh�א;�%מ�א��& ��@ @

  
  

ë@‡îè¸@éîÏëæbrzjß :-  

  Þëþa@szj¾a :صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي  

  ïãbrÛa@szj¾a : وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي.  
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‡îèànÛa@Z@@
|îuÛaë@Šbîn‚üa@óäÈß@éîÏë@ @

 Šbîn‚üa@óäÈß@Z@ @

, ثـم يحمـل عليـه, أصـله العطـف والميـل, الخـاء واليـاء والـراء": بن فارسل اقا
 .)١("فالخير خلاف الشر; لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه

 .)٢(التفضيل والانتقاء والاصطفاء: يراد به, والاختيار في لغة القرآن
يـة مـع تـصحيح الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآ: والمراد بالاختيار في التفسير

 .بقية الأقوال

 |îuÛa@óäÈß@Z@ @

يقـال , يدل على رزانة وزيادة, الراء والجيم والحاء أصل واحد ": قال ابن فارس
 .)٣( " رجح الشيء وهو راجح إذا رزن
تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية; لدليل يدل عـلى : والمراد بالترجيح في التفسير
 .قوالقوته أو على ضعف ما سواه من الأ
, ًفأحيانا يقطـع المفـسر بـصواب أحـد الأقـوال, )٤(فالاختيار والترجيح درجات

ًويبطل ما سواه أو يضعفه تضعيفا شديدا, ورجحانه على غيره ًوأحيانا لا يتوفر له من , ً
 .الأدلة ما يجعله يقطع بصوابه وصحته

لا , فكـل اختيـار تـرجيح, وعلى هذا فبين الترجيح والاختيار عموم وخصوص
   

 ).١/٣٨٥(معجم مقاييس اللغة   )١(

 ).١/١٣٧(جامع الرسائل : نظري  )٢(

 ).١/٥١٢(معجم مقاييس اللغة   )٣(

 ).١/٤(ّمقدمة تفسير ابن جزي الكلبي : نظري  )٤(
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ــار وغــيره ــشمل الاختي ــشاذة, العكــس; لأن الترجــيح ي ــضعيفة وال ــوال ال ــرد الأق , ك
 .وترجيح أحد الأقوال المتضادة

تقـديم الأولى مـن أقـوال المفـسرين مـع : وهـي, أما الاختيار فهو صورة واحـدة
 . تصحيح عامة الأقوال

 .تعالى أعلى وأعلم وأحكمواالله 
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@szj¾aÞëþa@ @
@ @

cë@|îuÛa@Íî– ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@éjîÛb@ @
@ @
@ @

@òqýq@éîÏëkÛbİß :-  

  Þëþa@kÜ¾a :على القول الراجحصصينالت .   

  ïãbrÛa@kÜ¾a :التفسير بقول مع النص على ضعف غيره.   

  sÛbrÛa@kÜ¾a : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم  
  . الأقوال الأخرى بصيغة التمريض وذكر

  
* *    * *    * *  
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Þëþa@kÜİ¾a@Z|ua‹Ûa@ÞìÔÛa@óÜÇ@˜î—änÛa@ @

, والأشـهر مـن بـين طـرق الترجـيح عنـد المفـسرين, هذه الطريقة هـي الأسـاس
 .ومبنى هذه الصيغة النص على الصواب وما في معناه كالصحة

 : وهي, وللتنصيص على القول الراجح عند الإمام القرطبي درجات* 
 : كقوله, الالتصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقو )١(
      .)١(والصحيح  −
  .)٢(والصواب كذا −
  .)٣( وهو الصحيح−
 .)٤( وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية−
  .)٥(والصحيح ما ذكرناه −

ٌمنـاقض لأدلـة , وتقتضي هذه الـصيغة أن مـا سـوى القـول المـرجح عنـده باطـل
 .الترجيح وقد استعمل القرطبي هذه الطريقة في مواضع كثيرة

ّا يمكن إلحاقه بهذه الطريقة التفسير بقول من الأقوال ورد القـول أو الأقـوال وم
 : الأخرى في الآية كقوله

 .)٦( وفيه بعد−
   

 ).١٨/٤٤٤(كام القرآن الجامع لأح: نظري  )١(

 ).١٨/٤٦٣(المصدر السابق : نظري  )٢(

 ).١٩/١٢(المصدر السابق : نظري  )٣(

 ).١٩/٥٥(المصدر السابق : نظري  )٤(

 ).٣٢٧و١٩/١٨٧(المصدر السابق : نظري  )٥(

 ).١٨/٤٤٩(المصدر السابق : نظري  )٦(
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  .)١( وكفى قبحا بقول من يقول كذا− 
   .)٢( وهو باطل− 
  .)٣(وهو مردود −
 : التصريح باختيار أحد الأقوال في تفسير الآية; كقوله) ٢ (
 .)٤( والأول أصح−
  .)٥( وهو الاختيار−
 : ًالتنصيص على تحسينه قولا وتفضيله على غيره; كقوله) ٣(
   .)٦( وهوأظهر −
    .)٧(قول قتادة حسن:  قلت−
 . )٨( والأول أكثر وأظهر وأشهر−
 .)٩( والأول أظهر−

   
 ).١٨/٤٦٧(الجامع لأحكام القرآن : نظري  )١(

 ).١٩/١٠٢(ق المصدر الساب: نظري  )٢(

 ).١٩/١٣٤(المصدر السابق : نظري  )٣(

 ).١٩/١٠٠(المصدر السابق : نظري  )٤(

 ).١٩/٢٤٦(المصدر السابق : نظري  )٥(

 ).١٨/٤٤٥(المصدر السابق : نظري  )٦(

 ).١٨/٤٦٢(المصدر السابق : نظري  )٧(

 ).١٨/٤٨٠(المصدر السابق : نظري  )٨(

 ).١٩/٦٨(الجامع لأحكام القرآن : نظري  )٩(
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 .)١(والقول الأول أظهر −

 .)٢(وظاهر الآية −

 .)٣(أولى −

 .)٤(هذا أصح −

 على الاختيار والترجيح; لأنها تنص على أفضلية وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة
 .قول على آخر

 
التنصيص على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانـه أو ) ٤(

 : اختيار جمهور المفسرين له; كقوله
 .)٥(وأكثر المفسرين,  قاله ابن عباس−
 .)٦( والآية عامة−
 .)٧( في قول أكثر العلماء−
 .)٨(ين في قول الأكثر−
 .)٩( قاله الأكثرون−

   
 ).١٩/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن : نظري  )١(

 ).١٩/٢٧٦(المصدر السابق : نظري  )٢(

 ).٤٥٤−١٩/٤٢٨(المصدر السابق : نظري  )٣(

 ).١٩/٤٤٤(المصدر السابق : نظري  )٤(

 ).١٨/٤٥٨(المصدر السابق : نظري  )٥(

 ).١٨/٤٧٢(المصدر السابق : نظري  )٦(

 ).١٨/٤٩٣(المصدر السابق : نظري  )٧(

 ).١٨/٤٩٣(المصدر السابق : رنظي  )٨(

 ).١٨/٤٩٧(المصدر السابق : نظري  )٩(
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ِ وهو قول أكثر المفسرين− ُ)١(.  
 .)٢(ِ على قول أكثر المفسرين−
  .)٣( وهو الصحيح لعموم الآية −
 .)٤( والعموم يأتي على هذا كله−
 .)٥( وعليه عامة أهل التأويل−
 .)٦( قول الجمهور−
 

  

   
 ).١٩/٥٠(الجامع لأحكام القرآن : نظري  )١(

 ).١٩/٦٠(المصدر السابق : نظري  )٢(

 ).١٩/٢٤٢(المصدر السابق : نظري  )٣(

 ).١٩/٢٦٩(المصدر السابق : نظري  )٤(

 ).١٩/٣١٠(المصدر السابق : نظري  )٥(

 ).١٩/٤٤٥(ابق المصدر الس: نظري  )٦(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@˜äÛa@Éß@ÞìÔi@ÐnÛa@@
@@@@@@@@Ë@ÑÈš@óÜÇ@ê@ @

 
, عداه من الأقـوال ورد ما  ,ما قول والمراد بهذه الطريقة حصر القول الراجح في

فـإن الترجـيح , فإذا قام الدليل على رد بعـض الأقـوال فالـصواب منحـصر فـيما عـداها
ويكون بـرد بعـض الأقـوال الـواردة في الآيـة , يكون بالنص على صواب قول وصحته

 .ياره وترجيحهوإن لم ينص المفسر على اخت, المفسرة
 )١(ابــن عبــدالبربــل حكــى الإمــام , وهـذه الطريقــة معتــبرة معروفــة عنــد العلـماء

 أن المـسألة − بين أهل العلـم والنظـر − ولا خلاف ": على مضمونها حيث قال الإجماع
فقام الدليل على بطـلان الوجـه الواحـد مـنهما أن الحـق في الوجـه , إذا كان فيها وجهان

 .)٢(" قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلانهالآخر وأنه مستغن عن
ـــر مـــن موضـــع  ـــي هـــذه الطريقـــة ورجـــح بهـــا في أكث   وقـــد اســـتعمل القرطب

 : ومن أمثلة ذلك
 .]٣:الدخان[ IF G H I    KJ L M     NH :تعالى لقوله تفسيره  عند−١

ال وقـ..,ليلـة النـصف مـن شـعبان: ويقـال.  والليلـة المباركـة ليلـة القـدر": قال
ُوجمهور العلماء على أنها ليلة القدر: القاضي أبوبكربن العربي ُإنها ليلة : ومنهم من قال. ُ

  Ih: وهوباطـل; لأن االله تعـالى قـال في كتابـه الـصادق القـاطع, النصف من شعبان
i j k l mH ]ثـم , َّفـنص عـلى أن ميقـات نزولـه رمـضان, ]١٨٥:البقرة

   
وسف بن عبداالله بن محمد بـن عبـدالبر النمـري القرطبـي المـالكي, أبـو عمـر, مـن كبـار حفـاظ الحـديث ي  )١(

 ).هـ٤٦٣( , توفي سنة)الاستيعاب, والتمهيد, بيان العلم وفضله(مؤرخ, وأديب, من كتبه 
 ).١٨/١٥٣(, وسير أعلام النبلاء )٨/٢٤٠(الأعلام : ينظر  

 ).٢٠/١٩٩(عبدالبر التمهيد لابن   )٢(
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فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم , IH I    JH: َعين من زمانه الليل ها هنا بقوله
ْالفرية على االله ِ.." )١(. 

 .]٤٣:الدخان[ I\ ] ^    H:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٢
وسـماها الـشجرة , الـشجرة التـي خلقهـا االله في جهـنم:  وشـجرة الزقـوم": قال
م كما يغلي المـاء فغليت في بطونه, فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها, الملعونة
 .وهو النحاس المذاب, وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل. الحار

 .)٣(أبو جهل عن مجاهد أن شجرة الزقوم )٢(النقاشوحكي 
وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة في سورة , وهذا لا يصح عن مجاهد: قلت

 . )٤(" أيضا»والصافات وسبحان«
 .]١٧:الأحقاف[ Ih g k j iH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٣

 في سـورة )٥(عبـدالرحمن بـن أبي بكـرقـد مـضى مـن خـبر : قلـت": قال القرطبـي
   

 ).١٩/١٠٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

ّمحمد بن الحسن بن زياد بن هارون, أبو بكر الموصلي النقاش, نزيل بغداد, إمام علـم, مقـريء مفـسر, ذو   )٢( ّ
ُنسك وورع, وصدق لهجة, مؤلف كتاب   ).هـ٣٥١(, توفي سنة » شفاء الصدور في التفسير «ُ

 ).٢/١١٩(, وغاية النهاية )١٥/٥٧٣(, وسير أعلام النبلاء )٢/٢٠١(تاريخ بغداد : ينظر  

 في صدر الإسلام, سيد في الجاهليـة, عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي, أشد الناس عداوة لرسول االله   )٣(
 ).هـ٢(هلك سنة 

 ).٥/٨٧(, الأعلام )٢/٤٥٤(, وتاريخ الأمم والملوك )١/٣٣٣(عيون الأخبار : ينظر  

 ).١٣٤, ١٩/١٣٣(حكام القرآن الجامع لأ  )٤(

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي, وأمه أم رومان والدة عائشة, كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبـي   )٥(
 هـ٥٣(, وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه, توفي سنة.( 

 ).٢/٤٠٧(الإصابة : ينظر  
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ما يدل على نزول هـذه الآيـة  ]٧١:الآيـة [ Iw v z y xH: الأنعام عند قوله
  : وعند إسلامه وفضله تعين أنه ليس المراد بقوله, ًإذ كان كافرا فيه;

I¦ ¥ ¨ §  ©H" )١(.  
 

  

   
 ).١٩/٢٠٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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İ¾asÛbrÛa@kÜ@Z@òÌî—i@ê‹×ˆë@|ua‹Ûa@ÞìÔÛbi@ÐnÛa

í‹ànÛa@òÌî—i@ô‹‚þa@ÞaìÓþa@‹×ˆë@â§a@ @

فإن الاعتماد عـلى قـول , وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء
, وذكـر, وروى, قـال: كــ, وهـي الألفـاظ المبنيـة للفاعـل, أو حكايته بصيغة الجزم, ما

وهـي الألفـاظ المبنيـة , وحكايتـه بـصفة التمـريض,  الـصوابدليل على أن المفسر يـراه
َوذكر, رُوى: كـ, للمفعول َ دليل عـلى تـضعيفه وعـدم اعـتماده وهـذه , ونحوها, وقيل, ُ

الطريقة اصطلح عليها العلماء من أهل الحديث وغيرهم عـلى العمـل بهـا في التـصحيح 
 .)١(والتضعيف

صدر القول الأول بصيغة الجـزم حيث , وقد أكثر الإمام القرطبي من هذا النوع
 : وغيره من الأقوال بصيغة التمريض في مواضع متفرقة; منها على سبيل المثال

ــالى−١ ــه تع ــسيره لقول ــد تف   \ ] IT U V W X ZY:  عن
] ^ _H ]١٧:الشورى[. 

ْالعدل; قاله ابن عباس وأكثر المفسرين:  أيIYH ": قال ُوالعدل يسمى , َ
ُميزانا; لأن الميزان آلة ُما بين في الكتب مما يجب على الإنسان : وقيل.  الإنصاف والعدلً

 .)٢("أن يعمل به
 .]٣٩:الشورى[ Iu v   w   x y zH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٢

قـال ابـن , أصابهم بغي المـشركين:  أيIu v   w   xH:  قوله تعالى": قال
ه وآذوهـــم  وعـــلى أصـــحابوذلـــك أن المـــشركين بغـــوا عـــلى رســـول االله : عبـــاس

ونصرهم على من , ومكن لهم في الأرض, فأذن االله لهم بالخروج, وأخرجوهم من مكة
   

, والنكــت عــلى كتــاب ابــن الــصلاح )١/٩٠(, وتــدريب الــرواي )٨٦(الباعــث الحثيــث ص: نظــري  )١(
)١/٣٢٦( 

 ).١٨/٤٥٨(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 .)١("هو عام في بغي كل باغ من كافر وغيره: وقيل. .بغى عليهم;
 .]٣٢:الدخان[ I} ~  � ¡  ¢  £ H: تعالى لقوله تفسيره وعند −٣

: أي, I� ¡H .بنـي إسرائيـل: يعنـي, I} ~H:  قوله تعالى": قال
عالمي زمـانهم; بـدليل قولـه : أي, I¢ £ H .على علم منا بهم لكثرة الأنبياء منهم

ِوهذا قول قتادة وغيره. ]١١٠:آل عمران[ IN O P Q RH: لهذه الأمة َ ُ. 
 IN O: ويكـون قولـه..على كل العالمين بما جعـل فـيهم مـن الأنبيـاء: وقيل

PH ,٢("بعد بني إسرائيل: أي(.  
 .]٥٤:الدخان[ Iv w x yH: عالى وعند تفسيره لقوله ت−٤

ــال ــه تعــالى": ق ــاه:  أيIvH:  قول ــذي ذكرن فيوقــف , ُالأمــر كــذلك ال
كــذلك , كــما أدخلنــاهم الجنــة وفعلنــا بهــم مــا تقــدم ذكــره: أي: وقيــل. »كــذلك«عــلى

ًأكرمناهم بأن زوجناهم حورا عينا ً ُ")٣(. 
 

  

   
 ).١٨/٤٨٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٢٤, ١٩/١٢٣(المصدر السابق   )٢(

 ).١٩/١٣٧(المصدر السابق   )٣(
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@szj¾aïãbrÛa@ @
@ @

 ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@|îuÛa@êìuë@ @
@ @
@ @

ÏëbjÜİß@‹“Ç@‡yc@éî :-  
  Þëþa@kÜ¾a :الترجيح بالنظائر القرآنية  
  ïãbrÛa@kÜ¾a : الترجيح بظاهر القرآن.  
  sÛbrÛa@kÜ¾a :السياق بدلالةالترجيح .   
  Éia‹Ûa@kÜ¾a : الترجيح بالقراءات.  
  ßb©a@kÜ¾a :الترجيح بالحديث النبوي .  
  ‘†bÛa@kÜ¾a : الترجيح بأسباب الترول.  
  ¾aÉibÛa@kÜ : الترجيح بأقوال السلف.  
  åßbrÛa@kÜ¾a : الترجيح بالعموم.  
  ÉbnÛa@kÜ¾a :بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب الترجيح.  
  ‹’bÈÛa@kÜ¾a :ابدلالة تصريف الكلمة واشتقاقا الترجيح.  
  ‹“Ç@ð†b¨a@kÜ¾a :باللغة والشعر الترجيح.  

  
* *    * *    * *  
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¾aÞëþa@kÜİ@Zòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|îuÛa@ @

ولــه مكانــة عاليــة عنــد , هــذا الوجــه مــن أوجــه الترجــيح المعتمــدة عنــد العلــماء
فما أجمل في مكـان فإنـه , فتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير وأشرفها, المفسرين

ولا أحـد أعلـم , ومـا اختـصر في مكـان فقـد بـسط في غـيره, ّقد فـصل في موضـع آخـر
 . )١(عنى كلام االله من االلهبم

فـإنهم قـد قـرروا أن القـول , المعتمـدة عنـد المفـسرين بل هو من أوجـه الترجـيح
 .)٢(دم ذلكُما ع الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على

  ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك , ًولقد اهتم الإمام القرطبي بهذا الأمر كثيرا في تفـسيره
 : ما يلي

 � {~ | } It u  v  w x y z:  عند تفسيره لقوله تعالى− ١
¡     ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ¨ ª© « ¬ ®  ¯ ° ± ² 
³ ´ µH ]١٤:الشورى[. 

 . في تأخير العقاب عن هـؤلاءI� ¡     ¢ £ ¤H: قوله تعالى": قال
I¥  ¦ §H ,القيامة; لقوله تعالى: قيل :IÇ È ÉH ]٣(" ]٤٦:القمر( . 

 IÏ Ð Ñ Ò Ó  Ô  Õ:  وعند تفسيره لقوله تعـالى− ٢
Ö × Ø     H ]٣٠:الشورى[. 

ه تعـالى: قلت": قال  I` a b c dH: ُـونظيرهـذه الآيـة في المعنـى قول
 .)٤("]١٢٣:النساء[

   
 ).٧٤(مية صمقدمة في أصول التفسير لابن تي: نظري  )١(

 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي   )٢(

 ).١٨/٤٥٤(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١٨/٤٨٠(المصدر السابق   )٤(
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  .]٣٢:الشورى[ IA B C D  E FH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٣
ومن علاماتـه الدالـة : أي, IA B C D  E FH:  قوله تعالى": قال

َ من عظمها أعلامعلى قدرته السفن الجارية في البحر كأنها وواحـد , الجبال: والأعلام. ِ
 .]١١:الحاقة[ IO P Q R S T UH: قال االله تعالى, الجواري جارية

هـي المـرأة الـشابة; سـميت بـذلك : والجارية,  لأنها تجري في الماء;سميت جارية
 .)١( " لأنها يجري فيها ماء الشباب

  .]٤٤:لزخرفا[ I¦ §  ¨ ª© «  ¬H :تعالى لقوله تفسيره  وعند− ٤
القرآن شرف لك ولقومك مـن قـريش; : يعني, I¦ §  ¨ ª©H": قال

 .]١٠:الأ�بياء[ I± ²  ³   ´ µ ¶H: نظيره, إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم
 .)٢( "شرفكم : أي
 .]٤٠:الدخان[ IA B  C D E H:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٥

الى يفصل فيه بـين وسمي بذلك لأن االله تع, هو يوم القيامةIB CH": قال
ُدليله قوله تعالى. خلقه ُ :Ic d e   f    hg  i  j k mlH]٣:الممتحنة[. 

ْيوم الفصل«فـ.]١٤:الـروم [I¿ À  Á Â ÃH: ونظيره قوله تعالى ْ ََ« 
الوقـت المجعـول : أي ]١٧:النبـأ [ Ib c d f eH: كـما قـال تعـالى, ُميقات الكـل

وهـذا غايـة , ق في الجنة وفريق في الـسعيرلتمييز المسيء من المحسن والفصل بينهما; فري
 .)٣( "في التحذير والوعيد 

  

   
 ).١٨/٤٨١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٩/٥١(المصدر السابق   )٢(

 ).١٣١, ١٩/١٣٠(المصدر السابق   )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛa@‹çbÄi@|îuÛa@ @

فقـد , من وجـوه الترجـيح المعتـبرة عنـد العلـماء الترجـيح بظـاهر اللفـظ القـرآني
قرروا أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجـوع إليـه كـما قـرروا أن 

 .)١(ًتفسير ليس مأخوذا من دلالة ظاهر ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على صاحبهكل 
 .)٢("يدفعه نص يرد حتى بالظاهر التمسك والأصل": وقد قال الإمام القرطبي

ويرجح في مسائل ليست بالقليلـة , لذا فهو يولي هذا الأمر عناية بالغة في تفسيره
 :  ومن الأمثلة على ذلك ما يلي,بظاهر القرآن

   Iº » ¼ ½   ¾  ¿ À Á Â Ã:  عند تفسيره لقوله تعـالى−١
ÅÄ Æ Ç È  ÉH ]٣٢:الشورى[. 

في النفـوس والأمـوال; في : أي  IÀ Á Â Ã   ÄH:  قوله تعـالى": قال
ُبغيهم عملهم بالمعاصي: )٣(وقال مقاتل.قول الأكثرين َ هو ما يرجـوه : وقال أبو مالك. َ

إن هذا كلـه :  وعلى هذا الحد قال ابن زيد,ًلام دينا غير الإسمكةُكفار قريش أن يكون ب
إنـه عـام; وكـذا يـدل ظـاهر :  وقول قتادة,وإن هذا للمشركين خاصة, منسوخ بالجهاد

 .)٤("الكلام
 I¨ © ª  ¬« ® ¯ ±° ²:  وعند تفسيره لقوله تعـالى− ٢

³ ´ µ  ¶ ¸  ¹ ºH ]٤٩:الشورى[. 
   

 ).١/١٣٧(ربي قواعد الترجيح عند المفسرين للح: نظري  )١(

 ).٦/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي, أبو الحسن الخراساني, كبير المفسرين, على ضعف فيـه واتهـام,   )٣(
 .توفي سنة نيف وخمسين ومائة

 ).٢٠(ص) وطبقات المفسرين للأدنه وي) ٢٠٢−٧/٢٠١(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 ).١٨/٤٩٣(حكام القرآن الجامع لأ  )٤(
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كر قوم من رؤوس العـوام وجـود وقد أن:  قال القاضي أبو بكر بن العربي": قال
وغبـاوة عـن , هـذا جهـل باللغـة: قلنا. الخنثى; لأن االله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى

, علـيم واسع سبحانه فإنه االله أما قدرة ,القدرة سعة وقصور عن معرفة, مقطع الفصاحة
  I¨ © ª: وأما ظاهر القرآن فلا ينفـي وجـود الخنثـى; لأن االله تعـالى قـال

¬« ® ¯ ±°H .وأما . فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه; لأن القدرة تقتضيه
 I² ³ ´ µ  ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á  Â: قولــه

Ã ÄH وسكت عن ذكر النادر; لدخولـه , فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات
 .)١("والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره, تحت عموم الكلام الأول

 IÂ Ã  Ä Å Æ Ç È ÊÉ ÌË Í: عــالى عنــد تفــسيره لقولــه ت− ٣
Î     Ï  H ]٣٧:الدخان[. 

إنهـــم : أي, هـــذا اســـتفهام إنكـــار  IÂ Ã  Ä Å ÆH:  قولـــه تعـــالى": قـــال
وإذا , ًمستحقون في هذا القـول العـذاب;إذ ليـسوا خـيرا مـن قـوم تبـع والأمـم المهلكـة

 .أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء
َتبع اسم لكل ملك ملـك : )٢(السهيليوقال  َ ْالـشحرالـيمن وَِ . )٤(حـضرموت و)٣(ِ

   
 ).١٨/٥٠٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(

عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي, الأندلسي, الإمام المشهور, أخذ القراءات عن سـليمان بـن يحيـى   )٢(
 ).هـ٥٨١( وجماعة, وبرع في العربية واللغة والأخبار, توفي سنة

 ).٣/١٤٣(, وفيات الأعيان )١/٨٩(الديباج : ينظر  

هـو : بكسر أوله وسكون ثانيه, هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية الـيمن, قـال الأصـمعي: الشحر  )٣(
 .بين عدن وعمان

 ).٣/٣٢٧(معجم البلدان : ينظر  

ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وحولها رمال كثـيرة تعـرف بالأحقـاف, وهـي مـن : حضرموت  )٤(
 .أرض اليمن

 ).٢/٢٧٠(بلدان معجم ال: ينظر  
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ُوإن ملــك الــيمن وحــدها لم يقــل لــه تبــع َ ُْ َ الحــارث : فمــن التبابعــة. )١(المــسعوديقالــه , َ
وشمر , )٤(ذو الأذعاروعمرو , )٣(ذو المناروأبرهة , وهو ابن همال ذي شدد, )٢(الرائش
ْسمرقندالذي تنسب إليه , )٥(بن مالك َ ْ َ  )٨(البربـر ساق الذي, )٧(أفريقيس بن قيسو, )٦(َ

   
 ).١/٢١٣(مروج الذهب : ينظر  )١(

علي بن الحسن بن علي أبو الحسن المسعودي, من ذرية عبد االله بن مسعود, مؤرخ, رحالة : والمسعودي هو  
 ).هـ٣٤٦(ّوبحاثة, من أهل بغداد, أقام في مصر وتوفي فيها سنة 

 ).١/١٧(افي بالوفيات , والو)٢/٢٧٥(, والعبر في خبر من غبر )٤/٢٧٧(الأعلام : ينظر  

الحارث الرائش ابن شدد بن الملطاط بن عمرو, أحد ملـوك تبابعـة الـيمن وهـو مـن أحفـاد الـصوار, مـن   )٢(
 .أبنائه أبرهه وذي الأذعار

 ).٢/٢٨٤(الأعلام : ينظر  

اهلي, أبرهة بن الحارث الرائش بن شدد الملطاط بن عمرو لقب بذي المنار, من حمير, من تبابعة اليمن, جـ  )٣(
 .مات بغمدان

 ).١/٨٢(الأعلام : ينظر  

عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش, من حمير, أحد التبابعة ملوك اليمن, ولي بعد أخيه العبد بـن   )٤(
 .ًأبرهة, كان جبارا, ظلم الناس فلقبوه بذي الأذعار, مات بغمدان

 ).٥/٧٢(الأعلام : ينظر  

 .مظانه واالله أعلملم أقف عليه بعد البحث في   )٥(

سمران, بلد معروف مشهور, وهو قصبة الصغد مبنيـة عـلى : بفتح أوله وثانيه, يقال لها بالعربية: سمرقند  )٦(
 .جنوبي وادي الصغد

 ).٣/٢٤٧(معجم البلدان : ينظر  

يزعمون لعله أفريقيس بن الحارث الرائش, أحد التبابعة ملوك اليمن, تولى الملك بعد أخيه ذو الأذعار, و  )٧(
 .أنه هو الذي ابتنى أفريقية في الغرب

 ).٢/٢٨٤(الأعلام : ينظر  

هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة وفي الجنـوب إلى بـلاد الـسودان, وهـم أمـم : البربر  )٨(
 .وقبائل لا تحصى, وقد اختلف في أصل نسبهم وهم من العرب المختلف في عروبتهم

, قلائــد الجــمان في التعريــف )١/١٣٢(, اللبــاب في تهــذيب الأنــساب )١/٣٦٨(ان معجــم البلــد: ينظــر  
 ).١/٤٨(بقبائل عرب الزمان 
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 .وبه سميت إفريقية, )٢(كنعان من أرض )١(أفريقيةإلى 
وكانـت العـرب , ًأن االله سبحانه إنما أراد واحدا من هؤلاء: والظاهر من الآيات

 . )٣("تعرفه بهذا الاسم أشد من معرفة غيره
 

  

   
عمــل كبــير عظــيم في غــرب ديــار مــصر, ســميت بــافريقس بــن أبرهــة ملــك الــيمن لأنــه غزاهــا : أفريقيــة  )١(

ًوافتتحها, وهي من برقة شرقا إلى طنجة غربا وفتحها ابن أبي السرح ً. 
 ).١/٢٢٨(, معجم البلدان )١/٤٧(روض المعطار ال: ينظر  

, بينهـا وبـين مـصر بلد بالشام والشام هي منازل الكنعانيين, فيه كـان يعقـوب بـن إسـحاق : كنعان  )٢(
 .مسافة ثمانية أيام

 ).٤/٤٨٣(, ومعجم البلدان )١/٤٩٦(الروض المعطار : ينظر  

 ).١٢٦, ١٩/١٢٧(الجامع لأحكام القرآن : نظري  )٣(
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ويطلـق عـلى سـابق ,  ولاحقـه عـلى معنـاههي دلالة سابق الكـلام: دلالة السياق
         .)١(ًوعليهما جميعا سياق, الكلام سباق وعلى لاحقه لحاق

فقــد قــرروا أن , والترجــيح بالــسياق مــن وجــوه الترجــيح المعتمــدة عنــد العلــماء
 .)٢(إذا كانت في سياق واحد, الأولى بالآية أن تدخل في معنى ما قبلها وما بعدها

ي ببيـان دلالـة سـياق الآيـات عـلى أصـح المعـاني في تفـسيره ولقد اعتنى القرطبـ
 )٣(: للقرآن ومن الأمثلة على ذلك

ــه تعــالى−١   Io p q r s  t  u:  مــا ذكــره عنــد تفــسيره لقول
v w  yxH ]٢٨٤:البقرة[. 
َّإنها نزلت في الذين يتولون الكـافرين مـن المـؤمنين: وقد قيل... "قال وإن : أي, َ

سروهاتُعلنوا ما في أنفسكم ُّ أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو ت ِ قالـه , ْيحاسـبكم بـه االله, ُـ
ـــدي ـــل)٤(ُّالواق ـــالى في . ومقات ـــه تع ـــتدلوا بقول ـــران"واس  IÍ Î  Ï Ð Ñ: "آل عم

Ò Ó  Ô Hــار ــة الكف ــن ولاي ــهIÕ ×ÖH م ــن قول ــه م ــا قبل ــه م ــدل علي   : ُّ ي
   

 ).١/٦٢(دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير : نظري  )١(

 ).١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : نظري  )٢(

وجدت أنه رجح تصريحا بدلالة السياق في ستة عـشر ) الجامع لأحكام القرآن(من خلال البحث في كتابه   )٣(
 أجـد أمثلـة صريحـة تـدل عـلى الترجـيح موضعا مفرقة في ثنتـي عـشرةسورة ; ولكـن في الجـزء المقـرر لي لم

 .بالسياق فأتيت بأربعة أمثلة من خارج السور المقررة لي

محمد بن عمر بن واقد, أبو عبد االله الواقدي المدني ثـم البغـدادي, مـن أقـدم المـؤرخين في الإسـلام, روى   )٤(
ًما عالمـا, صـاحب تـصانيف القراءة عن نافع بن أبي نعيم وغيره, وروى عنه كاتبه محمد بن سعيد, كان إما ً

 ).هـ٢٠٩(توفي سنة 
ــراء : ينظــر   ــات الق ــة في طبق ــة النهاي ــان )١/٣٧٢(غاي ــات الأعي ــذهب )٤/٣٤٨(, ووفي , وشــذرات ال

)٢/٦٩.( 
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I¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´H ]٢٩-٢٨:آل عمران[. 
ْوهذا فيه بعد; لأ: قلت  .)١("َن سياق الآية لا يقتضيهُ
 .]٢:الأ�بياء[ II J K L M N OH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٢

ُالذكر الرسول نفسه; قاله الحسين بن الفـضل: وقيل... ": قال ُُ ْ ; بـدليل مـا في )٢(ِّ
َ ولو أراد بالذكر القرآن لقـالI\ ] ^   _ `H: سياق الآية هـل هـذا إلا : ِّ

ُ هذا التأويل قوله تعالىُودليل, ُأساطير الأولين ِ :Iu v  w  x y z  {   | }    
~H]القلم[ يعني محمدا ً ,وقال :I¨ © ª «    ¬    .     ¯H ]٣("]١١-١٠:الطلاق(. 

 .]٨٠:الكهف[ I~ } | { zH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٣
وهـو , وهـو الـذي يـشهد لـه سـياق الكـلام, )٤(الخضرهو من كلام : قيل": قال

 وكـان االله قـد أبـاح لـه I~ } | {Hأي خفنـا , ثير مـن المفـسرينقول ك
 .)٥("الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة

{ ~    } |  Iw  z y x:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٤
_ `H ]٣٣:الأحزاب[. 

ــال ــع أهــل البيــت مــن الأزواج ": ق ــة أنهــا عامــة في جمي والــذي يظهــر مــن الآي
   

 ).٤/٤٨٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

م عـصره في الحسين بن الفضل ابن عمير البجلي, أبو علي الكوفي, العلامة المفسر الأديب العابـد, كـان إمـا  )٢(
 ).هـ٢٨٢(معاني القرآن, توفي سنة 

 ).٤٨(, وطبقات المفسرين للسيوطي ص)٢/٣٠٧(لسان الميزان : ينظر  

 ).١٤/١٧٢(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

ِ اختلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياتهالخضر صاحب موسى   )٤( ِ ً َُ ِ ُ ْ. 
 ).٢/٢٨٦(الإصابة : ينظر  

 ).٥/٥٤٧(لأحكام القرآن الجامع   )٥(
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 كــان )٢(اًحــسين و)١(اًحــسنً وعليــا ون رســول االله  لأI_Hوإنــما قــال , وغـيرهم
وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فاقتـضت الآيـة أن الزوجـات مـن أهـل , فيهم

 .)٣("واالله أعلم, والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام, البيت لأن الآية فيهن
 

  

   
, والـسيد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي, أبو محمد, سيد شباب أهل الجنة, وريحانـة رسـول االله   )١(

 ).هـ٥٠( وحبيبه, توفي سنة المصلح به بين الأمة, شبيه رسول االله 
أســد الغابــة , و)٢/٣٥(, وحليــة الأوليــاء )١/٤٣٦(, والاســتيعاب )٢/٦٥٤(معرفــة الــصحابة : ينظــر  

)٢/١٠.( 

 وشـبيهه, الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي, أبو عبد االله, سـيد شـباب الجنـة, وريحانـة رسـول االله   )٢(
 ).هـ٦١(السبط الشهيد, خامس أهل الكساء, وابن سيدة النساء, توفي سنة 

د الغابـة , وأسـ)١/٣٧٦(, وصـفة الـصفوة )١/٤٤٢(, والاسـتيعاب )٢/٦٦١(معرفة الصحابة : ينظر  
)٢/١٨.( 

 ).٧/٣٥٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 عند العلـماء الترجـيح بـالقراءات في الآيـة أو الكلمـة من وجوه الترجيح المعتبرة
وقد اعتمد الإمام القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى كثير من الآيات والأحكـام 

 : ومن الأمثلة على ذلك, المتعلقة بها مما يعين على فهم المعنى المراد من الآية
  `I\ ] ^ _ a:  ماذكره عند تفسيره لقوله تعالى− ١

b c d e f g h ji  k  l  m  n o p H 
 .]٥:الشورى[

وقرأ نافع وابن وثـاب , ء قراءة العامة بالتا I\ ]H:  قوله تعالى": قال
وهـي ,  قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطـاءI^H. والكسائي بالياء

 : وقرأ أبو عمرو وأبوبكر والفضل وأبو عبيد, قراءة العامة
 .)١(" ]١:الا�فطار[  IA B CH: فطار; كقوله تعالى من الان" ينفطرن "
 » I¤ ¥ ¦   § ¨   © ª:  وعنـــد تفـــسيره لقولـــه تعـــالى− ٢

¬ ® ¯ ° ±  H ]٨٥:الزخرف[. 
 " وإليـه يرجعـون ":  قرأ ابـن كثـير وحمـزة والكـسائيI° ±H": قال

أوله ُوحميد ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون  وكان ابن محيصن. الباقون بالتاء, بالياء
 .)٢(وضم الباقون , على أصولهم

ــــالى−٣ ــــه تع ــــسيره لقول ــــد تف   Ig h i j lk m  n:  وعن
oH ]٧:الدخان[. 
ــه تعــالى": قــال ــالجر"َ رب":  قــرأ الكوفيــونIg h iH: قول ,  ب

ــه ــالرفع; ردا عــلى قول ــاقون ب ــداء, Ib  c d  e H: ًالب , وإن شــئت عــلى الابت    
 ).١٨/٤٤٣(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٩/٩٢(المصدر السابق   )٢(
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ــداء: والخــبر ــه إلا هــو أو يكــون خــبر ابت ــديره,  محــذوفلا إل ــسماوات : تق هــو رب ال
  .)١( "والأرض والجر على البدل من ربك

 .]١٠:الفتحIU T S W V [ Z Y XH ] :تعالى لقوله تفسيره عند −٤
 .وجرها الباقون,  بضم الياء"عليه االله": )٢(الزهريوقرأ حفص و": قال

, أبـو معـاذواختاره الفراء و,  بالنون"فسنؤتيه": وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر
 .)٣("لقرب اسم االله منه, وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم, وقرأ الباقون بالياء

 .]١٥:الأحقاف[ IH G F   I JH:  وعند تفسيره لقوله تعالى− ٥
وكذلك لفظ الكـره في : قال, واختاره أبو عبيد, وقراءة العامة بفتح الكاف"قال

 ;]٢١٦:البقـرة [ IC B AD  E    F H كل القرآن بـالفتح إلا في سـورة البقـرة
 .لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر

ًكرهــا": وقــرأ الكوفيــون ْ ْهمــا لغتــان مثــل الــضعف والــضعف: قيــل,  بالــضم"ُ َّْ ُّ ,
ْوالشهد والشهد َّْ  .)٤("قال الكسائي وكذلك هو عند جميع البصريين. ُّ

 
  

   
 ).١٩/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

ًمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري, أبو بكر المدني, كان إماما حافظـا فقيهـا, ثقـة, لقـب بـأمير المـؤمنين في   )٢( ً ً
 .الحديث

 ).٤٤٣−٢٦/٤١٩(, وتهذيب الكمال )٣٥٠, ٥/٣٤٩(, والثقات )١/٢٢٠(تاريخ البخاري : ينظر  

 ).١٩/٣٠٦(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١٩/١٩٤(المصدر السابق   )٤(
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ومـن , نبوي من وجوه الترجيح المعتـبرة عنـد المفـسرينيعد الترجيح بالحديث ال
 . )١("الحديث الثابت"م بين الأقوال أهم القواعد التي اعتمد عليها العلماء في ترجيحه

 .)٢(ًفإذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره
مـا كما أنه إذا ثبـت الحـديث وكـان في معنـى أحـد الأقـوال فهـو مـرجح لـه عـلى 

 .)٣(خالفه
 )٤(وهـذا مـن مهـام رسـالته, أعلم الناس بتفسير وبيان كلام االله لأن الرسول 

 .]٤٤:النحلIU V  \ [ Z Y X WH ]: كما قال تعالى
ُّوما يحتج به, وأنواعه, ومعرفة الحديث وأقسامه كـل ذلـك مـن , ُومالا يحتج به, ُ

د كـان للإمـام القرطبـي قـدم ولقـ, الأمور التي لابد أن يعرفها كل من يفسر كتـاب االله
: وشرطـي في هـذا الكتـاب":  فقـال,حيث جعلـه شرطـا في كتابـه,  هذا الفن السبق في

مـن بركـة العلـم أن : فإنـه يقـال, والأحاديـث إلى مـصنفيها, إضافة الأقوال إلى قائليهـا
ًوكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف, يضاف القول إلى قائله ً 

ًمن أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف 
ولا , فـلا يقبـل منـه الاحتجـاج بـه, ومعرفـة ذلـك علـم جـسيم, الصحيح من الـسقيم

والثقات المشاهير من علماء , حتى يضيفه إلى من يخرجه من الأئمة الأعلام, الاستدلال
 .)٥("واالله الموفق للصواب,  ذلك في هذا الكتابُ ونحن نشير إلى جمل من,المسلمين

   
 .يدخل تحته الصحيح بنوعيه, والحسن بنوعيه: الحديث الثابت  )١(

 ).١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : نظري  )٢(

 ).١/٢٠٦(المصدر السابق : نظري  )٣(

 ).٢/٦٢١(الناسخ والمنسوخ للنحاس : نظري  )٤(

 ).١/٧( الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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والترجــيح بالحــديث النبــوي مــن أهــم المــصادر التــي يعتمــد عليهــا القرطبــي في 
; بـل تفسيره وترجيحاتـه فهـو مـن العلـماء الـذين لا يتجـاوزون حـديث رسـول االله 

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي, ًح به كثيرا إذا ثبت عندهِّيرج
  IA B DC  E F G H JI K:  لقوله تعالى عند تفسيره−١

L  M   N O P Q R TS U V  W   X  Y  Z \[ ]  ^  _ ` H 
 .]٢٣:الشورى[

. إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظـوني: أي  IP Q R TSH:  قوله تعالى": قال
والخطــاب لقــريش خاصــة; قالــه ابــن عبــاس وعكرمــة ومجاهــد وأبــو مالــك والــشعبي 

 IP: ُ عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعـالى)١(سوطاوعن : وفي البخاري. وغيرهم
Q R TSH  ِعجلـت: ; فقـال ابـن عبـاسقُربـى آل محمـد: ُفقال سعيد بن جبير إن , َ
ِأن تـصلوا مـا بينـي  إلا :فقـال, كـان لـه فـيهم قرابـة إلا  لم يكن بطن من قريشالنبي  َ

 . )٢("وبينكم من القرابة
   

ًطاووس بن كيسان, الإمام, أبو عبد الرحمن اليماني, سمع زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس, كان رأسا في   )١(
وكان كثير الحج, فاتفق موته بمكـة قبـل الترويـة العلم والعمل والزهد, وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم, 

 ).هـ١٠٦(بيوم سنة 
 ).٤٩−٥/٣٨(, وسير أعلام النبلاء )١٦٠−١/١٥٩(طبقات علماء الحديث : ينظر  

 ).٤٦٦, ١٨/٤٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
) ٤٨١٨ح  , ٨٥١ IS R Q PHبـاب , كتـاب التفـسير( والحديث أخرجه البخاري في صـحيحه   

والبغوي في تفـسيره , )١١/١٤٢(وكذا أخرجه الطبري , اووس بن كيسان عن ابن عباس بهمن طريق ط
وأخرجه النحاس في معانيـه مـن طريـق الـضحاك عنـه بنحـوه وقـد روى الحـديث عـن ابـن , ) ٤/١١١(

 ,وعلي بن أبي طلحة وغيرهما, الشعبي : منهم , ًعباس أيضا جماعة من تلاميذه
وتفــــسير ابــــن أبي , )٣٦٦ح  , ٢/٤٨٢(ومــــستدرك الحــــاكم  ) ١٢٤ /١١( تفــــسير الطــــبري: ينظــــر  

ــير للطــبراني , )١٠/٣٢٧٥(حــاتم ــسيوطي )١٣٠٢٦ح  , ١٢/٢٥٤(والمعجــم الكب ــور لل ــدر المنث , وال
)٧/٢٩٨.( 
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 .]٤٣:الشورى[ IË Ì ÎÍ Ï Ð Ñ  Ò  H :تعالى لقوله تفسيره وعند −٢
ترك الانتـصار لوجـه االله تعـالى; وهـذا :  أى»غفر«صبر على الأذى و: أي": قال

ثم ينعكس الأمر في بعض الأحـوال , وبالجملة العفو مندوب إليه.. فيمن ظلمه مسلم
ًفيرجع ترك العفو مندوبا إليه كما تقدم; وذلك إذا احتـيج إلى كـف زيـادة البغـي وقطـع 

 { )٢(عائـشة أسـمعت )١(زينـبوهـو أن , مـا يـدل عليـه وعـن النبـي , الأذىمادة 
ِدونك فانتصري«: فقال لعائشة, بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي َ« ")٣(. 

  ¼½  « I± ² ³  ´ ¶µ  ¸ ¹ º:  وعند تفـسيره لقولـه تعـالى−٣
¾ ¿ À  ÁH ]٥٨:الزخرف[. 

 .مجادلون بالباطل: I¾ ¿ À  ÁH ": قال
ما ضـل قـوم  «: قال رسول االله :  قال)٥(أمامة عن أبي )٤(مذيالتروفي صحيح 

   
, نزلت بسببها آية الحجاب, وقد كانت قبل زينب بنت جحش الأسدية, أم المؤمنين بنت عمة الرسول   )١(

 . بالمدينة) هـ٢٠(حارثة مولى رسول االله, توفيت سنة  عند زيد بن رسول االله 
 ).١٢/٤٤٩(, تهذيب التهذيب )٣٥/١٨٤(, تهذيب الكمال )٧/٦٦٧(الإصابة : ينظر  

, وزوجتـه في َّعائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية, أم المؤمنين, وأم عبد االله, الفقيهة, حبيبـة رسـول االله   )٢(
 ).هـ٥٨( , وقيل)هـ٥٧( سنةالدنيا والآخرة, توفيت في رمضان

 ).١٠/٤٨٧(, وتهذيب التهذيب )٤/٣٥٩(, والإصابة )٢/٩(صفة الصفوة : ينظر  

 ).٤٩٥, ١٨/٤٩٦(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
ـــسنده   ـــام أحمـــد في م ـــسنن الكـــبرى)٢٤٢٢٧(ح٧/١٣٥: والحـــديث أخرجـــه الإم ـــسائي في ال : ; والن
الانتـصار; وابـن ماجـه في : نـساء, بـابعشرة ال: كتاب−)١١٣٧٢(, ح)٨٨٢٢(, ح)٨٨٢١(ح٥/٢٩٠

 .حسن معاشرة النساء: النكاح, باب: كتاب) ٢٠٣٨(ح١/٦٣٧: سننه

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الـسلمي الترمـذي, أبـو عيـسى, مـن أئمـة علـماء الحـديث, مـن أهـل   )٤(
 ).هـ٢٥٣(  , توفي سنة» الجامع الكبير «ترمذ, تتلمذ للبخاري, من تصانيفه 

 ).٤/٢٧٨(, ووفيات الأعيان )١٣/٢٧٠(, وسير أعلام النبلاء )١/٣٢٢(الأعلام : ينظر  

ً ونزيل حمص روى علـما كثـيرا, تـوفي صدي بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي صاحب رسول االله   )٥( ً
   = ).هـ٨١( سنة
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   « I¸ ¹ º: هذه الآيـة  ثم تلا رسول االله »بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل
½¼ ¾ ¿ À  ÁH ")١(. 

 Iª « ¬ ® ¯ ±° ²  ³:  وعنــد تفــسيره لقولــه تعــالى− ٤
´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ H ]٧١:الزخرف[. 

ــال ــالى": ق ــه تع ــة : أي  Iª « ¬ ® ¯ °H:  قول ــم في الجن له
 ولم يـذكر الأطعمـة ,أطعمة وأشربة يطاف بها علـيهم في صـحاف مـن ذهـب وأكـواب

والأشربة; لأنه يعلم أنه لا معنـى للإطافـة بالـصحاف والأكـواب علـيهم مـن غـير أن 
وذكر الـذهب في الـصحاف واسـتغنى بـه عـن الإعـادة في الأكـواب; , يكون فيها شيء

     .]٣٥:الأحزاب[ I§ ¨ ©        ªH: كقوله تعالى

لا تلبـسوا الحريـر ولا «: يقـول وفي الصحيحين عن حذيفـة أنـه سـمع النبـي  
ولا تأكلوا في صحافها; فإنها لهم في الدنيا , ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, الديباج

     .)٢(»ولكم في الآخرة

 .]٧٧:زخرفال[ IV W X  Y [Z \ ]    ^H :تعالى لقوله تفسيره وعند−٥
خلقه لغضبه; إذا زجر النار ,  وهو خازن النارIV WH: قوله تعالى": قال

 .ًزجرة أكل بعضها بعضا
  =  
 ).٢/٧(, ومعجم الصحابة )٤/١٦٠٢(الاستيعاب : ينظر  

 ).١٩/٦٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(
,  )٣٣٧٦( ســورة الزخــرف, ح : , بــابتفــسير القــرآن عــن رســول االله :  كتــاب−أخرجــه الترمــذي   

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال). ٩/١٠٦(
: , كتـاب)٤٩(ح١/١٩: ; وابن ماجـه في سـننه)٢١٧٨٨(ح٦/٣٣٥ًوأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند  

، التفـسير:   كتـاب - )٣٧٢١(ح٢/٤٨٥: اجتناب البدع والجدل; والحاكم في المـستدرك: , بابالنبي 
 .ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل, وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: باب

 ).٥٩(, والحديث سبق تخريجه في ص)١٩/٧٨(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 ..وذلك خلاف المصحف. »ونادوا يا مال«: {وقرأ علي وابن مسعود 
سـمعت :  قـال)٢(بيـهأعـن , )١(صفوان بن يعـلىوفي صحيح البخاري عن : قلت

 . )٣( "بإثبات الكاف IV W X  Y [ZH:  يقرأ على المنبرالنبي 
 .]٢٣:الدخان[ I` a b c    dH: وعند تفسيره لقوله تعالى−٦

ِأمر موسى .. I` a bH:  قوله تعالى": قال ُُوسـير , ً بالخروج ليلا ْ َ
ْالليل في الغالب إنما يكون عن خوف إمـا مـن العـدو فيتخـذ : ُوالخوف يكون بوجهين, َ

سدلا ًالليل سـترا م ِ ِْ ُـ ِوإمـا مـن خـوف المـشقة عـلى الـدواب .  االله تعـالىفهـو مـن أسـتار, ً ْ
َوالأبدان بحر أو  ْجدبِ ًفيتخذ السرى مصلحة مـن ذلـك, )٤(َ َ ِيـسري  ُوكـان النبـي . ُ َ

ْيدلجو وفي الصحيح عـن . بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة,  ويترفق ويستعجل)٥(ُ
   

 الحـسن صفوان بن يعلى بن أمية, حليف قريش المكي, ثقة, روى عن أبيه, وروى عنـه عطـاء وعمـرو بـن  )١(
 .وغيرهما

 ).٤/٣٧٩(, وتهذيب التهذيب )١٣/٢١٨(, وتهذيب الكمال )٣/٤٧١(الإصابة : ينظر  

ًيعلى بن أمية بن عبيدة بن همام التميمي الحنظلي, وهو صحابي كان حليفا لقريش, أسلم بعد الفتح وشهد   )٢(
 ).هـ٣٧(الطائف, توفي سنة

 ).٨/٢٠٤(, والأعلام )٣/١٠٠(سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).٨٤, ١٩/٨٦(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
رقــم ) ١١٩٠ /٣ ( −صــفة الناروأنهــا مخلوقــة:  بــاب−كتــاب بــدء الخلــق−والحــديث أخرجــه البخــاري  

 )٤٧٠١(رقم ) ٤/٤٨٢١ (−ونادوا يا مالك: قوله:  باب−تفسير القرآن: , وكتاب)٣١٩٦(
 ).١٩٦١(حديث رقم  ) ١٣٣ / ٦ ( − باب تخفيف الصلاة والخطبة−كتاب الجمعة−ومسلم  

ُالجدب  )٤( ْ ْنقيض الخصب, ومكان جدب, والمجداب: َ َ ْ ُالأرض التي لا تكاد تخصب, والجـدب هـو انقطـاع : ِ ْ َ
ْالمطر ويبس الأرض ُ. 

 ).٢/٧٨(, والمصباح)١/٨٤(, والقاموس المحيط)١/٨١(الصحاح: ينظر  

َأدلج القوم إذا ساروا من أول الليل, والا: الدلج, يقال  )٥( سم الدلج بالتحريك, فإن سـاروا مـن الليـل فقـد َْ
 .َّادلجوا, بتشديد الدال

 ).٢/٢٧٢(, ولسان العرب)١/٢١٠(الصحاح: ينظر  
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ْإذا سافرتم في الخصب«: النبي  وإذا سـافرتم في  ,فأعطوا الإبل حظهـا مـن الأرض, ِ
َنقيهافبادروا بها , السنة ْ ِ«" )١( . 

 
  

   
 ).١٩/١١٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

حـديث  ) ٥٩ /١٣: ( مراعاة مصلحة الدواب في السير: الإمارة, باب:  كتاب–والحديث أخرجه مسلم   
 ).٤٩١٦( رقم 

 .إذا استخرجته منه: نقيت العظم ونقوته وأنقيته: مخها, يقال: ها, يعنينقي: والنقي  
, ولـسان )٦/١٧٧(, وإكمال المعلم شرح صحيح مـسلم)١/١٧١(تفسير غريب ما في الصحيحين: ينظر  

 ).١٢/٢٦٤(العرب
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‘†bÛa@kÜİ¾a@ZÞëäÛa@lbjdi@|îuÛa@ @

أنهـا تعـين عـلى , لقد قرر الأئمة الأعلام أن من أهم فوائد معرفة أسباب النـزول
فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتـاب االله وتعـددت , )١(فهم الآية على وجه صحيح

فأولى الأقوال بتفسير الآيـة مـا وافـق سـبب النـزول الـصحيح الـصريح في , هأقوالهم في
الــسببية; ولــذلك مــن القواعــد المعتــبرة في الترجــيح عنــد المفــسرين الترجــيح بأســباب 

 .)٢(فالقول الذي يؤيده سبب النزول مقدم على ما ليس كذلك, النزول
, رجيحه لقول في الآيـةوهذا مما اعتمد عليه الإمام القرطبي في تفسيره سواء في ت

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي, ّأو في رده لبعض الأقوال لمخالفتها سبب النزول
  IA B DC  E F G H JI K: عند تفسيره لقوله تعالى−١

L  M   N O P Q R TS U V W X  Y  Z \[ ]  ^  ` _H 
 .]٢٣:الشورى[

ًعاطاه يطلـب أجـرا; فنزلـت ًلعل محمدا فيما يت: قال المشركون: وقال قتادة": قال
لأن , وهـذا أشـبه بالآيـة: )٣(الثعلبـي قال ,ليحثهم على مودته ومودة أقربائه, هذه الآية

 .)٤(".السورة مكية
ــالى−٢ ــه تع ــسيره لقول ــد تف  IË Ì     Í Î  Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ: وعن

Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  ÞÝ ß  à  áH ]٥١:الشورى[. 
   

 )٥٣(, والبرهان ص)٤٧(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص: ينظر  )١(

 ).١/١٤١(د المفسرين للحربي قواعد الترجيح عن: نظري  )٢(

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, أبو إسحاق النيسابوري, صـاحب التفـسير, وكـان عـالم زمانـه في علـم   )٣(
 ).هـ٤٢٧( القرآن, المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ, توفي في المحرم سنة

 ).٤/٥٨(, وطبقات الشافعية الكبرى )٢١−٢/١٩(معجم الأدباء : ينظر  

 ).١٨/٤٧٠(الجامع لأحكام القرآن   )٤(



@ @

 

אא  

١٢٠

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 )١(اليهـود أن ذلك سبب IË Ì     Í Î  Ï Ð Ñ  ÒH:  قوله تعالى": قال
ألا تكلم االله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه; فإنا لن : قالوا للنبي 

  :  فنزل قوله»إن موسى لن ينظر إليه«:  فقال النبي,نؤمن لك حتى تفعل ذلك
IË Ì     Í Î  Ï Ð Ñ  ÒH; ٣("والثعلبي )٢(الواحديو النقاش ذكره(. 
 .]٧٩:الزخرف[ Ih i j   k lH: سيره لقوله تعالى وعند تف−٣

حتـى , )٤(دار النـدوةفي  نزلـت في تـدبيرهم بـالمكر بـالنبي :  قال مقاتـل": قال
ٌاستقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلـة رجـل ليـشتركوا في  ٍ

ُفتضعف المطالبة بدمه; فنزلت هذه الآية, قتله ُ   .")٥(بدرَيعهم بوقتل االلهُ جم, َ

 In o p q  r s ut v   w x:  وعند تفسيره لقوله تعـالى−٤
yH ]٨٠:الزخرف[.  

   
 ., وكتابهم التوراة, وقد حرفوههم أمة موسى : اليهود  )١(

 ).١/٢٥٠(الملل والنحل : ينظر  

 البــسيط, «: عـلي بــن أحمــد الواحــدي, أبـو الحــسن, المفــسر العلامــة, صـاحب التفاســير الثلاثــة المــشهورة  )٢(
 ).هـ٤٦٨(, توفي سنة »الوسيط, الوجيز 

 ).١٨/٣٣٩(, والسير )٣/٣٠٣(, ووفيات الأعيان )١٢/٢٥٧(معجم الأدباء : ينظر  

 ).١٨/٥٠٧(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

الندوة بالفتح ثم السكون وفتح الواو, وقال أهل اللغة النادي المجلس يندو إليـه مـن حواليـه : دار الندوة  )٤(
القوم يندون إليه ندوا وندوة ولـذلك سـميت ًولا يسمى ناديا حتى يكون فيه أهله, وإنما سمي ناديا; لأن 

 .دار الندوة بمكة وهي من المسجد الحرام
 ).٥/٢٧٩(معجم البلدان : ينظر  

ّمكان مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينـه وبـين : , وبدر)١٩/٨٧(الجامع لأحكام القرآن  )٥(
 يخلـد بـن النـضر بـن كنانـة, وبموقعـه كانـت ُإنـه ينـسب إلى بـدر بـن: الجار, وهو ساحل البحر ليلة, يقال

 .الواقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين في السنة الثانية من الهجرة
 ).١/٣٠١(, وتعريف الأماكن الواردة في البداية والنهاية )١/٣٥٧(معجم البلدان : ينظر  
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وروي أن هــذا نــزل في ثلاثــة نفــر كــانوا بــين الكعبــة وأســتارها; فقــال ..": قــال
وإذا أسررتـم لم , إذا جهـرتم سـمع: أترون أن االله يسمع كلامنا? وقـال الثـاني: أحدهم
 يسمع إذا أعلنتم فهو يـسمع إذا أسررتـم; قالـه محمـد بـن إن كان: وقال الثالث. يسمع
   .)٢(")١(القرظيكعب 

 .]٤٩:الدخان[ Iy z    { |  }H:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٥
, ما فيها أعزز مني ولا أكـرم: نزلت في أبي جهل وكان قد قال:  قال قتادة": قال
 وأبو يالتقى النب: وقال عكرمة. Iy z    { |  } H: قيل له فلذلك
بــأي شيء : أولى لــك فــأولى فقــال: إن االله أمــرني أن أقــول لــك: فقــال النبــي, جهــل
إني لمـن أعـز هـذا الـوادي , واالله مـا تـستطيع أنـت ولا ربـك أن تفعـلا بي شـيئا! تهددني

ذق :  أي يقول لـه الملـك,ونزلت هذه الآية,  فقتله االله يوم بدر وأذله,وأكرمه على قومه
   .)٣("ريم بزعمكإنك أنت العزيز الك

  
  

   
عبـاد أهـل المدينـة وعلمائهـم محمد بن كعب القرظي المدني, أبو حمزة, تابعي ثقـة, رجـل صـالح, كـان مـن   )١(

 ).هـ١٠٨(بالقرآن, توفي سنة 
 ).٦/٣٤٥(, والإصابة )٦٥(, ومشاهير الأمصار ص)٢/٢٥١(معرفة الثقات : ينظر  

 ).١٩/٨٨(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).١٣٥, ١٩/١٣٦(المصدر السابق   )٣(
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 الأمـة مـن الـصحابة والتـابعين لهـم سـلفمن المتفق عليه عند العلماء أن أقـوال 
بإحسان وأئمة الأمة المشهود لهم بالإمامة في العلم والـدين مـن القـرون الثلاثـة الأولى 

لترجيح المعتمدة عند علـماء الأمـة; وهي من وجوه ا, المفضلة مقدمة على أقوال غيرهم
 .)٢(قرروا أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم إذ

 .)٣(وأن فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه
والإمام القرطبي يقدم أقوال السلف مـن الـصحابة والتـابعين والأئمـة ويعتمـد 

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي, عليها
  Ie f    g h i j k  l nm o:  تفــسيره لقولــه تعــالى عنــد−١

p q r s t u v w x y z { H ]٢٠:الشورى[. 
الحرث العمـل ,  Ie f    g h i j k  l nmH: قوله تعالى"قال 
واعمـل , واحـرث لـدنياك كأنـك تعـيش أبـدا: ومنه قول عبداالله بن عمـرو, والكسب

ًومنه سمي الرجل حارثا, ًلآخرتك كأنك تموت غدا ُ. 
ولايعطـي عـلى , إن االله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمـر الـدنيا: وقال قتادة

, مـن عمـل لآخرتـه زدنـاه في عملـه:  وقـال أيـضا يقـول االله تعـالى,نية الـدنيا إلا الـدنيا
ًومن آثر دنياه على آخرته لم نجعـل لـه نـصيبا في الآخـرة , وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له    

تـابعين لهـم بإحـسان وأتبـاعهم, , وأعيـان ال−رضـوان االله علـيهم أجمعـين−الصحابة الكـرام : ّالسلف هم  )١(
ًوأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة, وعرف عظم شأنه في الدين, وتلقى النـاس كلامهـم خلفـا عـن سـلف  ِ ُ ِ ُ
دون من رمي ببدعة, أو اشتهر بلقب غير مرضي كالخوارج, والروافض, والقدرية, والمرجئـة, والجبريـة, 

 .والجهمية, والمعتزلة, والكرامية, ونحو هؤلاء
 ).١/٢٠(لوامع الأنوار البهية للسفاريني : ينظر  

 ).١/٢٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : نظري  )٢(

 ).١/٢٠٦(قواعد التفسير للسبت : نظري  )٣(
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 إيثار أو غـير معًصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه ولم ي, إلا النار
 . إيثار

 .)١( "قول قتادة حسن: قلت
ــالى−٢ ــه تع ــسيره لقول ــد تف  Ii j k l m n o:  وعن
qp r  s t uH ]٢٦:الشورى[. 

شفعهم في Ii j k l mH: وقــال ابــن عبــاس..": قــال َ ي ــ ُ
 . إخوانهم

In o qpHخوان إخوانهميُشفعهم في إ:  قال. 
وليستدع الذين آمنوا الإجابة; هكذا : Ii j kHمعنى : ُوقال المبرد

 .)٢( " ُحقيقة معنى استفعل
 IF G H I    KJ L M     NH:  وعنـــد تفــــسيره لقولــــه تعــــالى−٣

ُ والليلة المباركة ليلة القدر": قال .]٣:الـدخان [ وقـال . .,ليلة النـصف مـن شـعبان: ويقال, ُ
ُّ والأول أصـح,لمباركة ها هنا ليلـة النـصف مـن شـعبانالليلة ا: عكرمة :  لقولـه تعـالى;ّ

IA B C D EH ]َّأنزل االله القرآن كله في ليلـة القـدر :  قال قتادة وابن زيد]١:القدر
َّمن أم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا ِ  في الليالي والأيام في ثم أنزله االله على نبيه , ّ

 .)٣("ثلاث وعشرين سنة 
  .]٢٠:الدخان[ IL M N  O P QH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٤

 , بالحجـارةIQH:  قـال قتـادة,َّ كأنهم توعدوه بالقتـل فاسـتجار بـاالله": قال

   
 ).٤٦٢, ١٨/٤٦١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٨/٤٧٣(المصدر السابق   )٢(

 ).٩٩, ١٩/١٠٠(المصدر السابق   )٣(
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َّساحر كذاب: فتقولوا, تشتمون: وقال ابن عباس ٌ")١(. 
  .]٢٨:الدخان[ I~} _ ` aH:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٥

إن الكــاف في : وقيــل, »كــذلك«ك; فيوقــف عــلى أي الأمــر كــذل: قــال الزجــاج
: )٢(الكلبـي وقـال ,ًنفعـل فعـلا كـذلك بمـن نريـد إهلاكـه: عـلى تقـدير, موضع نصب

 .)٣(" كان أمرهم فأهلكوا» كذلك«: وقيل,  أفعل بمن عصاني»كذلك«
 

  

   
 ).١٩/١١٢ (القرآنالجامع لأحكام   )١(

محمد بن السائب بن بشر, أبو النضر الكوفي, نسابة مفـسر, إلا أنـه شـيعي مـتروك الحـديث, سـئل الإمـام   )٢(
 ).هـ١٤٦( لا, توفي سنة: يحل النظر فيه? قال: كذب, فقيل: أحمد عن تفسيره فقال

 ).٢٤٩−٦/٢٤٨(, والسير )٣٥٩−٦/٣٥٨(, وطبقات ابن سعد )١/١٠١(تاريخ البخاري : ينظر  

 ).١٩/١١٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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وقـد , ح بهـا الأقـوالوحجة قوية ترج, العموم وجه من وجوه الترجيح المعتبرة
أعلم أن القرآن إذا أتت اللفظة منه تعم ما : اعتمد هذا الوجه العلماء حيث قال أحدهم

 .)١("حتى يأتي ما يخصصها, تحتها حملت على ذلك من عمومها
ــص  ــرد ن ــا لم ي ــوم م ــلى العم ــوحي ع ــصوص ال ــل ن ــه يجــب حم ــرروا أن ــد ق وق

 . )٢("بالتخصيص
ومـن , وجـه مـن وجـوه الترجـيح في تفـسيرهوقد اعتمد الإمـام القرطبـي هـذا ال

 : الأمثلة على ذلك ما يلي
 Ib c d  e f hg  i j k l  m on:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−١

p q r s  t vu  w  x y  z  H ]٢٤:الشورى[. 
 . )٣( "بما في قلوب العباد: أي, عام  Iw  x y  zH"قال
ــالى−٢ ــه تع ــسيره لقول ــد تف  I| }  ~ _  ` a b c d:  وعن
e f gH ]٢٥:الشورى[. 

لمـا نـزل قولـه : قال ابن عبـاس I| }  ~ _  `  aH: قوله تعالى": قال
 IA B DC  E F G H JI K L   M   N O P Q R: تعـــــالى

SH ]ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده; فأخبر : قال قوم في نفوسهم, ]٢٣:الشورى
الآيـة; فقــال  Ib c d  e f hg H: فـأنزل, وأنهـم قـد اتهمـوه, جبريـل النبـي 

 `     _ ~  { |I:  فنزلـت,فإنـا نـشهد أنـك صـادق ونتـوب, يارسول االله: القوم

   
 ).١٠١(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي   )١(

 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي   )٢(

 ).١٨/٤٧٢(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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aH ,١( "والآية عامة, عن أوليائه وأهل طاعته: أي:  قال ابن عباس(. 
 Iº » ¼ ½   ¾  ¿ À Á Â:  وعنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−٣

Ã   ÅÄ Æ Ç È  ÉH ]٤٢:الشورى[. 
في النفـوس والأمـوال; في : أي  IÀ Á Â Ã   ÄH:  قوله تعـالى": قال

ُبغيهم عملهم بالمعاصي: وقال مقاتل, قول الأكثرين َ هـو مـا يرجـوه :  وقال أبو مالـك,َ
ًكفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام دينا إن هذا كلـه :  وعلى هذا الحد قال ابن زيد,ُ

 عـام; وكـذا يـدل ظـاهر إنـه:  وقول قتادة,وإن هذا للمشركين خاصة, منسوخ بالجهاد
 .)٢("الكلام
 IO P Q R  S  T  U  V: وعنـــد تفـــسيره لقولـــه تعـــالى−٤

W X YH ]١٢:الزخرف[. 
قــال . وااللهُ الـذي خلـق الأزواج: أي  IO P QH:  قولـه تعـالى"قـال

, والليـل والنهـار, الشتاء والصيف: وقال الحسن. الأصناف كلها: أي: سعيد بن جبير
أزواج الحيوان من ذكر : وقيل. والجنة والنار, مس والقمروالش, والسماوات والأرض

     Ib c d e: كـما قـال تعـالى, أراد أزواج النبـات: وقيل .)٣(ابن عيسىوأنثى; قاله 
f gH ]٧:ق[, وIw x    y   zH ] ما يتقلب فيه الإنـسان مـن خـير : وقيل .]٧:الـشعراء
 .وصحة وسقم, وفقر وغنى, ونفع وضر, وإيمان وكفر, وشر

 .)٤( "وهذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه: قلت
   

 ).١٨/٤٧٢ (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ).١٨/٤٩٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

ًسين بن عمر بن عيسى الشافعي, كان من الزاهدين, وهو نحـوي, مفـسر, وكـان مدرسـا هو هاشم بن ح  )٣(
 ).هـ١٢٩٢(في حلب في المدرسة البهائية, توفي سنة 

 ).٨/٦٥(, الأعلام )٧/٣٤٦(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 ).١٩/١١(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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 Il m n  o  p q:  وعنـــــد تفـــــسيره لقولـــــه تعـــــالى−٥
rH ]٦٧:الزخرف[ . 

عقبـة  و)١(الجمحي أمية بن خلفوحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في .. "قال 
 )٣(صـبأقـد : فقالـت قـريش, كانا خليلين; وكان عقبة يجالس النبـي , )٢(بن أبي معيط
ًوجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا ولم تتفـل في : معيط; فقال له أمية عقبة بن أبي

 .وجهه
ُوقتـل أميـة في , )٤(اًفقتلـه يـوم بـدر صـبر, قتلـه ففعل عقبة ذلـك; فنـذر النبـي 

 .)٥(المعركة; وفيهم نزلت هذه الآية
ن كـان خلـيلان مؤمنـان وخلـيلا:  قـال, في هذه الآيـةوذكر الثعلبي عن علي 

إن فلانــا كــان يــأمرني بطاعتــك وطاعــة , يــارب: َفــمات أحــد المــؤمنين فقــال, كــافران
ضله , ويخبرني أني ملاقيك, وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر, رسولك ِيارب فلا ت ُـ
,  فإذا مات خليله المؤمن جمع االله بينهما,وأكرمه كما أكرمتني, واهده كما هديتني, بعدي

   
 الجاهلية, أدرك الإسلام ولم يسلم, وهو الذي أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي أحد جبابرة قريش في  )١(

كان يعذب بلال بن رباح في بداية الإسـلام, أسره عبـد الـرحمن بـن عـوف في يـوم بـدر فـرآه بـلال فـصاح 
 .بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه

 ).٢/١٥٢(, وتاريخ الطبري )٢/٥٢(سيرة ابن هشام : ينظر  

بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الوليد, كان من شياطين قـريش, عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية   )٢(
 .علي بن أبي طالب: أسره عبد االله بن سلمة يوم بدر وقتله عاصم بن ثابت, وقيل

 ).١/٦٤٤(, سيرة ابن هشام )١/٦٦(, أنساب الأشراف )٧/٢٠٨(الإكمال : ينظر  

ُصبأ فلان يصبأ إذا خرج من دينه, وصبأ صبئ: صبأ, يقال  )٣( َ ْ َ ًا وصبوءاَ  .خرج من دين إلى دين آخر: ًُ
 ).١/٥٧(, القاموس المحيط )١/١٠٨(لسان العرب : ينظر  

 .هذه الزيادة منكرة, والصحيح أن االله لم يمكن عقبة مما أراد فعله»ففعل عقبة ذلك«: قوله  )٤(

ًصبرت الرجل, إذا قتلته صبرا  )٥( ْ ْ ََ ََ ْ ًقتل فلان صبرا إذا حبس على القت: يقال. ُ ُْ ْل حتى يقتلَ ُ. 
 ).١/٥٤١(, القاموس المحيط )١/٣٧٨(الصحاح : ينظر  
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ِيثن كل واحد مـنكما عـلى صـاحبهِل: فيقول االله تعالى ْ إنـه كـان يـأمرني , يـارب: فيقـول, ُ
, ويخـبرني أني ملاقيـك, ويـأمرني بـالخير وينهـاني عـن الـشر, بطاعتك وطاعة رسـولك

ويمـوت أحـد : قـال. ُنعـم الخليـل ونعـم الأخ ونعـم الـصاحب كـان: فيقول االله تعـالى
ويـأمرني ,  وطاعـة رسـولكإن فلانا كان ينهـاني عـن طاعتـك, يارب: َالكافرين فيقول

وأن , فأسألك يا رب ألا تهده بعدي, ويخبرني أني غير ملاقيك, بالشر وينهاني عن الخير
:  فإذا مـات خليلـه الكـافر قـال االله تعـالى لهـما,وأن تهينه كما أهنتني, تضله كما أضللتني

ة إنه كان يـأمرني بمعـصيتك ومعـصي, يارب: فيقول, ليثن كل واحد منكما على صاحبه
فأسـألك أن , ويخـبرني أني غـير ملاقيـك, ويـأمرني بالـشر وينهـاني عـن الخـير, رسولك

فـيلعن , بئس الصاحب والأخ والخليل كنـت: تضاعف عليه العذاب; فيقول االله تعالى
 .كل واحد منهما صاحبه

ٍوالآية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل: قلت ٍ ٍ ٍ")١(. 
 

  

   
 ).٧٥, ١٩/٧٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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ÉbnÛa@kÜİ¾a@ZòÛü‡i@|îuÛa@Ý–þa@@@

l‹ÈÛa@âý×@À@üëc@nÈ¾a@ @

بما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين; فإن المفسرين إذا اختلفوا في تفـسير آيـة مـن 
وأيد تصريف الكلمة أوأصل اشتقاقها أحـد الأقـوال فهـذا القـول هـو أولى , كتاب االله

 فتتـضح الأقوال بتفسير الآيـة; لأن التعريـف والاشـتقاق يعيـدان الألفـاظ إلى أصـولها
  )١(.الألفاظ والمعاني المتفرعة عنها

  ً القرطبــي الترجــيح بالأصــل المعتــبر أولا في كــلام العــرب; فــربما اســتعملوقــد 
َاعتمــد قــولا لموافقتــه الأصــل عنــد العــرب أو ربــما رده لمخالفتــه ذلــك   ومــن الأمثلــة , ً

 : على ذلك ما يلي
 Id e f  g  h  i j:  عند تفسيره لقولـه تعـالى−١

kH ]٥:الزخرف[ . 
ٍصفحت عن فلان: ً إعراضا; يقالIgH ومعنى": قال َإذا أعرضت عـن : ُ

ُوالأصـل فيـه صـفحة العنـق; . إذا أعرضت عنه وتركته: ًوقد ضربت عنه صفحا, ذنبه ُ ُ
َوليته صفحة عنقي: أى, ُأعرضت عنه: يقال  : قال الشاعر. ُ

ــــاك ــــما تلق َصــــفوحا ف ــــة إلاً ًبخيل َفمن مل منها ذلك الوص َ ِل ملتَْ َ")٢(. 
 .]٥١:الدخان[ If g h i jH: وعند تفسيره لقوله تعالى −٢

ــافع وابــن عــامر": قــال ٍفي مقــام«: وقــرأ ن َ ــالفتح,  بــضم المــيم»ُ ــاقون ب قــال . الب
 : كما قال, ُوالمقام الإقامة, ُالمقام المكان: الكسائي

َعفـــت الـــديار محلهـــا فمقامهـــا َ َُ َُ ِ)٣(

   
 ).٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : نظري  )١(

 ).٧٧(ديوانه ص: , والبيت لكثيرة عزة, ينظر)١٩/٨(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).٢٩٧(ديوانه ص: ظرهو لبيد بن ربيعة, ين: القائل  )٣(
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وقد , ُالمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامةَوأما المقام و: قال الجوهري
وم; فمفتـوح ُـيكون بمعنى موضع القيام; لأنك إذا جعلته من قـام يق ََ وإن جعلتـه مـن , َ

ِأقام يقيم; فمضموم; لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضـع مـضموم المـيم ُ َ لأنـه مـشبه  ;َ
َدحرج: نحو, ببنات الأربعة ْ َوهذا مدحرجنا, ََ ُ َْ َُ")١(. 

 
  

   
 ).٥/٢٠١٧(الصحاح : , وينظر)١٣٦, ١٩/١٣٧(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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يــدل تــصريف الكلمــة وأصــل اشــتقاقها عــلى صــحة بعــض المعــاني; لأن إعــادة 
فيـستدل عـلى أقـوى , الكلمة إلى أصل اشتقاقها يبين المعنى الذي أخذت منه وأريد بها

فقد قرروه وعملـوا , د المفسرينالأقوال وأولاها في تفسير الآية وهذا الوجه معتمد عن
ًبه في الترجيح تقوية لبعض الأقوال على بعض وتضعيفا لأخرى في تفاسيرهم لكتـاب 

 .)١(االله
ً وكثــيرا مــا يــستدل القرطبــي عــلى معنــى الكلمــة بإعادتهــا لتــصريفها ولأصــل 

 : اشتقاقها ومن الأمثلة على ذلك
  IA B C    D  E F G H JI K:  عند تفسيره لقوله تعالى−١

L  M   N O P Q R TS U V  W  X  Y  Z \[ ]  ^  _ ` H 
 .]٢٣:الشورى[

ْ وأصل القـرف الكـسب,يكتسب: أي IU V  W H:  قوله تعالى": قال َ ُ ,
ِفلان يقرف لعياله: يقال ِ ْ ُيكسب: أي, َ : وهو مأخوذ من قولهم, والاقتراف الاكتساب. َِ

َرجل قرفة  .)٢("ُإذا كان محتالا , َُ
 .]٣٥:الشورى[ Ia b   c d   e f g h iH :تعالى لقوله تفسيره وعند −٢

ْمن فرار ومهرب; قاله : أي Ih iH  ومعنى": قال َ ُقطربِ ْ مِـن : الـسدي. )٣(ُ
   

 ).٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : نظري  )١(

 ).١٨/٤٧٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

ُمحمد بن المستنير بن أحمد, أبو علي, الشهير بقطرب, نحوي عالم بالأدب واللغة, يرى   )٣( ْ رأي المعتزلـة, تـوفي ُ
 ).هـ٢٠٦(سنة 

ــاء ص: ينظــر   ــاء )٧٦(نزهــة الألب ــرواة )١٩/٥٢(, ومعجــم الأدب ــاه ال ــة الوعــاة )٣/٢١٩(, وإنب , وبغي
)١/٢٤٢.( 
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ْملجأ فـلان : ومنـه قـولهم. ًحاص به البعير حيصة إذا رمى بـه: وهو مأخوذ من قولهم. َ
 .)١("ُيميل عنه: أي, يحيص عن الحق

 .]٣٤:الزخرف[ IA B C D EH:  تعالى وعند تفسيره لقوله−٣
: التحامـــل عـــلى الـــشيء; ومنـــه: ِالاتكـــاء والتوكـــؤ ID EH": قـــال

Iq rH ]َورجل تكأة, ]١٨:طه َ زة, ُ َمثـال هم َ مـا : والتكـأة أيـضا, كثـير الاتكـاء: َُـ
َواتكأ على الـشيء فهـو متكـىء; والموضـع متكـأ. يُتكأ عليه عـلى , وطعنـه حتـى أتكـأه. ِ

َأفعله َ ْ ِقاه على هيئة المتكىءأل: أي, َ وأصـل التـاء في جميـع ذلـك . وتوكـأت عـلى العـصا. ُ
ُففعل به ما فعل بـ, واو  .)٢("اتزن واتعد: ُ

 .]٢٧:الدخان[ Ix y  z {H:  وعند تفسيره لقوله تعالى−٤
ــال ــة Ix y  z {H": ق ــالفتح− َالنعم ــيم: −ب ــال, التنع ــه االله : يق نعم

َوناعمه فتنعم َ َ َوامرأة منعمة ومن, َ َُ َاعمةُ اليـد والـصنيعة : − بالكـسر−  والنعمـة,ًبمعنى, َ
ِوالمنة وما أنعم به عليك َ فإن فتحـت النـون مـددت وقلـت, وكذلك النعمى,ُِ َ . الـنعماء: َ

ابـن وقـال . جميعـه عـن الجـوهري, ُواسع المال: أي, ُوفلان واسع النعمة. والنعيم مثله
َأرض مـصر لكثـرة : ابـن زيـاد. )٥(لفيوما: )٤(ابن لهيعة. ُالمراد بالنعمة نيل مصر: )٣(عمر ُ

   
 ).١٨/٤٨٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٩/٤٢(المصدر السابق   )٢(

ً قـريش في الجاهليـة, كـان جريئـا عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي, أبو عبد الـرحمن, مـن أعـز بيوتـات  )٣(
ًجهيرا عابدا, توفي سنة   ).هـ٧٣(ً

 ).١/٢٦٦(, وصفة الصفوة )١/٣٦٣(, وحلية الأولياء )٢/٥٩٠(الاستيعاب : ينظر  

 ابن عقبة الحضرمي, أبو عبد الرحمن المصري, صـدوق, قـاضي −بفتح اللام وكسر الهاء−عبداالله بن لهيعة   )٤(
 ).هـ١٧٤(دثها في عصره, توفي سنة الديار المصرية وعالمها ومح

 ).٤/١١٥(, الأعلام )٢/٣١٩(تقريب التهذيب   

بالفتح موضع بمصر, وهي ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء بهـا ولا : الفيوم  )٥(
   = .مرعى
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َنعمـة ونعمـة; بفـتح النـون : وقـد يقـال. ما كانوا فيه من الـسعة والدعـة: وقيل.خيرها َْ ِْ َ
 : وفي الفرق بينهما وجهان: قال. حكاه الماوردي, وكسرها

ْأنها بكسر النون في الملك: أحدهما َوبفتحهـا في البـدن والـدين, ِ النـضر بـن قالـه .َ
َشميل ُ)١(. 

 وبالفتح مـن التنعـيم; وهـو, ِأنها بالكسر من المنة; وهو الإفضال والعطية: الثاني
ُسعة العيش والراحة  . قاله ابن زياد,َ

  .)٣(" وقد ذكرناه)٢(هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح: قلت

  
  

  =  
 ).٤/٢٨٦(معجم البلدان : ينظر  

بـصري النحـوي, أبـو الحـسن, أصـله مـن البـصرة, كـان مـن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني ال  )١(
 ).هـ٢٠٣( فصحاء الناس وعلمائهم بالأدب, ثقة إمام, توفي سنة

 ).٣٣/٤٢(, تهذيب التهذيب )٩/٢١٢(, الثقات لابن حبان )٢/٣٢٠(الكاشف : ينظر  

 ) .٥/٢٠٤١: (ينظر  )٢(

 ).١١٧, ١٩/١١٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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‹“Ç@ð†b¨a@kÜİ¾a@Z‹È“Ûaë@òÌÜÛbi@|îuÛa@ @

, وبلاغتهـا, مه بلغـة العـرب وأدبهـاإن المتأمل في تفسير القرطبي يدرك مدى إلما
, وأشعارها وفي استشهاده بكثير من النصوص الأدبية من لغة العـرب شـعرها ونثرهـا

ــه بطــول البــاع وســعة الأفــق فنجــده يحــتكم إلى لغــة العــرب وأشــعارها , مــا يــشهد ل
ومن الأمثلـة عـلى ذلـك , ويستشهد بها فيما يرجحه في كثير من المعاني التي يذهب إليها

 : يليما 
   I¼ ½ ¾ À¿ Á  Â Ã ÅÄ Æ:  عند تفسيره لقوله تعـالى−١

Ç ÈH ]٥٠:الشورى[. 
َلا يولــد لــه; يقــال: أي   IÁ Â Ã ÅÄH": قــال وامــرأة , رجــل عقــيم: ُ

ُوعقمت المرأة تعقم عقما; مثـل حمـد يحمـد. عقيم ََ َْ َ َ َ َِ ًِ ْ َ م.ْ ُـوعقمـت تعق ُْ َ م, َ م يعظ ُـمثـل عظ ُْـ َ َ .
ْومنه الملك ا, وأصله القطع ًتقطع فيه الأرحام بالقتل والعقـوق خوفـا عـلى : أي, لعقيمُ

ًلا تلقح سحابا ولا شجرا: أي, وريح عقيم. الملك ويـوم القيامـة يـوم عقـيم; لأنـه لا . ً
ْنساء عقم وعقم; قال الشاعر: ويقال.يوم بعده ُُ ُ)١( : 

َعقـــم النـــساء فـــما يلـــدن شـــبيهه ْ ِ َ ِ ُإن النـــــساء بمثلـــــه عقـــــمُ َْ ُ    "  )٢( . 
  IÈ É  Ê Ë Ì Í Î Ï:  وعنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−٢

Ð  Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × ØH ]٣٣:الزخرف[. 
ظهـرت : على المعـارج يرتقـون ويـصعدون; يقـال: أي   I× ØH": قال
َعلوت سطحه: أي, على البيت . َوهذا لأن من علا شيئا وارتفع عليـه ظهـر للنـاظرين, ُ

ْعلمته: أي, ظهرت على الشيء: ويقال ِ  .غلبته: أي, على العدووظهرت . َ
   

 .دهيل الجمحيأبو : القائل هو  )١(
 ).٤/١٦٠٥(, والحماسة البصرية )٧/١٥٠(الأغاني : ينظر  

 ).١٨/٥٠٢(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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َجعدةةُ بني نابغوأنشد  ْ  : َقوله َ رسول االله )١(َ
ًعلونــــا الــــسماء عــــزة ومهابــــة ً َ ْ  )٢(وإنا لنرجـو فـوق ذلـك مظهـراَ

ُمـصعدا; فغــضب رســول االله: أي ً إلى الجنــة? قــال: ? قــال» إلى أيــن«:  وقــال :
 .)٣(" »أجل إن شاء االله«

 Ij k l  m n o p  q  r:  وعند تفسيره لقوله تعـالى−٣
s tH ]٣٨:الزخرف[. 

ٍعلى التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكـسائي وحفـص;    Ij k l H": قال
الكـافر وقرينـه وقـد : يعنـي,  عـلى التثنيـة»جاءانـا«: البـاقون. الكافر يوم القيامة: يعني

ِجعلا في سلسلة واحدة; فيقول الكافر ق مـشر: أي, ياليت بيني وبينك بعـد المـشرقين: ُ
ونحوه قول , ]١٧:الرحمن[ IA B C DH: كما قال تعالى, الشتاء ومشرق الصيف

 .مقاتل
ًفالمعنى لهما جميعا; لأنه قد عرف ذلك , وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرها الإفراد

 : )٤(بما بعده; كما قال
ــــــدرة ــــــا حــــــدرة ب ــــــين له َوع َْ ْ َ قت مـــــآقيهما مـــــن أخـــــرَ ْش َ ُ ـــــ ُ 

   
قيس بن عبد االله بن عمرو بن عباس بن ربيعـة بـن : حيان بن قيس, وقيل: هو النابغة الجعدي, قيل اسمه  )١(

 ).هـ٧٠(جعدة, عاش إلى حدود سنة
 ).٣/١٧٧(لام النبلاء , وسير أع)٢/١٤٥(الإصابة : ينظر  
 .وبنو جعدة بطن من بطون بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة  
 ).٤/٢٧١(معجم البلدان : ينظر  

 ).٦٨−٥١(ديوان النابعة الجعدي ص: ينظر  )٢(

 ).١٩/٣٩(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 .امرؤ القيس: القائل هو  )٤(
 ).١٦٦(ديوانه ص: ينظر  
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بيـنهما بعـد مـشرق أطـول يـوم في الـسنة إلى مـشرق يتمنى الكافر أن : قال مقاتل
 . )١( "»بعد المشرقين«: ولذلك قال, أقصر يوم في السنة

 .]٢٩:الدخان[ Ic d e f g h i    jH :تعالى لقوله تفسيره وعند −٤
ــال ــالى": ق ــه تع ــرهم: أي   Ic d e f gH:  قول     Ih i .لكف

jH   بكـت لـه : وت السيد منهم وكانت العرب تقول عند م,مؤخرين بالغرق: أي
ــريح : أي, الــسماء والأرض ــه الــسماء والأرض وال ُعمــت مــصيبته الأشــياء حتــى بكت ُ َ

 : )٢(قال الشاعر. وبكته الليالي الشاتيات, والبرق
ُالـــــــــريح تبكـــــــــي شـــــــــجوه َ ْ ـــــــهَُ ـــــــع في غمام ـــــــبرق يلم  ُوال

 : )٣(وقال آخر
 مـراَتبكي عليك نجوم الليـل والقُوالشمس طالعـة ليـست بكاسـفة

 : )٤(الخارجيةوقالت 
ــا ــك مورق ــا شــجر الخــابور مال ِأي ُ َ ََ ِكأنك لم تجزع عـلى ابـن طريـفَ ِ َ)٥( 

   
 ).١٩/٤٨ (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 .يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري: القائل هو  )٢(
 ).١٤٣(ديوانه ص: ينظر  

 .القائل هو جرير, وهي أبيات قالها في رثاء عمر بن عبد العزيز  )٣(
, وجــاء الــشطر الأول في )١/٨٨(, العقــد الفريــد )١/٦٢(, وأســاس البلاغــة )٢/٧٣٦(ديوانــه : ينظــر  

 .»طالعة  فالشمس كاسفة ليست ب«: ديوانه

ليلى بنت طريف بن الصلت التغلبية الشيبانية, شاعرة من الفوارس, كانت تركب الخيـل وتقاتـل وعليهـا   )٤(
 ).هـ٢٠٠(الدرع, أخت الوليد بن طريف الخارجي, ماتت نحو سنة 

 ).٢/٩٥(, النجوم الزاهرة )٥/١٢٨(الأعلام : ينظر  

, وهي قصيدة اشتهرت بها في رثاء أخيها الوليد بـن )١٢/١٠٨(, الأغاني )٣/٢٦٩(العقد الفريد : ينظر  )٥(
 .طريف
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َوذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه َ ً. 
ْولم يوجد لهم فقد, ُأنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم: والمعنى َ" )١(. 

ــالى−٤ ــه تع ــسيره لقول ــد تف  ¨© § ¦   ¥ ¤ £ ¢I:  وعن
ª  «  ¬  H ]٥٦:الدخان[. 

ــــه تعــــالى": قــــال لا : أي   I¢ £ ¤ ¥   ¦ § ©¨H:  قول
عـلى    I¦ § ©¨H: ثـم قـال.  لأنهـم خالـدون فيهـا;يذوقون فيهـا المـوت البتـة

ُلكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا: أي, الاستثناء المنقطع ْ. 
 : )٢(وأنشد سيبويه

ـــن كـــان أسرع في ٍ تفـــرق فـــالجمَ ه جربــــت معــــا وأغــــدتَ ِفلبون ِ َ ُــــ َ 
 : ثم استثنى بما ليس من الأول فقال
ُإلا كنــــــاشرة الــــــذي ضــــــيعتم ُ َْ َ ــه المتنبــتِ ِكالغــصن في غلوائ َ ُ ِ")٣(. 

  

 
    

   
 ).١٩/١١٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

وهــي ) ١٥/٢٢١(, والأغــاني )٤/٦١٠(, والمقتــضب لابــن المــبرد )٢/٣٤٢(الكتــاب, لــسيبويه : ينظــر  )٢(
 .كابية بن حرقوص بن مازن. أبيات لـ

 ).١٩/١٤٠(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 :  مسائلأربعفي الآية 

   
 .كية وعدد آياتها ثلا ث وخمسونالسورة م  )١(

 : أسماؤها التوقيفية  
 سورة الشورى: الاسم الأول  
ســورة الــشورى هــو الاســم الــذي اشــتهرت بــه هــذه الــسورة وبــذلك ســميت في كثــير مــن المــصاحف   

 .والتفاسير
 .حاتبدون ألف ولام كما وردت في القرآن, وأشار إلى هذا الجمل في الفتو) سورة شورى : ( وربما قالوا  
 )عسق (و ) حم عسق ( سورة : الاسم الثاني والثالث  
هـــ, والآخــر ســنة ٣٩١أحــدها نــسخ ســنة ) حــم عــسق (وقــد ســميت هــذه الــسورة في مــصحفين ســورة   

 .هـ٦٩٨
 . وفي كلام أصحابه رضوان االله عليهموجاءت هذه التسمية في كلام النبي   
م, وكـذلك تـرجم لهـا البخـاري في كتـاب التفـسير, وبهذا الاسم عنون لها كثير من المفـسرين في تفاسـيره  

َّوالترمذي في جامعه, والحاكم في المـستدرك, وعـدها الـسخاوي في عـداد الـسور ذوات الاسـمين فـأكثر, 
لقصد ) حم (بدون لفظ ) سورة عسق ( وذكرها الفيروزآبادي في البصائر, والبقاعي في نظمه, كما تسمى 

 .الاختصار
 : وجه التسميه  
   I n o pH: لوصف المؤمنين فيه بالتشاور في أمورهم كـما قـال تعـالى) سورة الشورى ( سميت   

 .يتشاورون فيما بينهم ولا ينفردون بالرأي: أي
  .لافتتاح السورة بها) سورة عسق (ووجه تسميتها   
 ).٣٣٧−٣٣٤(منيرة الدوسري, ص/أسماء سور القرآن د: ينظر  
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 אאWאWIa`H؟ 

 אW 
وقـال ابـن : فقال,  إلى أن الضمير عائد إلى السموات~ ذهب الإمام القرطبي

, ُّتكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها: أي, I^ ] \H: عباس
:  وقـال الـضحاك والـسدي,]١١٦:البقـرة [ Iyx wv u tH: من قـول المـشركين

فــوق : "فــوقهن": وقيــل. يتــشققن مــن عظمــة االله وجلالــه فــوقهن: أي, "يتفطــرن"
  .)١ (هـ.ا َّة االله لو كن مما يعقلالأرضين من خشي

 אאאW 
  وافــــق القرطبــــي في اختيــــاره هــــذا المــــروي عــــن ابــــن عبــــاس والــــضحاك 

ــسدي ــول الزجــاج)٢(وال ــن أبي حــاتم وا,)٣( وق ــسمرقندي و,)٥( والنحــاس,)٤(ب    ,)٦(ال
   

 ).١٨/٤٤٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١٨/٤٤٤(, والجامع لأحكام القرآن )٢/٧٣٩(تفسير الضحاك : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٩٤(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٢٧٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي, الحافظ الثبـت ابـن الحـافظ الثبـت, : وابن أبي حاتم هو  

 ).هـ٣٢٧( عرفة الفن, من أئمة خرسان, توفي سنة ممن جمع علو الرواية, وم
 ).٢/٢٦(, والعبر في أخبار من غبر )١/٣٤٦(, وطبقات الحفاظ )٣/٥٢٥(لسان الميزان : ينظر  

 ).٧٩٤(, وإعراب القرآن للنحاس )٢٩٤, ٦/٢٩٣(معاني القرآن : ينظر  )٥(

 ).٣/٢٣٦(بحر العلوم : ينظر  )٦(
بحـر «د, أبـو الليـث, الإمـام المفـسر, لـه مؤلفـات مـن أشـهرها نصر بـن محمـد بـن أحمـ: والسمرقندي هو  

 ).هـ٣٩٣( , توفي سنة » النوازل في الفقه «, وكتاب »العلوم
 ).٥٨(, وتاج التراجم ص)٨/٢٧(, والأعلام )١٦/٣٢٢(سير أعلام النبلاء : ينظر  
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, )٥(البغــــويو, )٤(والواحــــدي, )٣(والمــــاوردي, )٢( والثعلبــــي,)١(ابــــن أبي زمنــــينو
  , )٩(النــــــسفيو, )٨(البيــــــضاويووافقهــــــم , )٧(وابــــــن عطيــــــة, )٦(لزمخــــــشريوا
   

 ).٢/٢٧٥(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )١(
ً بن عيسى المري, أبـو عبـد االله الألبـيري, كـان إمامـا عارفـا بمـذهب محمد بن عبد االله: وابن أبي زمنين هو   ً

ًمالك, ومن الراسخين في العلم, متفننا في الأدب والشعر, مقتفيا لآثار السلف, توفي سنة   ).هـ٣٩٩( ً
 ).١٦٦−٢/١٦٥(, وطبقات المفسرين للداوودي )١٠٤(طبقات المفسرين للسيوطي ص: ينظر  

 ).٥/٣٨١(ان الكشف والبي: ينظر  )٢(

 ).٥/١٩٢(النكت والعيون : ينظر  )٣(

 ).٤٣, ٤(الوسيط : ينظر  )٤(

 ).١٠٧/ ٤(معالم التنـزيل : ينظر  )٥(
الحسين بن مسعود بن الفراء البغـوي, أبـو محمـد, العلامـة القـدوة الحـافظ, شـيخ الإسـلام : والبغوي هو  

 ).هـ٥١٥( توفي سنة ومحيي السنة, صاحب القدم الراسخ في الفقه والتفسير والحديث, 
 ).٥٠−٤٩(, وطبقات المفسرين للسيوطي ص)١٣٧−٢/١٣٦(وفيات الأعيان : ينظر  

 ).٢٠٣/ ٤(الكشاف : ينظر  )٦(

 ).٥/٢٦(المحرر الوجيز : ينظر  )٧(

 ).٢/٣٥٨(أنوار التنـزيل : ينظر  )٨(
ًوي, كان إماما عارفا عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي, أبو سعيد, ناصر الدين البيضا: والبيضاوي هو   ً

 ).هـ٦٨٥(بالفقه والتفسير والعربية والمنطق, شافعي المذهب, توفي سنة 
 ).٢٤٩−١/٢٤٨(, وطبقات المفسرين للداوودي )٨/١٥٧(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر  

 ).٣/٢٤٥(مدارك التنـزيل : ينظر  )٩(
, مفسر فقيه حنفـي المـذهب, لـه مـصنفات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي, أبو البركات: والنسفي هو  

 ).هـ٧١٠(عديدة في الفقه والأصول, توفي سنة 
ّمحمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي, أبو القاسم, فقيه من العلـماء بالأصـول واللغـة : وابن جزي هو  

 ).هـ٧٤١(والتفسير, توفي سنة 
 ).٥/٣٢٥(, والأعلام )٢/٨٥(, وطبقات المفسرين للداوودي )٣/٤٦٦(الدرر الكامنة : ينظر  
 ).٢٦٣(, وطبقات المفسرين للأدنه وي ص)٢/٢٤٧(الدرر الكامنة : ينظر  
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  , )٥(والـــسيوطي, )٤(الثعـــالبيو, )٣(وابـــن كثـــير, )٢(وأبـــو حيـــان, )١(وابـــن جـــزي
ــــسعودو ــــو ال ــــشوكاني, )٦(أب ــــوسيو, )٧(وال , )١٠(المراغــــيو, )٩(القاســــميو, )٨(الأل
   

 ).٤/٣٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : ينظر  )١(

 ).٩/٣٢٣(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ).٧/١٩٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٣(

 ).٣/١٢١(الجواهر الحسان : ينظر  )٤(
ٌرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي, أبـو زيـد الجزائـري المـالكي, مفـسر فقيـه, عامـل عبد ال: والثعالبي هو  

 ).هـ٨٧٥( ٌزاهد ورع, توفي سنة 
 ).٣/٣٣١(, والأعلام )٣٤٢(طبقات المفسرين للأدنه وي ص: ينظر  

 ).٧/٢٩٠(الدر المنثور : ينظر  )٥(

 ).٦/٨(تفسيره : ينظر  )٦(
ى العـمادي, أبـو الـسعود, مفـسر شـاعر, مـن علـماء الـترك محمـد بـن محمـد بـن مـصطف: وأبو الـسعود هـو  

 ).هـ٩٨٢(المستعربين, توفي سنة 
 ).٧/٥٩(, والأعلام )١٠/٥٨٤(شذرات الذهب : ينظر  

 ).٤/٦٨٩(فتح القدير : ينظر  )٧(

 ).١٨(روح المعاني ص: ينظر  )٨(
ً كـان فقيهـا محـدثا مفـسرا, محمود بن عبد االله أفندي الحـسيني, أبـو الفـضل, أو أبـو الثنـاء,: والألوسي هو   ً ً

 ).هـ١٢٧٠( وكان على اطلاع واسع بالشعر والأدب والأديان والفرق, توفي سنة 
 ).١٢١−١١٨(, والتفسير ورجاله ص)٧/١٧٦(الأعلام : ينظر  

 ).٨/٣٥٠٧(محاسن التأويل : ينظر  )٩(
ًشام في زمانـه, ضـالعا في محمد جمال الدين بن محمد أبو الفرج الحلاق القاسمي, علامة الـ: والقاسمي هو  

 ).هـ١٣٣٢( فنون الأدب, سلفي المعتقد, توفي سنة 
 ).١٣٠−١٢٧(, والتفسير ورجاله ص)٢/١٣٥(الأعلام : ينظر  

 ).١٥(تفسيره ص: ينظر  )١٠(
محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المـنعم المراغـي, باحـث مـصري, عـارف بالتفـسير, مـن : والمراغي هو  

   = ).هـ١٣٦٤( وممن تولى مشيخة الأزهر, توفي سنةدعاة التجديد والإصلاح 
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 على اعتبار أن الضمير فعامة أهل التفسير قد فسروا الآية, )٢(الشنقيطيو, )١(السعديو
على خلاف بينهم في بيان معنى الآية وفي السبب الذي مـن أجلـه , راجع إلى السموات

 .تتفطر السموات وتتشقق
 : وقد ذكر قلة من المفسرين قولين خلاف هذا القول وهما

 : القول الأول
أن السموات تكـاد تتـشقق وتتفطـر مـن فـوق : أي, أن الضمير عائد إلى الأرض

 .ين السبع من عظمة االله وجلالهالأرض
 .)٦(ّوجوزه ابن عاشور, )٥(وابن الجوزي, )٤(السمعانيو, )٣(اختاره الطبري

  =  
 ).٧/١٠٣(الأعلام : ينظر  

 ).٨١٢(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١(
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التيمي, علامة القصيم في زمانه, وأول من أنشأ : والسعدي هو  

 ).هـ١٣٧٦( مكتبة كبيرة فيها, توفي سنة 
 ).٣/٣٤٠(الأعلام : ينظر  

 ).٧/١٦٢(أضواء البيان : ينظر  )٢(
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي, مفسر, لغوي, فقيه, أصولي, مـن علـماء : والشنقيطي هو  

 ).هـ١٣٩٣( شنقيط, توفي سنة 
 ).١/٣(, وترجمة تلميذه عطيه محمد سالم في مقدمة أضواء البيان )٦/٤٥(الأعلام : ينظر  

 ).١١/١٢٨(لبيان جامع ا: ينظر  )٣(

 ).٥/٦٣(تفسير القرآن : ينظر  )٤(
منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار التميمـي المـروزي, أبـو المظفـر الـسمعاني, الحنفـي ثـم : والسمعاني هو  

ًالشافعي, الإمام الجليل العالم الزاهد الورع, كان فقيها ومفسرا ومحدثا, توفي سنة  ً  ).هـ٤٨٩( ً
 ).٣٤٠−٢/٣٣٩(, وطبقات المفسرين للداوودي )٣٤٦−٥/٣٣٥(ى طبقات الشافعية الكبر: ينظر  

 ).٧/١٠٩(زاد المسير : ينظر  )٥(

 ).٣٠(التحرير والتنوير ص: ينظر  )٦(
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ــضعيفا ــه ت ــي, )١(ًوذكــره النحــاس في إعراب ــن , )٢(وكــذلك القرطب واســتبعده اب
 .)٤(والشنقيطي, )٣(جزي

 : القول الثاني
ورده , )٥( الـصغيرالأخفـشقاله , أو فرق الكفار والجماعات, أن الضمير للكفار

 : النحاس في إعرابه من وجهين
إلا أن يكـون , رأيـتهن: ُأنه لم يجز أحد من النحويين أن يقال عن بنـي آدم: الأول

 .للمؤنث خاصة
 .أنه لم يتقدم للكفار ذكر فيكنى عنهم: الثاني

والألـوسي قـول الأخفـش بأنـه راعـى , )٦(السمين الحلبيو, وقد تأول ابن عطية
 .من فوق الفرق والجماعات: أي, اللفظالمعنى دون 

   
 ).٧٩٤(إعراب القرآن : ينظر  )١(

 ).١٨/٤٤٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : ينظر  )٣(

 ).٧/١٦٤(أضواء البيان: ينظر  )٤(

, والألــوسي في تفــسيره )٥/٢٦(, وابــن عطيــة في تفــسيره )٧٩٤(ذكــره عنــه النحــاس في إعرابــه ص  )٥(
 ).١٨(ص

ًعلي بن سليمان بن الفضل, أبو الحسن النحوي, كـان إمامـا عالمـا مـن علـماء اللغـة : والأخفش الصغير هو   ً
 ).هـ٣١٥(وأئمتهم, توفي سنة 

ــويين ص: ينظــر   ــات النحــويين واللغ ــاء )١١٥(طبق ــداد )١٣١−٤/١٢٦(, ومعجــم الأدب ــاريخ بغ , وت
)١١/٤٣٣.( 

 ).٦/٧٥(الدر المصون : ينظر  )٦(
أحمد بـن يوسـف بـن عبـد الـدايم الحلبـي, أبـو العبـاس الـشافعي, إمـام مفـسر فقيـه : والسمين الحلبي هو  

 ).هـ٧٥٦(أصولي, عالم بالعربية والقراءات, توفي سنة 
 ).١/٢٧٤(, والأعلام )١٠٢−١/١٠١(ت المفسرين للداوودي , وطبقا)١/١٥٢(غاية النهاية : ينظر  
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 אW 
مـن أن ,  أن الـراجح مـا ذهـب إليـه القرطبـي−والعلـم عنـد االله− الذي يظهر لي

وهــو اختيــار جمهــور , يعــود عــلى الــسموات H a`  H: ضــمير الجمــع في قولــه تعــالى
ًالمفسرين كما بيناه آنفا تي تنص على أن الأصـل ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية ال, ّ

وأقـرب مـذكور في . )١(مـا لم يـرد دليـل بخلافـه, في الضمير أن يعود على أقرب مذكور
 .َّفدل ذلك على أنه هو المراد, ولم يرد دليل بخلافه, السموات: الآية هو

 . وأحكمواالله تعالى أعلى وأعلم
 

  

   
 ).٢/٦٢١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : ينظر  )١(
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 אאWאאWIb c d eHK 

 אW 
 وعـلى «: حيـث قـال»  حملة العرش «  هنا أن المراد بالملائكة~رجح القرطبي 

 .)١(» هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش 
 
 אאאW 

ذهب القرطبي إلى تخصيص عموم الملائكة بحملة العرش وهو نحو المروي عن 
 .)٤(وابن كثير, )٣(َّوقدم هذا القول السمعاني, )٢(مقاتل

ُواستدل بقولـه تعـالى ْ :I¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª  
« ¬  ®H ]٧:غافر[. 

ــالطبري ــن المفــسرين ك ــرة م ــسمرقندي, )٥(وذهــب جمه , )٧(والواحــدي, )٦(وال
ـــــــة, )٩(والزمخـــــــشري, )٨(والبغـــــــوي ـــــــن عطي ـــــــن الجـــــــوزي, )١٠(واب   , )١١(واب

   
 ).١٨/٤٤٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٣/١٧٢(تفسير مقاتل : ينظر  )٢(

 ).٥/٦٣(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٧/١٩٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(

 ).١١/١٢٩(لبيان جامع ا: ينظر  )٥(

 ).٣/٢٣٦(بحر العلوم : ينظر  )٦(

 ).٤/٤٣(الوسيط : ينظر  )٧(

 ).٤/١٠٧(معالم التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٤/٢٠٣(الكشاف : ينظر  )٩(

 ).٥/٢٦(المحرر الوجيز : ينظر  )١٠(

 ).٧/١٠٩(زاد المسير : ينظر  )١١(
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وأبي , )٥(يوطيوالـــس, )٤(وأبي حيـــان, )٣(وابـــن جـــزي, )٢(والنـــسفي, )١(والبيـــضاوي
 )١١(والـشنقيطي, )١٠(والمراغـي, )٩(والقاسمي, )٨(والألوسي, )٧(والشوكاني, )٦(السعود

 .إلى أن المراد عموم الملائكة
ونظــام الــدين , )١٣(الــسلامبــن عبدوالعــز , )١٢(َّوقــدم هــذا القــول المــاوردي

 .)١٤(النيسابوري
   

 ).٢/٣٥٨(أنوار التنزيل : ينظر  )١(

 .)٣/٢٤٥(مدارك التنزيل : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٠(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٩/٣٢٣(البحر المحيط : ينظر  )٤(

 ).٧/٢٩٠(الدر المنثور : ينظر  )٥(

 ).٦/٨(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٦(

 ).٤/٦٨٩(فتح القدير : ينظر  )٧(

 ).١٨( روح المعاني ص: ينظر  )٨(

 ).٨/٣٥٠(محاسن التأويل : ينظر  )٩(

 ).١٥(تفسيره ص: ينظر  )١٠(

 ).٧/١٦٢(أضواء البيان : ينظر  )١١(

 ).٥/١٩٣(النكت والعيون : ينظر  )١٢(

 ).٣/١٣٨(تفسير العز : ينظر  )١٣(
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمـشقي, الملقـب بـسلطان العلـماء, : والعز بن عبد السلام هو  

 ).هـ ٦٦٠( فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد, توفي سنة
 ).١/٢٧٢(, وحسن المحاضرة )٧/٢٠٨(, والنجوم الزاهرة )٨/٢٠٩(الشافعية الكبرىطبقات : ينظر  

 ).٦/٦٨(غرائب القرآن : ينظر  )١٤(
الحسن بن محمد بـن الحـسين النيـسابوري, نظـام الـدين, مفـسر لـه اشـتغال : ونظام الدين النيسابوري هو  

 .على الأرجح) هـ٧٢٨( بالحكمة والرياضيات, توفي سنة 
 ).٤٢٠(, وطبقات المفسرين للأدنه وي ص)١/٥٢٥(الوعاة بغية : ينظر  
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 .)١(» ...  وظاهر الملائكة العموم«: قال أبو حيان
 אW 

َّالناصـة يظهر لي أن قول جمهور المفسرين هو الأوفق لقواعد الترجيح   أنـه «عـلى َّ
 وجـوب «وكذلك , )٢(»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

 .)٣(» حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص 
 .يها حملة العرش لأنهم من الملائكةثم إن لفظ الملائكة تفيد العموم ويدخل ف

 
  

   
 ).٩/٣٢٣(البحر المحيط   )١(

 ).١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(

 ).٢/٥٢٧(المصدر السابق : ينظر  )٣(
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 אאWאאאWIe d c bHK 
 אW 

 إلى أن المــراد بتــسبيح الملائكــة هــو تنزيــه االله عــما لا ~ذهــب الإمــام القرطبــي 
 وقيـل ,لـه ينزهونـه عـما لا يجـوز في وصـفه ومـا لا يليـق بجلا:أي" : ~ فقال ,يجوز

 .فيذكر التسبيح في موضع التعجب, يتعجبون من جرأة المشركين
وقـال . أن تسبيحهم تعجب ممـا يـرون مـن تعرضـهم لـسخط االله: ّوعن علي 

  .)١( هـ.ا"  تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة االله تعالى: ابن عباس
 אאאW 

  , )٣(الواحـــــديو, )٢(وافـــــق القرطبـــــي في اختيـــــاره هـــــذا قـــــول الزجـــــاج
  , )٨(الخـــازن و)٧(ووافقهـــم النـــسفي, )٦(الـــرازيو, )٥(وابـــن الجـــوزي, )٤(والـــسمعاني

   
 ).١٨/٤٤٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٤/٣٩٤(معاني القرآن : ينظر  )٢(

 ).٤/٤٣(الوسيط : ينظر  )٣(

 ).٥/٦٣( القرآن تفسير: ينظر  )٤(

 ).٧/١٠٩(زاد المسير : ينظر  )٥(

 ).١٣٢, ٩/١٣١(التفسير الكبير : ينظر  )٦(
محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري, أبو عبد االله الـرازي, إمـام مفـسر, أوحـد زمانـه في : والرازي هو  

 ).هـ٦٠٦(المعقول والمنقول وعلوم الأوائل, توفي سنة
 ).٦/٣١٣(, والأعلام )٥/٢١(, وشذرات الذهب )٢/١٢٣(وي طبقات الشافعية للأسن: ينظر  

 ).٢/٢٤٥(مدارك التنـزيل : ينظر  )٧(

 ).٤/٩٤(لباب التأويل : ينظر  )٨(
   =علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي, عـلاء الـدين, اشـتهر بالخـازن لأنـه كـان خـازن : والخازن هو  
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, )٥(والألـــوسي, )٤(والـــشوكاني, )٣(وأبـــو الـــسعود, )٢(ابـــن عـــادلو, )١(وابـــن جـــزي
 .)٩(وابن عاشور, )٨(والشنقيطي, )٧(والسعدي, )٦(والمراغي

بتـسبيح الملائكـة في الآيـة هـو ذهب عامة المفسرين كـما تقـدم ذكـره إلى أن المـراد 
 )١٠(ة مـن المفـسرينّولم أجد إلا القل, تنزيه االله عما لا يجوز في وصفه وما لا يليق بجلاله

 {الذين ذكروا القولين اللذين أوردهما الإمام القرطبي مروية عن علي وابـن عبـاس 
 تعرضـهم ًمن أن المراد بتسبيح الملائكة هو تعجبـا مـن جـرأة المـشركين وممـا يـرون مـن

 . ًلسخط االله وخضوعا لما يرون من عظمة االله

  =  
َالكتب السميساطية, كان من أهل العلم, جمع وألف   ).هـ٧٤١(وحدث ببعض مصنفاته, توفي سنة ّ

 ).٤٢٧−١/٤٢٦(, وطبقات الداوودي )٣/٤٢(, وطبقات الشافعية )٣/١٧١(الدرر الكامنة : ينظر  

 ).٤/٣٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : ينظر  )١(

 ).١٧/١٦٦(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )٢(
 أبو حفـص الحنـبلي, الإمـام الفقيـه المفـسر, سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي,: وابن عادل هو  

 ).هـ٨٨٠( صاحب التفسير الكبير, توفي بعد سنة
 ).٢٣−١/٢٠(, ومقدمة تفسيره )٥/٧٩٤(, وهدية العارفين )٥/٥٨(الأعلام : ينظر  

 ).٦/٨(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).٤/٦٨٩(فتح القدير : ينظر  )٤(

 ).٢٥/١٨(روح المعاني : ينظر  )٥(

 ).١٥, ١٤, ١٣ (تفسيره: ينظر  )٦(

 ).٨١٢(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٧(

 ).٧/١٦٣(أضواء البيان : ينظر  )٨(

 ).٢٥/٣٣(التحرير والتنوير : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٤٥(, ومدارك التنزيل للنسفي )٥/١٩٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )١٠(
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 אW 
 .  ما ذكرِّ أن معنى التسبيح يحمل على كل− والعلم عند االله − الذي يظهر لي

 .التنزيه: َّفلو رجعنا إلى مادة سبح في اللغة لوجدنا أن الأصل في التسبيح هو
نـصب عـلى ,  االله معنـاه التنزيـه اللهوسـبحان. التنزيـه: التـسبيح ": قال الجوهري
ٌأبـرئ االله مـن الـسوء بـراءة: المصدر كأنه قـال ُ ْسـبحان مـن كـذا: والعـرب تقـول. ِّ إذا , ِ

 .تعجبت منه
ِقــول لمــا جــاءني:)١(الأعــشىقــال ََّ 

بحان مـــــن علقمـــــة الفـــــاخر  ِس َ َ ََ ـــــ ُْ َ ْ َ ِْ 
ُالعجب منه إذ يفخر: يقول َ ْ َ ُ َ " )٢(. 
ُّتنزيه االله تعـالى وأصـله المـد الـسريع في عبـادة االله : والتسبيح ": )٣(بالراغوقال  َ

 .)٤( "تعالى
ــسبيحا, ســبح االله" : وفي القــاموس الفقهــي ــه ت ُنزهــه وقدســه: ًوســبحانا, ًول َ َّ َ .

   
 ).١/٤٤٤(, وصبح الأعشى )١/١٨٩(خزانة الأدب : ينظر  )١(

َميمـون بـن قـيس بـن جنـدل الـوائلي, أبـو بـصير, مـن شـعراء الطبقـة الأولى في الجاهليـة, : ووالأعشى هـ  
 ).هـ٧(والمعروف بالشاعر الأكبر, وأحد أصحاب المعلقات, توفي سنة 

 ).٦/٤٨٧(, وهدية العارفين )١٢٨−٩/١٢٧(, والأغاني )١/٥٢(طبقات فحول الشعراء : ينظر  

 ).١/٣٧٢(الصحاح   )٢(

محمد بن المفضل الأصبهاني, أبو القاسم, أديب من الحكماء العلماء العـارفين باللغـة والتفـسير, الحسين بن   )٣(
 ).هـ٥٠٢( توفي سنة

 ).٢/٢٥٥(, والأعلام )٢/٢٩٧(, وبغية الوعاة )١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 ).٢٢٧(المفردات في غريب القرآن ص  )٤(
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 .)١( " والتنزيه, التقديس: التسبيح
وعلى هذا فلا يمنع أن يذكر التسبيح في موضـع التعجـب إذا كـان لـذلك معنـى 

ًفيكـون تـسبيح الملائكـة تنزيهـا الله جـل وعـلا وخـضوعا إذا كـان سـبب تفطـر , قرينةو ً
ًالسماوات خوفا من االله وإجلالا ويكون تعجبا إذا كان سبب تفطر السماوات من شدة  ًً

 . عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا
:  فإن قيـل": في التسهيل ُال ابن جزيوق, )٢(وإلى هذين المعنيين أشار الزمخشري

بما قبلهـا? فـالجواب أنـا إن فـسرنا تفطـر : ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية
ًالسموات بأنه من عظمة االله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينـتظم الكـلام ً ,

ًنزيها الله تعالى عـن لغـو وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة ت
 .)٣( "بني آدم وعن أقوالهم القبيحة

واعلـم أن سـبب مقاربـة الـسماوات ":  في أضـوائه~قال العلامـة الـشنقيطي 
 : للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له القرآن

, ًوإجـلالاوهيبـة , ًأن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من االله: الوجه الأول
ــه ــه تعــالى قبل ــه ســبب IX   Y Z H: ويــدل لهــذا الوجــه قول َ;لأن علــوه وعظمت

 .حتى كادت تتفطر, للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال
مناسـبته لمـا قبلـه  Ie d c bHوعلى هذا الوجه فقوله بعده 

 : واضحة; لأن المعنى
وكذلك سكانها من , أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له

مـع , الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكمالـه وجلالـه
   

 .)١٦٣(ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص  )١(

 ).٤/٢٠٣(الكشاف : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٠(التسهيل لعلوم التنـزيل   )٣(
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ًخوفا منه وهيبة وإجلالا, إثباتهم له كل كمال وجلال  : إلى أن قال, ..ً
من شـدة عظـم الفريـة التـي  I^ ] \Hأن المعنى : الوجه الثاني

 عـن ًمن كونـه اتخـذ ولـدا , جل وعلاافتراها الكفار على خالق السماوات والأرض 
ًذلك علـوا كبـيرا : وعليـه فمناسـبة قولـه ...وكـلا الـوجهين حـق: ~إلى أن قـال , ..ً

Ie d c bH وإن قالوا أعظـم الكفـر وأشـنعه أن الكفار: لما قبله ,
 .)١( " فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر االله وطاعته

بيح الملائكة في الآية أنه يحمل عـلى الأصـل وهـو  لنا أن المراد بتسّوعلى هذا يتبين
 .)٢("ّحمل نص القرآن على ظاهره"وهو الأوفق بقواعد الترجيح من وجوب , التنزيه

 ذلـك َّولا يعني هذا بعد القولين الآخرين فقد يحمل معنى التسبيح عليهما ولعل
 .يكون من اختلاف التنوع لا التضاد

 .المرجع والمتاب وإليه واالله تعالى أعلم بالصواب
 

  

   
 ).١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ٧/١٦٢(أضواء البيان   )١(

 ).١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(
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 אאאWאאWIh g f jiHK 
אא؟ 

 אW 
يـشمل المـؤمن , حكمهـا عـام إلى أن الآيـة لفظهـا و~ ذهب الإمـام القرطبـي

 : وفي استغفارهم لهم قولان: قال الماوردي": حيث يقول, والكافر
 . وهو ظاهر قول مقاتل, من الذنوب والخطايا: أحدهما
 .قاله الكلبي, أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم: الثاني
وعـلى قـول مقاتـل لا يـدخل , لأن الأرض تعم الكافر وغيره, ُوهو أظهر: قلت
 .)١( هـ.ا "فيه الكافر

 אאאW 
, )٣(والــرازي, )٢( في اختيــاره هــذا قــول ابــن عطيــة~وافــق الإمــام القرطبــي 

, )٨(والـشوكاني, )٧(وأبو الـسعود, )٦(وابن عادل, )٥(وأبو حيان, )٤(ووافقهم البيضاوي
إنـما اسـتغفارهم , ّوأولوا استغفار الملائكة للكفرة بأنه ليس طلب غفران االله تعـالى لهـم

   
 ).١٨/٤٤٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٥/٢٦(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(

 ).٩/١٣٢(التفسير الكبير : ينظر  )٣(

 ).٣٥٩, ٢/٣٥٨(نوار التنـزيل أ: ينظر  )٤(

 ).٩/٣٢٣(البحر المحيط : ينظر  )٥(

 ).١٧/١٦٦(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )٦(

 ).٦/٨(تفسيره : ينظر  )٧(

 ).٤/٦٨٩(فتح القدير : ينظر  )٨(
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, وألا يعـاجلهم االله بالعقـاب ,طلـب الهدايـة التـي تـؤدي إلى الغفـران لهـم: لهم بمعنـى
 .)١(ُواستدل لهذا القول بعموم الآيات التي وصفت االله تعالى بالرحمة والمغفرة

ــي  ــام القرطب ــد خــالف الإم ــادة ~وق ــروي عــن قت ــول الم ــذا الق ــه ه  )٢( بقول
ـــــسدي ـــــضحاك)٣(وال , )٧(والنحـــــاس, )٦( والزجـــــاج)٥(وقـــــول الطـــــبري, )٤( وال

, )١٢(والــسمعاني, )١١(والواحـدي, )١٠(والثعلبـي, )٩(وابـن أبي زمنــين, )٨(والـسمرقندي
  , )١٥(وممــن وافقهــم في مخــالفتهم للقرطبــي النــسفي, )١٤(وابــن الجــوزي, )١٣(والبغــوي

   
I N M L K: , وقوله تعـالى]٤١: فاطر [ :I hg f e d c b  aHكقوله   )١(

   O...H] ٦: الرعد.[ 
 ).٩/٣٢٣(, وبحر أبي حيان )٥/٢٦(, ومحرر ابن عطية )٤/٢٠٣(لزمخشري كشاف ا: ينظر  

ــصنعاني في تفــسيره   )٢( ــدر ) ٢٢٠(, والنحــاس في ناســخه ص)٢/١٩٠(أخرجــه ال ــسيوطي في ال وعــزاه ال
 .عبد الرزاق, وعبد بن حميد, وابن المنذر: إلى) ٧/٢٩٠(

 ).١١/١٢٩(أخرجه الطبري   )٣(

 ).١٨/٤٤٥(ذكره القرطبي في تفسيره   )٤(

 ).١١/١٢٩(جامع البيان : ينظر  )٥(

 ).٤/٣٩٤(معاني القرآن : ينظر  )٦(

 ).٢٢٠(, والناسخ والمنسوخ ص)٧٩٥(, وإعراب القرآن )٦/٢٩٤(معاني القرآن : ينظر  )٧(

 ).٣/٢٣٧(بحر العلوم : ينظر  )٨(

 ).٢/٢٧٥(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٩(

 ).٥/٣٨١(الكشف والبيان : ينظر  )١٠(

 ).٤/٤٣(الوسيط : نظري  )١١(

 ).٥/٦٣(تفسير القرآن : ينظر  )١٢(

 ).٤/١٠٧(معالم التنـزيل : ينظر  )١٣(

 ).١١٠, ٧/١٠٩(زاد المسير : ينظر  )١٤(

 ).٣/٢٤٥(مدارك التنـزيل : ينظر  )١٥(
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, )٦(والمراغـي, )٥(والقاسـمي, )٤(والسيوطي, )٣(والثعالبي, )٢(وابن كثير, )١(وابن جزي
أي , ا الخـصوصويـراد بهـ, حيث اتفق جميعهم على أن الآية لفظها عام, )٧(والشنقيطي
 : بدلالة ما يلي −  االلهوالعلم عند − وهو الراجح. المؤمنين فقط
 Ik l   o n m: حيـث أن االله تعـالى خـتم الآيـة بقولـه, دلالة السياق: ًأولا

pH ,٨(والمغفرة من االله والرحمة لا تكون إلا لمن آمن(. 
بـل لهـم , الملائكة استغفار الكفرة ليس لهم من ّ في كتابه أنَّأن االله تعالى بين: ًثانيا

 :IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼Hكـــما قـــال , اللعنـــة وســـوء الـــدار
 .]١٦١:البقرة[

ًويزيـد ذلـك إيـضاحا قولـه تعـالى عـنهم أنهـم " : قـال العلامـة الـشنقيطي: ًثالثا
; لأن ذلـك ]٧:غـافر [ Iµ ¶  º ¹ ¸ H: يقولون في استغفارهم للمؤمنين

 .)٩("  اريدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكف

   
 ).٤/٣٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : ينظر  )١(

 ).٧/١٩٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٢(

 ).٣/١٢٢(ان الجواهر الحس: ينظر  )٣(

 ).٧/٢٩٠(الدر المنثور : ينظر  )٤(

 ).٨/٣٥٠٧(محاسن التأويل : ينظر  )٥(

 ).١٥(تفسيره : ينظر  )٦(

 ).٧/١٦٣(أضواء البيان : ينظر  )٧(

 ).٧٩٥(إعراب القرآن ص: ينظر  )٨(

 ).٧/١٦٣(أضواء البيان   )٩(
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 אW 
: أي, ويـراد بهـا الخـصوص, مما سـبق يظهـر لي أن القـول بـأن الآيـة لفظهـا عـام

 . وفهم السلف يؤيده, فالسياق يساعده,  الأولى بالصوابالمؤمنين فقط هو
 . وأحكمواالله تعالى أعلى وأعلم
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WIA   B DC E F G  H I J  K ML  
N PO Q R    ST U   V  W XH 

 : في الآية ثلاث مسائل
 אאWINH K 

 אW 
 IN: حيث يقول, الخلق:  أن الذرء هنا بمعنى~ َّرجح الإمام القرطبي

POH ١(يخلقكم وينشئكم: أي(. 
 
 אאאW 

 .)٤(عبةش و,)٣( ومجاهد,)٢(وافق القرطبي في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس

   
 ).١٨/٤٤٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .من طريق علي بن أبي طلحة عنه به) ١٠/٣٢٧٤(ه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير  )٢(

, )٤/١٨١٩(ً, وأخرجــه البخــاري في صــحيحه معلقــا كتــاب التفــسير )٥٧٣(الأثــر عنــه في تفــسيره ص  )٣(
 ).١١/١٣٢(, والطبري في تفسيره )٨/٥٦٣(وأسنده الفريابي كما قال ابن حجر في الفتح 

 ).١١/١٣٢(أخرجه الطبري في تفسيره   )٤(
لحجاج بن الورد العتكي مولاهم, أبو بسطام الواسطي, الإمام الحافظ الحجة, شيخ الإسلام, وشعبة بن ا  

 ., وقيل غير ذلك)هـ ١٦٠( إمام البصرة ومحدثها وعالمها, توفي سنة
 ).١٩٧−١/١٩٤(, وتذكرة الحفاظ )٤/٢٤٤(تاريخ البخاري : ينظر  
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وابـــــن أبي , )٣(والنحـــــاس, )٢(ابـــــن قتيبـــــةو, )١(وهـــــو قـــــول أبـــــو عبيـــــدة
 .)٨(والشنقيطي,)٧(وابن كثير, )٦(وابن عطية ,)٥(لبيوالثع,)٤(زمنين

: يقـال, )٩(واحتجوا بدلالة اللغة; لأن الذرء يطلق في الأصـل عـلى معنـى الخلـق
ـــذرؤهم ذرءا ـــق ي ـــم: ًذرأ االله الخل ـــه, خلقه ـــه قول  IÖ ×  Ø  Ù Ú  Û Ü: ومن

ÝH ]٢٤:الملك[ ,وقوله :IA B CH ]١٠(خلقنا: أي. ]١٧٩:الأعراف(. 
   

 ).٢/١٩٩(المجاز في القرآن : ينظر  )١(
مر بن المثنى البصري, أول من ألف في غريب القرآن, له مؤلفات عديدة تجاوزت المائة مع: وأبو عبيدة هو  

 ).هـ ٢١١: ( , وقيل)هـ ٢١٠( مؤلف, توفي سنة 
 ).١٣/٢٥٢(, وتاريخ بغداد )٧٧, ٧٦(, والفهرست ص)٥٤٣(المعارف ص: ينظر  

 ).٣٩١(تفسير غريب القرآن ص: ينظر  )٢(
  المــروزي, العلامــة الكبــير, ذو الفنــون, : بــن قتيبــة الــدينوري, وقيــلعبــد االله بــن مــسلم : وابــن قتيبــة هــو  

 ).هـ٢٧٦(أبو محمد الكاتب, صاحب تأليف وتصنيف, توفي سنة
 ).٣٠٢−١٣/٢٩٦(, والسير )١٧١−١٠/١٧٠(تاريخ بغداد : ينظر  

 ).٢٩٧, ٦/٢٩٦(, ومعاني القرآن )٧٩٥(إعراب القرآن ص: ينظر  )٣(

 ).٢/٢٧٦(ز تفسير القرآن العزي: ينظر  )٤(

 ).٥/٣٨٣(الكشف والبيان : ينظر  )٥(

 ).٥/٢٨(المحرر الوجيز : ينظر  )٦(

 ).٧/١٩٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٧(

 ).١٨٨−٧/١٨٦(أضواء البيان : ينظر  )٨(

: أبو زيـد وغـيره, رووا عـن العـرب:  لأن أهل اللغة المتقدمين منهم«): ٧٩٥(قال النحاس في إعرابه ص  )٩(
إظهار االله تعـالى :  الذرء«): ١٨٣( وقال الراغب في مفرداته ص»خلقهم :  الخلق يذرؤهم, أيذرأ االله 

, )٣٤٨(, وبمثلـه قـال المنـاوي في التعـاريف ص»أوجـد أشخاصـهم : ذرأ االله الخلـق أي: ما أبـداه, يقـال
ـــه ص ـــال السجـــستاني في غريب ـــا : أي I  C B H: خلقكـــم, وكـــذلك:  ذرأكـــم«): ٢٣١(وق خلقن

 .هـ.أ»لجهنم

 .وغيرهم... ابن عباس, والحسن, وابن جبير, والسدي, ومجاهد: قاله  )١٠(
 ).٧/٢٩٢(, والدر للسيوطي )١١/١٣٢(تفسير الطبري : ينظر أقوالهم في  
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 .)٢(»لقكميخ INH: )١(منصورعن , قال شعبة« : ~ قال النحاس
وأولى هذه الأقـوال بالـصواب الـذي « : ثم قال, ًثم ذكر أقوالا أخرى في المسألة

 .)٣(» رواه شعبة عن منصور 
ـــاج ـــب الزج ـــدي, )٤(وذه ـــ, )٥(والواح ـــرازي, )٦(شريوالزمخ ـــر ال , )٧(والفخ

ـــــضاوي ـــــسفي, )٨(والبي ـــــب , )٩(والن ـــــيوالخطي ـــــشامو, )١٠(القزوين ـــــن ه      , )١١(اب
ًمنصور بن المعتمر السلمي, أبو عتاب الكوفي, الإمام الحافظ الحجة الثقة الثبـت, كـان عالمـا عابـدا بكـاء,   )١( ً ً

 ).هـ١٣١( توفي سنة عمش من كثرة البكاء,
 ).٢/٢٩٧(, والكاشف )١٤٣−١/١٤٢(, وتذكرة الحفاظ )٧/٣٤٦(تاريخ البخاري : ينظر  

 ).١١/١٣٢(أخرجه الطبري   )٢(

 ).٧٩٥(إعراب القرآن ص  )٣(

 ).٤/٣٩٥(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).٤/٤٥(الوسيط : ينظر  )٥(

 ).٤/٢٠٦(الكشاف : ينظر  )٦(

 ).٩/١٣٥(التفسير الكبير : ينظر  )٧(

 ).٣٦٠, ٢/٣٥٩(أنوار التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٣/٢٤٧(مدارك التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٩٢(الإيضاح في علوم البلاغة ص: ينظر  )١٠(
محمد بن عبـد الـرحمن بـن عمـر القزوينـي أبـو عبـد االله الـشافعي, الـشيخ الإمـام : والخطيب القزويني هو  

 ).هـ٧٣٩(بيان, صاحب المصنفات العديدة, توفي سنة العلامة القاضي, كانت له يد طولى في المعاني وال
−٢/٢٦٨(, وطبقات الـشافعية لابـن قـاضي )١٦١−٩/١٥٨(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ينظر  

 ).٦/١٩٢(, والأعلام )٢٨٨

 ).٩٠٢(مغني اللبيب ص: ينظر  )١١(
قن العربية وفـاق أقرانـه جمال الدين عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري, أبو محمد, أت: وابن هشام هو  

 ).هـ٧٦١(ابن هشام أنحى من سيبويه توفي سنة : فلم يبق له نظير في زمانه, بل كان يقال
 ).٤٠٢−١/٤٠٠(, والبدر الطالع للشوكاني )٩٥−٣/٩٣(الدرر الكامنة : ينظر  
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ــسعدي ــذرء, )١(وال ــراد بال ــير: إلى أن الم ــام, التكث ــاس والأنع ــضمير راجــع إلى الن , وال
 .ر الناس والأنعام في التزويجِّكثيُ: والمعنى
 .)٢(ركم في التزويجِّثكَيُ: وي عن الكلبي أنه قالرُو

, بــثهم وكثــرهم: ذرأ االله الخلــق« : قــال الزمخــشري, وهــذا المعنــى صــحيح لغــة
 .)٣(»أخوات : والذرء, والذرو, والذر

: INH: فقــال, الإنبــات: ُّوذهــب عــلي بــن ســليمان إلى أن الــذرء بمعنــى
 .)٤(ينبتكم من حال إلى حال

إلى الأنعام والضمير المفعول راجع , المعيشة: وذهب بعضهم إلى أن المراد بالذرء
 .)٥(يجعل لكم معيشة تعيشون بها فيما خلق لكم من أنواع الأنعام: والمعنى, فقط

 .)٨(ومقاتل, )٧(وقتادة, )٦( {وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
   

 ).٨١٣(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١(

 ).٣/٢٣٨(ذكره عنه السمرقندي في تفسيره   )٢(

 ).٤/٢٠٦(الكشاف   )٣(

, ولم أجد من وافقه في هذا المعنى, ولعله راجـع إلى معنـى الخلـق, )٧٩٥(ذكره عنه النحاس في إعرابه ص  )٤(
 .واالله أعلم

َّذكر هذا القول جماعة من المفسرين, ولم أجد أحدا اختاره أو قدمه, غير أن الطـبري   )٥(  جمـع في تفـسيره ~ً
 وهذان القولان وإن اختلفـا في اللفـظ «: لأول, فقال بعد أن ذكرهمابينه وبين المعنى ا) ١٣٣, ١١/١٣٢(

يعيشكم فيه, أراد بقوله : من قائليهما, فقد يحتمل توجيههما إلى معنى واحد, وهو أن يكون القائل في معناه
 انتهـى »ًيحييكم بعيشكم به, كما يحي من لم يخلق بتكوينه إيـاه, ونفخـه الـروح فيـه حتـى يعـيش حيـا: ذلك
 .مهكلا

 .» يخلقكم ويعيشكم «): ٥/٣٨٣(وكذا جمع بينهما الثعلبي, فقال في تفسيره   

 ).١١/١٣٢(أخرجه الطبري في تفسيره   )٦(

 .وذكره النحاس في معانيه) ١١/١٣٢(, والطبري )٢/١٩٠(أخرجه الصنعاني في تفسيره   )٧(

 ).٣/١٧٤(تفسيره : ينظر  )٨(
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 أن ما ذهب إليه القرطبي هو الأولى والأرجـح −والعلم عند االله−الذي يظهر لي 

 : ك لما يليوالأقرب للصواب; وذل
 .لدلالة اللغة عليه: ًأولا
والحقيقـة أولى , وقول الزجاج ومن معه عـلى المجـاز, أن هذا القول حقيقة: ًثانيا
 .من المجاز
َّالناصة أن هذا القول تؤيده قواعد الترجيح : ًثالثا القـول الـذي يؤيـده « : على أنَّ

يجـب حمـل نـصوص « نـه وأ, )١(» تصريف الكلمة وأصل اشـتقاقها أولى بتفـسير الآيـة 
 .)٢(» الوحي على الحقيقة 

 .واالله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

  

   
 ).٢/٥١١(قواعد الترجيح للحربي   )١(

 ).٢/٣٨٧(لمصدر السابق ا  )٢(
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 אאWFEWIN POH،אK 

 אW 
, )١(الظرفيــة المكانيــة: أي, هنــا عــلى بابهــا) في( أن ~ َّرجــح الإمــام القرطبــي

, وقيـل في الـبطن, في الـرحم: أي IPOH «: حيـث يقـول, ع إلى الـرحموالضمير راج
 INمعنى : وكذلك قال الزجاج, بمعنى به IPOH: )٢(ابن كيسانوقال الفراء و

POH لأنهن سبب النسل, حلائل: أي, ًيكثركم بجعلكم أزواجا: أي, يكثركم به. 
لقكـم يخ: فكأنـه قـال, IEH عليـه َّودل, للجعـل IPOHإن الهـاء في : وقيل

 .)٣(» ركم في الجعل ِّثكَُوي

   
ًالظرفية مكانا أو زمانا, ويجوز أن تأتي : ًتأتي في اللغة على عشرة معان تقريبا, وأصل معانيها وأشهرها) في(  )١( ً

 .على معنى الباء السببية, وبهذه الآية استدل أهل اللغة على مجيئها على هذا المعنى
 ). ٦٧٩(والكليات ص) ٢/٤٤٥(وامع , وهمع اله)٢/٤١٣(الاتقان ): في(في معاني : ينظر  
على من استدل بهذه الآية على أنها تفيـد البـاء الـسببية, وبـين ) ٢٢٤(وأنكر ابن هشام في مغني اللبيب ص  

 .ًأن هذه الآية ليست من هذا الباب خلافا لمن زعم ذلك, بل هي للتعليل

ربية والنحـو, كـان يحفـظ المـذهبين الكـوفي محمد بن أحمد بن إبراهيم, أبو الحسن النحوي, إمام عالم في الع  )٢(
 ).هـ٣٢٠(وقيل ) هـ٢٩٩(والبصري في النحو, توفي سنة 

−٥/٩٣(, ومعجـم الأدبـاء )١٧٨(, ونزهـة الألبـاء ص)١٥٣(طبقـات النحـويين واللغـويين ص: ينظر  
٩٦.( 

 ).١٨/٤٤٩(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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إلا أنهم , الظرفية المكانية: أي, هنا على بابها) في( إلى أن )١(ذهب عامة أهل العلم

 : اختلفوا في عود الضمير على أقوال
 .أنه راجع إلى الأزواج: الأول

عل لكـم مـن فاالله ج: فيكون المعنى« : حيث قال, وإليه ذهب النحاس في إعرابه
وبنحو هـذا مـا قالـه , )٢(» َّوذكر على معنى الجمع , ًأنفسكم أزواجا يخلقكم في الأزواج

راجع إلى ما ذكر  IPOH: والتحقيق إن شاء االله أن الضمير في قوله« : ~ الشنقيطي
  IE F G  H I: من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى

J K ML H من : ًأنه جعل للآدميين إناثا من أنفسهم أي: لمعنىإن ا: سواء قلنا
ًوجعل للأنعام أيضا إناثا كذلك, جنسهم إن المراد بالأزواج الذكور والإناث : أو قلنا, ً

 .)٣(»ًمنهما معا 
 .أنه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل: الثاني

, )٦(وابــن جــزي, )٥(وابــن عطيــة, )٤(كالواحــدي, وإليــه ذهــب بعــض المفــسرين
 .)٨(والسعدي, )٧(والشوكاني

   
ــه ص~ومــنهم النحــاس   )١( ــال في إعراب ــه عــلى بابهــا, أولى مــن أن تجعــل  «): ٧٩٥( حيــث ق   ويكــون في

 .هـ. أ»بمعنى به 

 ).٧٩٥(إعراب القرآن ص  )٢(

 ).٧/١٨٦(البيان : أضواء  )٣(

 ).٤/٤٥(الوسيط : ينظر  )٤(

 ).٥/٢٨(المحرر الوجيز : ينظر  )٥(

 ).٤/٣١(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٦(

 ).٤/٦٩١(فتح القدير : ينظر  )٧(

 ).٨١٣( الرحمن صتيسير الكريم: ينظر  )٨(
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يخلقكـــم في بطـــون الإنـــاث : أي, أو الـــبطن, أنـــه راجـــع إلى الـــرحم: الثالـــث
 .وأرحامهم

 .)١(يخلقكم في بطون الإناث: ومنه قول مجاهد
ــي ــول ذهــب القرطب ــذا الق ــة, وإلى ه ــن قتيب ــه اب ــيَّدَوق. )٢(ووافق ــه الثعلب , )٣(م

 .)٤(والبغوي
, بحجـة أن الـرحم مؤنثـة, ن نسبه إلى ابن قتيبةبعد أ, ّوخطأ النحاس هذا القول

 .)٥( وبأنه لم يجر لها ذكر
ركم في هـذا التـدبير الـذي قـدره ِّثكَُيخلقكم وي: أي, أنه راجع إلى التدبير: الرابع

 .االله تعالى من التزاوج والتكاثر
, )٩(والنــسفي, )٨(والبيــضاوي, )٧(والفخــر الــرازي, )٦(وإليــه ذهــب الزمخــشري

 .)١٢(وابن كثير, )١١(ابن هشامو, )١٠(قزوينيوالخطيب ال
   

 »ً نسلا بعـد نـسل «: بلفظ) ٥٧٣(, وفي تفسير مجاهد ص)٩/٣٢٦(ذكره بهذا اللفظ أبو حيان في تفسيره   )١(
 .» من الناس والأنعام «: وزاد عليه) ١١/١٣٢(وبهذا اللفظ أخرجه الطبري في تفسيره 

 .» يخلقكم في الرحم, أو في الزوج «): ٣٩١(قال في غريبه ص  )٢(

 ).٥/٣٨٣(الكشف والبيان : ينظر  )٣(

 ).٤/١٠٨(معالم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٦/٢٩٧(معاني القرآن : ينظر  )٥(

 ).٤/٢٠٦(الكشاف : ينظر  )٦(

 ).٩/١٣٥(التفسير الكبير : ينظر  )٧(

 ).٢/٣٦٠(أنوار التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٣/٢٤٧(مدارك التنزيل : ينظر  )٩(

   ).٩٢(الإيضاح في علوم البلاغة ص: ينظر  )١٠(

 ).٩٠٢(مغني اللبيب ص: ينظر  )١١(

ًفي ذلك الخلق عـلى هـذه الـصفة, لا يـزال يـذرؤكم فيـه ذكـورا :  أي«): ٧/١٩٤(قال ابن كثير في تفسيره   )١٢( =   
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هنا على بابهـا أولى مـن تأويلهـا; ) في( أن تكون −والعلم عند االله− ِّالذي يتبين لي

 { | } Iz: كما قال تعـالى, )في(ـوهو يتعدى ب, لأن الفعل تضمن معنى ينشئكم
~H ]٦١:الواقعة[. 

 أنـه راجـع إلى −واالله تعـالى أعلـم− ظهر ليفالذي ي IPOHوأما عود الضمير في 
: إلى ما ذكـر مـن الـذكور والإنـاث مـن بنـي آدم والأنعـام في قولـه تعـالى: أي, الأزواج

IE F G  H I J  K ML H )١(. 
 IPOH: إن الضمير في قولـه: وقول من قال.. .«: ~ قال العلامة الشنقيطي

راجع إلى الجعـل المفهـوم : ن قالوم, راجع إلى البطن: وقول من قال, راجع إلى الرحم
َمــن جعــل خــلاف , ونحــو ذلــك مــن الأقــوال, راجــع إلى التــدبير: وقــول مــن قــال, َ
 .)٢(» هو ما ذكرنا والعلم عند االله تعالى −إن شاء االله− والتحقيق, الصواب

َّالناصة وهذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية  القول الذي تؤيده آيات « : على أنَّ
  =  

ًوإناثا خلقا من بعدخلق, وجيلا بعد جيل, ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام  ً ً  .هـ. أ»ً

ــشنقيطي في أضــوائه   )١( ــال ال ــى... «): ٧/١٨٧(ق ــة فمعن ــة الكريم ــثكم : أي IN H الآي يخلقكــم ويب
. في ضمنه, عن طريق التناسل كما هو معـروف: فيما ذكر من الذكور والإناث, أي:  أيI POH وينشركم 

 I  RQ     P O N M L  K J I H G F E D CH : ويوضح ذلك في قوله تعـالى

مـا :  فـإن قيـلIN  PO H :  يوضـح معنـى قولـهI RQ     P O N MH :  فقوله تعالى]١:النساء[
 مع أنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور والإنـاث مـن I  PO NH : وجه إفراد الضمير المجرور في قوله

 .الآدميين والأنعام?
أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن, رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفـراد إلى : فالجواب  

 .هـ. أ»ًر مثلا مثنى أو مجموع باعتبار ما ذك

 ).٧/١٨٨(أضواء البيان   )٢(
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 .)١(» م على ما عدم ذلك قرآنية مقد
حمــل معــاني كــلام االله عــلى الغالــب مــن أســلوب القــرآن ومعهــود « : ومــن أن

 .)٢(» استعماله أولى من الخروج به عن ذلك 
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

     
  

   
 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح للحربي   )١(

 ).١/١٧٢(المصدر السابق   )٢(



@ @

 

א  

١٧٠

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 אאWAא@WIQ R    TSH ؟א 

 אW 
لــيس مثلــه شيء : أي,  أن الكــاف زائــدة للتوكيــد~ َّرجــح الإمــام القرطبــي

 : واستشهد بقول القائل
.)١(صـــــــاليات ككـــــــما يـــــــؤثفين

ًفأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه ً. 
 )٢(ثعلـبالمثل زائـدة للتوكيـد وهـو قـول :  وقيل«: ~ًثم ذكر قولا آخر فقال 

 .]١٣٧:البقرة[ Is t u v w x y {zH: نحو قوله تعالى, ليس كهو شيء
 . Is t u v w x y {zHوفي حرف ابن مسعود 

َأوس بن حجرقال  َ)٣( : 

   
الأثـافي, : لخطام المجاشعي والـصاليات) ٢/٣١٣(, والبغدادي في خزانته )١/٣٢(نسبه سيبويه في كتابه   )١(

 .قاله البغدادي. ُوهي الأحجار التي ينصب عليها القدر

 ).٥/١٩٥(ره الماوردي في تفسيره ذك  )٢(
َّأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار, أبو العباس الشيباني, المعـروف بثعلـب, عـالم لغـوي, وأديـب : وثعلب هو  

 ).هـ ٢٩١( أعلم الكوفيين ثعلب, توفي سنة: نحوي, قال المبرد
وســير أعــلام , )١/٣٩٦(, وبغيــة الوعــاة )٢/١٧٤(, وتــذكرة الحفــاظ )١٧٣(نزهــة الألبــاء ص: ينظــر  

 ).١١/١٠٩(النبلاء 

أوس بـن حجـر, أسـلم : أوس بن عبد االله بن حجر الأسلمي, يكنى أبا تميم, وربما ينـسب إلى جـده فقيـل  )٣(
 المدينة, وهو من العرج, أرسل غلامه على قدميه إلى رسـول االله يخـبره بقـدوم قـريش بعد أن قدم النبي 
 .عليه ليوم أحد

 ).٢/٣٩١(, والإكمال لابن ماكولا )١/١٧١(أسد الغابة , و)١/٣٠٤(الإصابة : ينظر  
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ــــل ج ــــتلى كمث ــــوق ُ َْ َِ َ ــــلْ ْذوع النخي ِ َّ ِ ُ 
ِيغـــــــشاهم مطـــــــر منهمـــــــر  ٌ َ َُ ُ ْ َ)١(. 

 .)٢( »كجذوع: أي
 אאאW 

 : على قولين ITRH » كاف « في)٣(ونُّاختلف المفسرون والبلاغي
 : ول الأولالق

 : واختلفوا في المعنى المراد على وجهين, القائلون بالأصالة
والمعنى نفي المماثلة , ليس كذاته شيء: أي, ذاته) مثله ( أن المراد بـ: الوجه الأول

, وقـد ذكـر هـذا المعنـى الزمخـشري, عن ذاته تعالى مبالغة في النفـي عـن طريـق الكنايـة
وهـم يريـدون نفيـه عـن , فنفوا البخل عـن مثلـه ,مثلك لا يبخل: قالوا «: حيث يقول

, َّذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية; لأنهم إذا نفوه عمن يسد مـسده
  .)٤(»فقد نفوه عنه, َّوعمن هو على أخص أوصافه

وعـلى هـذا «: َّثم عقب بقولـه, ونقل الرازي هذا المعنى عن العلماء على حد قوله
ًبل كان مفيدا للمبالغة من الوجه الذي , ًهذا اللفظ ساقطا عديم الأثرالتقدير فلم يكن 

  .)٥(»ذكرناه

   
َديوان أوس بن حجر ص  )١(  .واحد بمعنى وكلاهما مطر, :بدل ُومسبل, يغشاهم: َّتغشاهم, بدل: , وفيه)٣٠(َ

 ).١٨/٤٥٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

ا البلاغيـة في القـرآن الكـريم زيادة الحروف بين التأييـد والمنـع وأسرارهـ: لمطالعة كلام أهل البلاغة, ينظر  )٣(
 ).٧٢٥, ٣٥٤, ٣١٦, ٢٢٤, ١٩٠, ١٨٠, ١٧٢, ١٥٩, ١٤٠, ١٢٩, ١٢٠(للدكتورة هناء فدا, ص

 ).٤/٢٠٦(الكشاف   )٤(

 ).٩/١٣٩(التفسير الكبير   )٥(
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 .)١(واختار هذا الوجه أبو السعود والألوسي
  .)٣(ونقله الزركشي تضعيفا، )٢(َّوذكره أبو حيان وعده أغوص

: فيكـون المعنـى, ليس كصفته صـفة: أي, صفته) مثله ( أن المراد بـ: الوجه الثاني
ُفالبشر وإن وصـفوا بـما وصـف االله , ل صفته تعالى شي من الصفات التي لغيرهليس مث ِ ُ

ْ إلا أن تلك الـصفات تختلـف عـن صـفات مـن لـيس به نفسه في كتابه وسنة رسوله  َ
  .وليس بين صفات الخالق العلي وصفات المخلوق إلا تشابه الأسماء, كمثله شيء

ًوقد احتمل هذا المعنى أبوحيان وعده محملا   .وكذا السمين الحلبي, ًسهلاَّ
ُوقيل المثل ههنا هو بمعنى الصفة «: حيث قال, وذكرهذا المعنى تضعيفا الراغب ْ ِ

ُتنبيها على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر فليس , ليس كصفته صفة: ومعناه ََ ُ ُِ ً
ُتلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر َ ْ َُ«)٤(.    

 :الثانيالقول 
 : اختلفوا في المعنى المراد على وجهينو, ون بالزيادةالقائل

لـيس : والتقـدير, اسـمها» شيء«و, أن الكاف زائدة في خـبر لـيس: الوجه الأول
ــه ــا . شيء مثل ــو م ــي في ترجيحــهوه ــام القرطب ــه الإم ــو , ذهــب إلي ــد وه ــشهور عن الم
 .)٥(المعربين

فضى ذلك إلى المحال; لأ,  لو لم تكن زائدة«: ً مرجحا لزيادة الكافأبو البقاءقال 
لأنـه إذا كـان لـه مثـل , وفي ذلـك تنـاقض, ًإذ يكون المعنى أن له مثلا ولـيس لمثلـه مثـل

   
  ).٢٨ −٢٥/٢٥(, وروح المعاني )١١ /٦(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١(

 ).٩/٣٢٧(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ).١٧١ /٢(البرهان في علوم القرآن : ظرين  )٣(

 ).٤٦٥(المفردات ص   )٤(

 ).٦/٧٦(الدر المصون :    ينظر)٥(
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 .)١(» مع أن إثبات المثل الله تعالى محال , فلمثله مثل وهو هو
 .)٢(IQ R    TSH: كقوله,  والكاف قد تزاد«: وقال ابن قتيبة

ــ «: حيــث يقــول, ~ وإلى هــذا القــول ذهــب الزجــاج , دةِّهــذه الكــاف مؤك
مثل مثلـه شيء; لأن مـن قـال هـذا : المعنى:  يقالولا يجوز أن, ليس مثله شيء: والمعنى

 .)٣(»تعالى عن ذلك علوا كبيرا , فقد أثبت المثل الله
 .)٤(وكذا الإمام الطبري في أحد قوليه, ونقل زيادتها ابن هشام والزركشي

 .)٥(ونسب هذا القول للأكثرين السيوطي
بأنه ضعيف; لأن الأصـل صـون كـلام االله » الكاف«َّد الفخرالرازي زيادة وقد ر
قلنا هـذا الكـلام معنـاه أن هـذا , زائدة» الكاف«إن :  فإن قالوا«: حيث قال, عن اللغو

, ومعلـوم أن هـذا الكـلام هـو الباطـل, الحرف من كلام االله تعالى لغـو وعبـث وباطـل
الحجـة التـي ذكرناهـا في غايـة القـوة إن هـذا الحـرف لـيس بباطـل صـارت : ومتى قلنا
 . )٦(»والكمال

   
, والـشوكاني )١٧/١٧٣(, وذكره عنه ابن عادل الحنبلي في تفـسيره )٢/١١٣١(التبيان في إعراب القرآن   )١(

 ).٤/٦٩٢(في تفسيره 
ْبـد االله بـن الحـسين العكـبري ثـم البغـدادي الأزجـي عبد االله بـن الحـسين بـن أبي البقـاء ع: وأبو البقاء هو   ُ

َّالضرير النحوي الحنبلي, قرأ بالروايات على علي بن عساكر البطائحي, والعربية على ابن الخشاب وتفقه / َ
ًقرأت عليـه كثـيرا : على القاضي أبي يعلى الصغير محمد بن أبي خازم وأبي حكيم النهرواني, قال ابن النجار

ًصحبته مدة طويلة, وكان ثقة متدينا, حسن الأخلاق, متواضعامن مصنفاته, و  ).هـ٦١٦(توفي سنة . ً
 ).٤/٨٦(, وذيل طبقات الحنابلة )١٦/١١٥(, وسير أعلام النبلاء )٢/٤٩(وفيات الأعيان : ينظر  

 ).١٥٧(تأويل مشكل القرآن ص  )٢(

 ).٤/٣٩٥(   معاني القرآن )٣(

 ).١١/١٣٣(, وجامع البيان )٢/١٧٠(برهان, وال)١/١٧٩(مغني اللبيب :    ينظر)٤(

 ).٢/٤١٥(البرهان:    ينظر)٥(

 ).١/١١٣(   التفسير الكبير )٦(
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ــر ــال في موضــع آخ ــول«: وق ــل أن يق ــيس لقائ ــاف«:  ول ــه » الك  IQفي قول
RH حرف زائد لا فائدة فيه; لأن حمل كلام االله على اللغو والعبث وعـدم الفائـدة 
                .)١(»بعيد

لـيس كهـو : والمعنـى, ثعلبزائدة للتوكيد; وهو قول »  المثل «: أن: الوجه الثاني
 .]١٣٧:البقرة[ Is t u v w x y {zH: نحو قوله تعالى, شيء

 . Is t u v w x y {zHوفي حرف ابن مسعود 
 : رجََقال أوس بن ح

ذوع النخيـــل ْوقـــتلى كمثـــل ج ِ َِّ ِ ُ ْ ـــَ ُ ََ ْيغــــــــشاهم مطــــــــر منهمــــــــرْ َِ َ ْ َ. 
 .كجذوع: أي
وذكــره أبوالبقــاء , لبغــويواختــاره ا, ذكــر هــذا المعنــى الطــبري في أحــد قوليــهو

ًتضعيفا وعده قولا َّورده ابـن هـشام فـإن زيـادة الاسـم لم تثبـت, ً بعيـداَّ كـما نقـل هـذا , َّ
 .)٢(الوجه الألوسي ولم يختاره

وما ذهب إليه الطبري وغيره من «: حيث قال, ليس بجيد  بأنهأبو حيانووسمه 
بخــلاف , والأســماء لا تــزاد ,ًلأن مــثلا اســم, لــيس بجيــد.. . زائــدة للتوكيــدً مــثلاَّأن

 . )٣(»فتصلح للزيادة, فإنها حرف, الكاف
لأن زيادة الأسـماء ليـست بجـائزة وهذا ليس بجيد; «: قال السمين الحلبيوكذا 

 عـلى الـضمائر لا يجـوز إلا في ودخـول الكـاف, لـيس كهـو شيء: ًوأيضا يـصير التقـدير
 .)٤(»شعر

   
 ).٥/٣١١٩(   التفسير الكبير )١(

ــان :    ينظــر)٢( ــل)١١/١٣٣(جــامع البي ــالم التنزي ــان )٤/١٠٨(, ومع ــب )٢/١١٣١(, والتبي ــي اللبي , ومغن
 ).٢٥/٢٥(, وروح المعاني )١٧٩, ١/١٨٠(

 ).٩/٣٢٧( البحر المحيط   )٣(

 ).٦/٧٧(   الدر المصون )٤(
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 אW 
هـو  ITRH »كـاف«  أن القـول الـراجح في−علم عنـد االلهوال−  لىَّالذي يتبين

أو لــيس , لــيس كذاتــه شيء: والمعنــى, وهــو أن تكــون أصــلية لا زائــدة, القــول الأول
, ست أسمائه وصفاته ليست ذاته كذوات المخلوقينَّفاالله جل جلاه وتقد, كصفته شيء

ا قررته الآيـة وهذا م, فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ولا صفاته كصفاتهم
 .الكريمة

لا وذلـك المثـل الأعـلى ,  الآية تعني أن من كانت له تلـك الـصفات الحـسنىَّفإن
 .يمكن أن يكون له شبيه أو مثيل

ُوالمثل في القران ْ , ]٣٥:الرعـد [ IB CH: كقولـه تعـالى,  الـصفة يطلق ويـراد بـهِ
 تعـالى س مثـل صـفتهلي: والمعنى, ليس كصفته شيء: فالتقدير في الآية, صفة الجنة: أي

, مثلـك لا يفعـل هـذا: كقولـك, ويراد به الذاتويطلق , شيء من الصفات التي لغيره
  .)١(ليس كذاته شيء: فالتقدير في الآية, أي أنت لا تفعله

وهو محمل , إذا تقرر هذا فإن حمل الحرف على الأصالة أولى من حمله على الزيادة
 .بيكما ذكر ذلك أبوحيان والسمين الحل, سهل

َّالناصة ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية  إذا دار الكلام بين الزيادة «: على أنهَّ
  .)٢(»والتأصيل فحمله على التأصيل أولى

  .رجع والمتابواالله تعالى أعلم بالصواب وإليه الم
  

   
فقد نقل السيوطي هذا المعنى عن الشيخ ) ٢/٤١٥(, والإتقان في علوم القرآن)٦/٧٧(الدر المصون :  ينظر)١(

 .عز الدين بن عبدالسلام يرحمهما االله

 ).٢/٤٩٥(   قواعد الترجيح للحربي )٢(
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والـذين ,  أن المـراد بالكتـاب هنـا التـوراة والإنجيـل~ ح الإمام القرطبيَّرج
يريـد  I« ¬ ®  ¯H «: حيـث يقـول, أورثوا الكتـاب اليهـود والنـصارى

ــ: أي I° ±Hاليهــود والنــصارى   ´ I² ³د المختلفــين في الحــق مــن بع
µH والكتاب هنا التوارة والإنجيل وقيل, من الذي أوصى به الأنبياء :I« ¬  

® ¯H  قريشI° ±H  من بعـد اليهـود والنـصارىI² ³H  مـن 
مـن قبـل : مـن قـبلهم; يعنـي I° ±Hمعنـى : القرآن أو مـن محمـد وقـال مجاهـد

 .)١(هـ.ا» وهم اليهود والنصارى , مشركي مكة

   
 ).١٨/٤٥٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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ـــسدي ـــن ال ـــروي ع ـــي في ترجيحـــه الم ـــق القرطب ـــول , )١(واف , )٢(الطـــبريوق

وابـن , )٧(والواحـدي, )٦(والمـاوردي, )٥(والثعلبي, )٤(وابن أبي زمنين, )٣(والسمرقندي
 .)١٠(والرازي, )٩(وابن الجوزي, )٨(عطية

ــم و , )١٤(والــشوكاني, )١٣(والــسيوطي, )١٢(وأبــو حيــان, )١١(ابــن جــزيوافقه
 .)١٥(لوسيوالأ

   
 ).١١/١٣٧(جامع البيان للطبري : ينظر  )١(

 ).١١/١٣٦(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٣٩(بحر العلوم : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٧٧(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٤(

 ).٣/٣٨٤(الكشف والبيان : ينظر  )٥(

 ).٥/١٩٨(النكت والعيون : ينظر  )٦(

 ).٤/٤٧(الوسيط : ينظر  )٧(

 ).٥/٣٠(المحرر الوجيز : ينظر  )٨(

 ).٧/١١٣(زاد المسير : ينظر  )٩(

 ).٩/١٤٣(التفسير الكبير : ينظر  )١٠(

 ).٤/٣٢(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١١(

 ).٩/٣٢٩(البحر المحيط : ينظر  )١٢(

 ).٧/٢٩٣(الدر المنثور : ينظر  )١٣(

 ).٤/٦٩٥(فتح القدير : ينظر  )١٤(

 ).٢٥/٣٢(روح المعاني : ينظر  )١٥(
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 : يلي لما وذلك الراجح هو القرطبي إليه ذهب والذي يظهر لي والعلم عند االله أن ما

 .دلالة السياق: ًأولا
 .إمامة القائلين به: ًثانيا

 واختلفـوا في الـذين أريـدوا بهـذه الـصفة مـن هـم? فقـال «: قال الفخر الـرازي
ــ, الأكثــرون هــم اليهــود والنــصارى  In o: دليل قولــه تعــالى في آل عمــرانوال

p q r s  t u  v w x y  {zH ] وقـال في سـورة , ]١٩:آل عمران
: ; ولأن قولـــه]٤:البينـــة[ I| } ~ _ ` a  b  c  d e f  gHلم يكـــن 

Iv  w x y z {H إنهــم هـم العــرب: وقــال آخـرون, لائـق بأهــل الكتـاب ,
 ¯  ® ¬ »Iذه الآيـة وهذا باطل للوجوه المذكورة; لأن قوله تعالى بعد ه

° ±H هم أهل الكتاب , لا يليق بالعرب; لأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم
 .)١( » الذين كانوا في عهد رسوا االله 

 وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نـزول «: وقال ابن عاشور
صـار إلـيهم علـم الكتـاب الـذي اختلـف فيـه سـلفهم  I® ¯Hالآية ومعنى 

 .استعير الإرث للخليفة في علم الكتابف
 . يشمل كتاب اليهود وكتاب النصارىجنسلل I¯Hوالتعريف في 

هذا هو الوجه في تفسير هذه الآية وهو الذي يلتئم مع ما قبله ومع قوله بعده 
I¿ À ÂÁ Ã  Ä Å  Æ Ç È ÊÉ Ë Ì ÎÍ  Ï Ð 

ÒÑ Ó Ô  Õ ×Ö Ø   Ù Ú ÜÛ Ý Þ àß á âH 
 .)٢( ]١٥:الشورى[

   
 ).٩/١٤٣(التفسير الكبير   )١(

 ).٥٩, ٢٥/٥٨(التحرير والتنوير   )٢(
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 : ّالقاعدة الترجيحية دالة على ذلك: اًثالث
إلا ,  إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عـنهما«: قاعدة

 .)١(» بدليل يجب التسليم له 
 .)٢(»  تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير «: قاعدة
 .)٣(»  فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه «: قاعدة

 . تعالى أعلى وأعلم وأحكمواالله
 

  

   
 ).١/١٢٥(قواعد الترجيح للحربي   )١(

 ).١/٢٨٨(المصدر السابق   )٢(

 ).١/٢٠٦(قواعد التفسير للسبت   )٣(
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WI¸ º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã    
Ä Å  Æ Ç È ÊÉ Ë Ì ÎÍ  Ï Ð ÒÑ Ó Ô    

Õ ×Ö Ø   Ù Ú ÜÛ Ý Þ àß á â ãH . 

 WאWIÏ Ð ÒÑ Ó Ô  Õ ×Ö Ø   Ù 
Ú ÜÛ Ý Þ àß á âHK 
 אW 

 { قــال ابــن عبــاس «: قــولحيــث ي,  أن الآيــة منــسوخة~رجــح القرطبــي 
 : ثم نسخت بقوله تعالى: قال, لنا ديننا ولكم دينكم: أي, الخطاب لليهود: ومجاهد

Im n o  p q r s tH ]١٢٩:التوبة[. 
 .)١(  »لا خصومة بيننا وبينكم» لا حجة بيننا وبينكم«ومعنى : قال مجاهد

 אאאW 
,  ومجاهـد{ المروي عـن ابـن عبـاس وما ذهب إليه القرطبي في هذه الآية نحو

 .)٢(والسدي
ــــول الواحــــدي ــــة, )٣(وهــــو ق ــــن عطي ــــدين المحــــليو, )٤(واب   , )٥(جــــلال ال

   
 ).١٨/٤٥٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٧/٢٩٤(, والدر المنثور )٥/١٩٩(, والنكت والعيون )١٠/٣٢٧٤(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )٢(

 ).٤/٤٧(الوسيط : ينظر  )٣(

 ).٥/٣٠(المحرر الوجيز : ينظر  )٤(

 ).١/٦٤٠(تفسير الجلالين : ينظر  )٥(
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي المصري, الفقيه الأصولي النحـوي, : وجلال الدين المحلي هو  

   =ف إلى آخـر القـرآن, التفسير الذي لم يكملـه, كتـب منـه مـن أول الكهـ: صاحب التصانيف العديدة, منها
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 .)٣(وابن كثير, )٢(ورجحه أبو حيان, )١(والشوكاني
 .)٥(وابن الجوزي, )٤(ّوقدمه الماوردي

 .)٨(والسعدي, )٧(والسمرقندي, )٦(وهو ظاهر عبارة الطبري
نسختها آية القتال فـإذا لم , أي لا خصومة» بيننا وبينكم  لا حجة «: قال البغوي

 .)٩(» يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة 
إلى أن الآيــة محكمــة , )١٢(والألــوسي, )١١(وأبــو الــسعود, )١٠(وذهــب البيــضاوي

, يـة الـسيفًوليس فيهما ما يدل على متاركة الكفار رأسا حتى يصار إلى أنها منسوخة بآ
 .بل هي محاجزة في مواقف المجاوبة لا متاركة في مواطن المحاربة

  =  
 ).هـ٨٦٤( وأكمله السيوطي على نمطه ومنواله, توفي سنة 

 ).٥/٣٣٣(, والأعلام )٨٥−٢/٨٤(, وطبقات الداوودي )٣٣٧−٣٣٦(طبقات السيوطي ص: ينظر  

 ).٤/٦٩٥(فتح القدير : ينظر  )١(

 ).٩/٣٣٠(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ).٧/١٩٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٣(

 ).٥/١٩٩(النكت والعيون : رينظ  )٤(

 ).٧/١١٤(زاد المسير : ينظر  )٥(

 ).١١/١٣٨(جامع البيان : ينظر  )٦(

 ).٣/٢٤٠(بحر العلوم : ينظر  )٧(

 ).٨١٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٨(

 ).٤/١٠٩(معالم التنزيل   )٩(

 ).٢/٣٦١(أنوار التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٦/١٤(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١١(

 ).٣٤(روح المعاني ص: ينظر  )١٢(
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 :  في الآية قولان«: قال ابن الجوزي
أنها اقتـضت الاقتـصار عـلى الإنـذار وذلـك قبـل القتـال ثـم نزلـت آيـة : أحدهما

 .قاله الأكثرون, السيف فنسختها
فعـلى ,  قد سقط بينناإن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين: أن معناها: والثاني
 .)١(» قاله طائفة من المفسرين , هذا هي محكمة

 يعني القول بالنـسخ −  ويجوز أن يكون المعنى على ذلك القول«: قال النحاسو
ًكـما أن قـائلا لـو قـال مـن قبـل أن , ثم نسخ هذا, لم نؤمر أن نحتج عليكم ونقاتلكم: −

 .)٢(» نسخ ذلك :  لجاز أن يقال,اس بعدثم حول الن, لا تصلي إلى الكعبة: تحول القبلة
وهـذا متجـه لأن , وذلك قبـل نـزول آيـة الـسيف:  قال السدي«: وقال ابن كثير

 .)٣(» هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة 
 אW 

وأنها قبل نزول آية السيف , قول من ذهب إلى أن الآية محكمة فإن, إذا تقرر هذا
َّالناصة لك لموافقته للقاعدة الترجيحة وذ, هو الراجح كل ما وجب امتثالـه في «على أن َّ
, )٤(»فلـيس بنـسخ, ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر, لعلة تقتضي ذلك الحكم, وقت ما
 .ًما ذهب إليه القرطبي مرجوحا ويكون

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
  

   
 ).٧/١١٤(زاد المسير   )١(

 ., وقد احتمل كلا القولين)٦١٥, ٢/٦١٤(الناسخ والمنسوخ   )٢(

 ).٧/١٩٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(

, )٣/٥٣٦(, والاتقان في علوم القرآن للـسيوطي )٥٥, ٢/٥٤(البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر  )٤(
 ).٢/٧٤٠(وقواعد التفسير للسبت 
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WIT U V W X YZ [ \ ]  ̂ _ ̀H. 
 : في الآية مسألتان

 אאWאאWIT U V WHK 
 אW 

: يقول حيث ,عامة الكتب الإلهية: أي, رجح القرطبي أن المراد بالكتاب العموم
»  IT U V WH  ١ (هـ. ا»َّيعني القرآن وسائر الكتب المنزلة(. 

 אאאW 
 : ما ذهب إليه القرطبي في ترجيحه هو قول جمهور المفسرين ومنهم

وأبـو , )٦(وابـن جـزي, )٥(والنسفي, )٤(والبيضاوي, )٣(وابن عطية, )٢(الزمخشري
 .)١٢(والشنقيطي, )١١(والألوسي, )١٠(والشوكاني, )٩(والسيوطي, )٨(وابن كثير, )٧(حيان

   
 ).١٨/٤٥٧(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٤/٢١١(الكشاف : ينظر  )٢(

 ).٥/٣١(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(

 ).٢/٣٦١(أنوار التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٥٠(مدارك التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٤/٣٣(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٦(

 ).٩/٣٣٠(البحر المحيط : ينظر  )٧(

 ).٧/١٩٦(لقرآن العظيم تفسير ا: ينظر  )٨(

 ).٧/٢٩٥(الدر المنثور : ينظر  )٩(

 ).٤/٦٩٦(فتح القدير : ينظر  )١٠(

 ).٣٥( روح المعاني ص: ينظر  )١١(

 ).٧/١٩٥(أضواء البيان : ينظر  )١٢(
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 .)١(وهو ظاهر عبارة السمرقندي
ــب بعــض المفــسر ــالطبريوذه وابــن , )٤(والــسمعاني, )٣(والواحــدي, )٢(ين ك

 .القرآن: , إلى أن المراد بالكتاب)٦(سعديوال, )٥(الجوزي
 .)٧(»  جميع الكتب المنزلة ُّ الكتاب هنا اسم جنس يعم«: قال ابن عطية
والكتاب جـنس يـراد بـه ,  صرح بأنه تعالى الذي أنزل الكتاب«: وقال أبو حيان

 .)٨(» الكتب الإلهية 
 .)٩(» لة على أنبيائه َّ يعني الكتب المنز«: وقال ابن كثير

والمفـرد .. . الكتاب اسم جنس مراد به جميع الكتب الـسماوية«: وقال الشنقيطي
 .)١٠(» ًالذي هو اسم جنس يطلق مرادا به الجمع 

   
 ).٣/٢٤٠(بحر العلوم : ينظر  )١(

 ).١١/١٣٩(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٤/٤٨(الوسيط : ينظر  )٣(

 ).٥/٧٠(تفسير القرآن : ينظر  )٤(

 ).٧/١١٤(زاد المسير : ينظر  )٥(

 ).٨١٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٦(

 ).٥/٣١(المحرر الوجيز   )٧(

 ).٩/٣٣٠(البحر المحيط   )٨(

 ).٧/١٩٦(تفسير القرآن العظيم   )٩(

 ).٧/١٩٥(أضواء البيان   )١٠(
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 אW 
َّناصـة قاعدة وال, فإن قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالصواب, إذا تقرر هذا

 .)١(» لعموم مالم يرد دليل على التخصيصيجب حمل نصوص الوحي على ا«على أنه
 . وأحكمواالله تعالى أعلى وأعلم

 
  

   
 ).٢/٥٩٩( للسبت , وقواعد التفسير)١٠١(, والإيضاح لمكي ص)٢٠٧(الرسالة للشافعي ص: ينظر  )١(
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 אאWאאFאאEWIT U V W X ZYH. 
 אW 

 «: حيــث يقــول, العــدل: أي»  بــالميزان « أن المــراد ~ َّرجــح الإمــام القرطبــي
ْالعدل: أي» والميزان « ًقالـه ابـن عبـاس وأكثـر المفـسرين والعـدل يـسمى ميزانـا; لأن , َ

ِّالميزان ما بين في الكتب مما يجـب عـلى الإنـسان أن : وقيل, الميزان آلة الإنصاف والعدل ُ
 .يعمل به

ْالميزان العدل فيما أمر به ونهى عنه وهذه الأقوال متقاربة : وقال قتادة  .المعنىَ
إنـه الميـزان : وقيل. هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب: وقيل

لـئلا يكـون بيـنهم تظـالم , َّأنزله من السماء وعلـم العبـاد الـوزن بـه, نفسه الذي يوزن به
 .)١(هـ.أ» وتباخس 

 אאאW 
, )٢(د ومقاتـلوافق القرطبي في ترجيحه المـروي عـن ابـن عبـاس وقتـادة ومجاهـ

ــول  ــين, )٥(والنحــاس, )٤(والزجــاج, )٣(الطــبريوق ــن أبي زمن , )٧(والواحــدي , )٦(واب
   

 ).١٨/٤٥٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(

, والمحـرر الـوجيز )٤/٤٨(, والوسـيط )٥/٣٨٥(, والكـشف والبيـان )١١/١٣٩(جامع البيـان : ينظر  )٢(
 ).٧/١١٤(, وزاد المسير )٥/٣١(

 ).١١/١٣٩(جامع البيان : ينظر  )٣(

 ).٤/٣٩٦(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).٦/٣٠٤(معاني القرآن : ينظر  )٥(

 ).٢/٢٧٨(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٦(

 ).٤/٤٨(الوسيط : ينظر  )٧(
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, )٥(والــسيوطي, )٤(وابــن كثــير, )٣(ووافقهــم ابــن جــزي, )٢(وابــن عطيــة, )١(والبغــوي
 .)٩(والطاهر ابن عاشور, )٨(والشنقيطي, )٧(والسعدي, )٦(والقاسمي

 .)١١(انيوالسمع, )١٠(وجزم بهذا القول السمرقندي
 .)١٣(والشوكاني, )١٢(واختاره ونسبه لأكثر المفسرين الثعلبي

 .)١٤(ونسبه للجمهور ابن الجوزي
 .)١٥(وهو ظاهر عبارة أبي حيان

   
 ).٤/١٠٩(معالم التنزيل : ينظر  )١(

 ).٥/٣١(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٣(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٧/١٩٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(

 ).٧/٢٩٥(الدر المنثور : ينظر  )٥(

 ).٨/٣٥١٦(محاسن التأويل : ينظر  )٦(

 ).٨١٦(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٧(

 ).١٩٧, ٧/١٩٦(أضواء البيان : ينظر  )٨(

 ).٢٥/٦٨(التحرير والتنوير : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٤١(بحر العلوم : ينظر  )١٠(

 ).٥/٧٠(تفسير القرآن : ينظر  )١١(

 ).٥/٣٨٥(الكشف والبيان : ينظر  )١٢(

 ).٤/٦٩٦(فتح القدير : ينظر  )١٣(

 ).٧/١١٤(زاد المسير : ينظر  )١٤(

 ).٩/٣٣١(البحر المحيط : ينظر  )١٥(



@ @

 

א  

١٨٨

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אW 
وذلك ,  أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح− واالله تعالى أعلم− الذي يظهر لي

 : لما يلي
 .آن وأئمة السلف وجمهور المفسرينأنه المنقول عن ترجمان القر: ًأولا

.. .«: » لفظ الإنـزال « عند كلامه عن − رحمه ا الله− قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ذكـره مـع الكتـاب في موضـعين وجمهـور المفـسرين عـلى أن »  إنزال الميزان «ومن ذلك 

وكـذلك , ولا منافـاة بـين القـولين,  هـو مـا يـوزن بـه~ وعن مجاهد, المراد به العدل
 .)١(» وما يعرف به العدل , لعدلا

أن الميـزان في :  الـذي يظهـر لي واالله تعـالى أعلـم«: ~ وقال العلامة الشنقيطي
 .كما قاله غير واحد من المفسرين, سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف
أعني آلة الوزن التي يـوزن بهـا , وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف

 .ض المبيعاتبع
ومما يدل على ذلك أنه في سورة الـشورى وسـورة الحديـد عـبر بـإنزال الميـزان لا 

ــشورى, بوضــعه ــال في ســورة ال ــال في  IT U V W X ZYH: وق وق
 .]٢٥:الحديد[ IE F G   HH: الحديد

 | } Iz: قـال, وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضـع لا الإنـزال
}   ~H وذلـك في ,  أن المـراد بـه آلـة الـوزن المعروفـةثم أتبع ذلك بما يـدل عـلى
ــه ــن Id e f   g h i jH: قول ــوا ع ــذي نه ــزان ال ; لأن المي

 IÖ × Ø  Ù Ú Û Ü Ý: كــما قــال تعــالى, إخــساره هــو أخــو المكيــال
Þ ß à  á  â ã äH ]٢( ]الإسراء(. 

   
 ).١٢/٢٤٩(مجموع الفتاوى   )١(

 ).١٩٧, ٧/١٩٦(أضواء البيان   )٢(
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 .َّالقواعد الترجيحية دالة على ذلك: ًثانيا
 .)١(»  كل تفسير  تفسير جمهور السلف مقدم على«: قاعدة
 .)٢(» فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه «: قاعدة

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

  

   
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجيح للحربي   )١(

 ).١/٢٠٦(قواعد التفسير للسبت   )٢(
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WIe f g  h i j k   l nm o    
p q r s t u v w x y z {  |H . 

 Wאא،K 

 אW 
 والـصواب أن «:  قول من قال بالنسخ في الآية ثم قال~ ذكر الإمام القرطبي

وقـد ذكرنـا في :  إلى أن قالوالأشياء كلها بإرادة االله , هذا ليس بنسخ; لأن هذا خبر
 .)١( هـ.ا »وأن النسخ لا يدخل في الأخبار ,  أن هذا من باب المطلق والمقيد»هود «

 אאאW 
,  الآخـرة)٢(فريـق يريـد بحرثـه:  الآية عن فريقين في هذه−جل وعلا−يخبرنا االله 

نـزد : أي,  Ij k        l  nmH: فالفريق الأول قال االله فـيهم, وفريق يريد بحرثه الدنيا
ما شاء ربنا سبحانه مـن الزيـادة وقـد  إلى, ًفنجعل له الواحدة عشرا, له في عمله الحسن

 .)٣(اتفق أهل التفسير على أن هذا الجزء من الآية محكم
 :  في المراد من الزيادة في الحرث)٤(وذكروا قولين

   
 ).٤٦٣−١٨/٤٦١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 : {ًعـاملا ومنـه قـول عبـد االله بـن عمـر : ًب, ويـسمى الرجـل حارثـا, أيالحرث هـو العمـل والكـس  )٢(
ًاحرث لدنياك كأنك تعيش أبـدا, واعمـل لآخرتـك كأنـك تمـوت غـدا( النحـاس في : ذكـره بهـذا اللفـظ) ً

, والمـشهور عنـه )١/٣٥٢(, وابن الأثير في النهايـة )١٨/٤٦١(, والقرطبي في جامعه )٦/٣٠٥(معانيه 
, من حديث عبد االله )٤٥٢١, ح٣/١٩(, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )نياكاعمل لد: (جاء بلفظ

ًفاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا, واحذر حـذرا يخـشى أن : (ًبن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظ ً
 ).ًيموت غدا

 . Inm l         k j i h g       f eH: قوله تعالى: المراد بذلك  )٣(

 ).٧٥(, وابن عاشور ص)١٧/١٨٣(, وابن عادل )١٤٧−٩/١٤٦(خر الرازي تفسير الف: ينظر  )٤(
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 :القول الأول
: كقوله تعـالى, نزد له في توفيقه وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات عليه

IÍ Î Ï  Ð ÒÑH ]٣٠:فاطر[. 
 :القول الثاني

 .الزيادة في مضاعفة الأجر والثواب
 It u v:  قال االله فيهم−الذي يريد بعمله الدنيا فقط:  أي−والفريق الثاني

w x y z {  |H ,وما قسمنا له فيهـا ولـيس لـه , نؤته نصيبه من الدنيا: أي
 .في الآخرة من أجر وثواب

 : وهذا الجزء من الآية اختلف فيه أهل التفسير على قولين
, ]١٨:الإسـراء [  IE F G H I J KH: أنـه منـسوخ بقولـه تعـالى: أحدهما

مـن كـان مـن : أنـه قـال في هـذه الآيـة { عـن ابـن عبـاس َوىُج لهذا القول بما رُّواحت
 وبنحـوه )١(ونـسخ ذلـك في سـورة سـبحان, الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا نؤته منها

   
أثر ابن عباس أخرجه النحاس في ناسخه من طريق جـويبر, عـن الـضحاك عـن ابـن عبـاس بـه, وإسـناده   )١(

 : ضعيف لعلتين
 في جويبر بن سعيد الأزدي, أبو القاسم البلخي, عداده: في إسناده جويبر, وهو ابن سعيد البلخي: الأولى  

أنس ابن مالك, والضحاك بن مزاحم وغيرهمـا, : ُاسمه جابر, وجويبر لقب, روى عنه: الكوفيين, ويقال
: ًابن المبارك, والثوري, ويزيد بن هارون وغيرهم, ضعيف جدا, قال الدوري وغيره عن ابن معين: وعنه

ف عـلى حديثـه والـضع: وقـال ابـن عـدي. لـيش بثقـة: زاد الدوري ضـعيف, وقـال النـسائي. ليس بشيء
 .ّورواياته بين, مات بعد الأربعين

, وضــعفاء العقــيلي )٢/٥٤٠(, والجــرح والتعــديل )١/٣٢٠(, والتهــذيب )١٧٦(التقريــب ص: ينظــر  
)١/٢٠٥.( 
ًأن ا لضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس شيئا, كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في : العلة الثانية  

 ).١/٢١١(العجاب في بيان الأسباب
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  )١(.رُوي عن مقاتل
نؤتـه :  متفقتان في المعنى; لأنه لم يقـل في هـذه الآيـة)٢(الآيتين محمكتان أن: الثاني

ويحقـق هـذا أن , » لمن نريـد «: وهذا موافق لقوله, ما أرادفعلم أنه إنما يؤتيه االله , مراده
وهذا هو اختيـار , وذلك لا يدخله النسخ, لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبر

 .القرطبي
وقـول , )٥(وطـاووس, )٤(والـسدي, )٣(ووافق في اختياره هذا المـروي عـن قتـادة

ـــبري ـــاج, )٦(الط ـــاس, )٧(والزج ـــسمرقندي, )٨(والنح ـــين, )٩(وال ـــن أبي زمن , )١٠(واب
ـــاوردي ـــسمعاني, )١٢( والواحـــدي)١١(والم   , )١٥(والزمخـــشري, )١٤(والبغـــوي, )١٣(وال

   
  ).٢٢٠(وفي نواسخ القرآن ص ) ١١٥ /٧( ذكره عنه ابن الجوزي في الزاد   )١(

 .القول بالإحكام للجمهور ) ١١٠( عزا ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص  )٢(

 .عبد بن حميد: نسبته إلى ) ٧/٢٩٦(, وزاد السيوطي في الدر )١١/١٤٠(أخرجه الطبري   )٣(

 ).١١/١٤٠(أخرجه الطبري   )٤(

 ).١/٧٩٨(ذكره النحاس في إعرابه   )٥(

 ).١١/١٤٠(جامع البيان : ينظر  )٦(

 ).٤/٣٩٧(معاني القرآن : ينظر  )٧(

ــسوخ )١/٧٩٨(, وإعــراب القــرآن )٣٠٦, ٦/٣٠٥(معــاني القــرآن : ينظــر  )٨( , ٢/٦١٦(, والناســخ والمن
٦١٧.( 

 ).٣/٣٤١(بحر العلوم : ينظر  )٩(

 .)٢/٢٧٨(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )١٠(

 ).٥/٢٠١(النكت والعيون : ينظر  )١١(

 ).٤/٤٩(الوسيط : ينظر  )١٢(

 ).٧٢−٥/٧١(تفسير القرآن : ينظر  )١٣(

 ).٤/١١٠(معالم التنزيل : ينظر  )١٤(

 ).٤/٢١٢(الكشاف : ينظر  )١٥(
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, )٥(والنـسفي, )٤(ووافقهـم البيـضاوي, )٣(والـرازي, )٢(وابـن الجـوزي, )١(وابن عطيـة
, )١٠(والـــسيوطي, )٩(وابـــن كثـــير, )٨(وأبـــو حيـــان, )٧(وابـــن جـــزي, )٦(والخـــازن

ـــشوكاني ـــوسي, )١١(وال ـــسعدي, )١٣(والقاســـمي, )١٢(والأل ـــشنقيطي, )١٤(وال   , )١٥(وال
 .)١٦(وابن عاشور

 : وهذا الاختيار هو الصحيح إن شاء االله تعالى بدلالة ما يلي
 .والخبر لا يدخله ناسخ ولا منسوخ, أن الآية خبر: ًأولا
ر الجمـع بـين الآيتـين َّلا يلجأ إلى القول بالنسخ في آيات القرآن إلا إذا تعـذ: ًثانيا
وقد ذكر أهـل العلـم عـدة أوجـه في الجمـع , ى هنا; لأن الجمع بينهما ممكنَّ يتأتوهذا لا

 : بين الآيتين
   

 ).٥/٣٢(المحرر الوجيز : ينظر  )١(

 ).٧/١١٥(زاد المسير : ينظر  )٢(

 ).١٤٧−٩/١٤٥(التفسير الكبير : ينظر  )٣(

 ).٣٦٢−٢/٣٦١(أنوار التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٥١(مدارك التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٤/٩٧(لباب التأويل : ينظر  )٦(

 ).٤/٣٤(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٩/٣٣١(البحر المحيط : ينظر  )٨(

 ).٧/١٩٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٩(

 ).٧/٢٩٦(الدر المنثور : ينظر  )١٠(

 ).٤/٦٩٨(لقدير فتح ا: ينظر  )١١(

 ).١/٣٧(روح المعاني : ينظر  )١٢(

 ).٨/٣٥١٦(محاسن التأويل : ينظر  )١٣(

 ).١/٨١٦(تيسير الكريم الرحمن : ينظر  )١٤(

 ).٥٨٢−٣/١٨(أضواء البيان : ينظر  )١٥(

 ).٧٦−١/٧٣(التحرير والتنوير : ينظر  )١٦(
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 .)١(وقيدت أو خصصت بآية الإسراء, أن الآية هنا مطلقة أو عامة: الوجه الأول
نؤتـه : أن الآيتـين متفقتـان في المعنـى; لأن االله لم يقـل في هـذه الآيـة: الوجه الثاني

 .)٢( » لمن نريد «: وهو موافق لقوله, ما يؤتيه االله ما أراد هو فعلم أنه إن, مراده
أن ذكر الإرادة والمشيئة في آية الإسراء للدلالـة عـلى أن كـل شيء : الوجه الثالـث

 Ij k l m  n  o p q:  كما قال تعالىواقع تحت مشيئته وإرادته 
r s t vuH ]وكما قـال تعـالى, ]٢٤-٢٣:الكهف :IÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

ÈH ]٣(وغيرها من الآيات, ]التكوير(. 
قولـه : فمن القرآن: ت عدة نصوص من الكتاب والسنة على هذا المعنىَّدل: ًثالثا

 . ]١٤٥:آل عمران[ Im n   o p q r s t u v w  yx H: تعالى
 Ig h     i  j k  l m n o p q r s: وقولـــه تعـــالى

t u  v w x y  z { |   ~}  _ `  a b   c  d e 
f    gH]هود[. 

مـن كـان يريـد (: رسـول االله  تـلا:  قـالما روى عن أبي هريرة : ومن السنة
يا ابن آدم تفرغ : يقول االله (: ثم قال رسول االله ) ...حرث الآخرة نزد له في حرثه

 .)٤()أسد فقرك ولم شغلا صدرك ملأت تفعل وإلا ,فقرك وأسد غني لعبادتي أملأ صدرك
   

, والناســـخ للكرمـــي  )٥١( , والمـــصفى لابـــن الجـــوزي ص )٢/٣٥٥( الناســـخ لابـــن العـــربي : ينظـــر  )١(
 ).١٨٣(ص

 ).٧/١١٥(قاله ابن الجوزي في الزاد   )٢(

 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كـان «: وقوله... «): ٢/١٢(يقول الزركشي في البرهان   )٣(
ًنحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حثيثا ولا يحصل له منهـا شي:  فإنه لو قيل»يريد حرث الدنيا نؤته منها  ء, ً

وخلــق مـــا يريــد بالمـــشيئة  IK J I H G F E D C    B AH: قــال االله تعـــالى: قلنــا
 ).٥٨٥−٣/٥٨٤(, وأضواء البيان )٩/٣٣١(البحر المحيط : وينظر. والإرادة, فحمل المطلق على المقيد

ننه , وأخرجه دون ذكر الآية الترمذي في س )٣٦٥٧, ح٢/٤٨١( بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك   )٤( =   
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 في أن الآيـة منـسوخة لا يـصح عنـه كـما { لابن عبـاس القول المنسوب: ًرابعا
 .)١(ل بأن يكون معناه هذه على نسخة هذهَّؤوُتقدم بيانه ولو صح فإنه ي

 . وأحكمواالله تعالى أعلى وأعلم
 

  

  =  
ــة ( ــاب صــفة القيام ــن ماجــه في ســننه )٢٤٦٦, ح٤/٦٤٢كت ــدنيا (, واب ــاب الهــم في ال ــاب الزهــد, ب كت
ــسند )٤١٠٧, ح٢/١٣٧٦ ــاني في صــحيح  )٢/٣٥٨( , وأحمــد في الم , وصــحح إســناده الحــاكم, والألب

 ., وحسنه الترمذي )٢/٣٠٠( الترمذي 

 ).٢/٦١٧(كما قال النحاس في ناسخه   )١(
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WI¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ   
Â Ã  Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì   

Í ÏÎ Ð Ñ Ò ÓÔH. 
 WאאAא@WI¹ º »  ¼ 

½ ¾ ¿  ÁÀHK 
 אW 

ــي ــام القرطب ــراد ~ َّرجــح الإم : حيــث يقــول, الكــافرين»  بالظــالمين « أن الم
 .)١( هـ.ا» بدليل التقسيم بين المؤمن والكافر , والظالمون هاهنا الكافرون«

 אאאW 
, )٤(وابن أبي زمنين, )٣(والسمرقندي, )٢(الطبريوافق القرطبي في ترجيحه قول 

 .)٦(وابن الجوزي, )٥(والبغوي
 .)٩(وأبو حيان, )٨(والخازن, )٧(ووافقهم النسفي

   
 ).١٨/٤٦٤( القرآن الجامع لأحكام  )١(

 ).١١/١٤١(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٤٢(بحر العلوم : ينظر  )٣(

 ).٢٧٩, ٢/٢٧٨(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٤(

 ).٤/١١١(معالم التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٧/١١٦(زاد المسير : ينظر  )٦(

 ).٣/٢٥٢(مدارك التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٤/٩٧(لباب التأويل : ينظر  )٨(

 ).٩/٣٣٣(البحر المحيط : نظري  )٩(
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 .)٢(والواحدي, )١(وهو ظاهر عبارة الزجاج
وذهـــب الـــسعدي إلى أن الظـــالمين في الآيـــة هـــم الظـــالمون لأنفـــسهم بـــالكفر 

 .)٣(والمعاصي
 אW 

وذلك ,  أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح−لى أعلم واالله تعا− الذي يظهر لي
 : لما يلي

 .إمامة القائلين به: ًأولا
 .أن دلالة السياق تؤيده: ًثانيا
 .َّالقواعد الترجيحية دالة عليه: ًثالثا

 .)٤(» تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ «قاعدة 
 .)٥(»لى ما خالفه  القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح ع«: قاعدة

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

  

   
 ).٤/٣٩٨(معاني القرآن : ينظر  )١(

 ).٤/٤٩(الوسيط : ينظر  )٢(

 ).٨١٧(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٣(

 ).١/٢٨٨(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٤(

 ).١/٢٩٩(المصدر السابق : ينظر  )٥(
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WIA B C    D  E F G H JI K L   M   N O P 
Q R TS U V  W  X  Y  Z \[ ]   ̂ _  ̀ aH. 
 :  مسألتانفي الآية

 אאWאא،אאאK 

 אW 
ثم أعقبه بذكر قـول مـن ,  قول من قال بالنسخ في الآية~ر الإمام القرطبي ذك

, ومـذهب عكرمـة ليـست بمنـسوخة:  قـال النحـاس«: ~فقال , أن الآية محكمة قال
ًقل لا أسألكم عليه أجـرا :  قطعوه فقالكانوا يصلون أرحامهم فلما بعث النبي : قال

 .ي تكذبوننولا, إلا أن تودني وتحفظوني لقرابتي
وعليـه لا س في البخاري والشعبي عنه بعينه;وهذا هو معنى قول ابن عبا: قلت

 )١(هـ. أ»نسخ
 אאאW 

قـل يـا محمـد :  فيقـول لـهً في هذه الآية الكريمـة رسـوله محمـدا يخاطب االله 
  IP Q R SHًللذين يمارونك في الساعة لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا 

بــين الإحكــام  IP Q R SH: ل التفــسير في قولــه تعــالىاختلــف أهــوقــد 
والقائلون بالإحكام اختلفوا في معنـى , والقائلون بالنسخ اختلفوا في الناسخ, والنسخ

 : وذلك على ثلاثة أقوال, في الآية ISHًالآية بناء على اختلافهم في 
, بـىمـن أجـل القر: أي, )٢(للـسببية  IRHوتكـون , أنها بمعنـى القرابـة: الأول

   
  ).١٨/٤٦٨( الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٨٢(وابن عاشور ص , )٤٠( صتفسير الألوسي: ينظر   )٢(
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وتمنعوني مـن , فتكفوا عني أذاكم, إلا أن توادوني في قرابتي التي بيني وبينكم : والمعنى
 . َّكما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم, أذى الناس

 أنـه { عن ابـن عبـاس «: ُواستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري في صحيحه
فقال ابن  , قربى آل محمد  :فقال سعيد بن جبير IP Q R SH: سُئل عن قوله

إلا أن : فقال,  لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابةإن النبي , عجلت: عباس
  )١(.» تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة

وأبي , )٥(والـسدي, )٤(وقتـادة , )٣(وعكرمـة , )٢(وهذا المعنـى مـروي عـن مجاهـد
 .و غيرهم..)٧(اء بن ديناروعط, والضحاك, وعبد الرحمن بن زيد , )٦(مالك

  )٨( .واختاره جمهور المفسرين 
   

 .سبق تخريجه أول المسألة  )١(

ـــه, )١١/١٤٣: (أخرجـــه الطـــبري  )٢( ـــه النحـــاس في معاني ـــره عن ـــسيوطي في , )٦/٣٠٨(وذك ـــزاه ال وع
 .وابن المنذر, عبد بن حميد: إلى ) ٧/٢٩٨(الدر

 .من طريقين عن عكرمة) ١٤٣ − ٦٤٢/ ١١(أخرجه الطبري  )٣(

 ).٦/٣٠٨(وذكره النحاس في معانيه , ) ١١/١٤٣(والطبري ,  )٢/١٩١(أخرجه الصنعاني   )٤(

 ).١١/١٤٣(أخرجه الطبري   )٥(

 .المرجع السابق: ينظر  )٦(

 ).١١/١٤٣(أخرج الآثار عنهم الطبري في تفسيره   )٧(
عطاء بن دينار الهذلي, مـولاهم, المـصري, مـن رجـال الحـديثن لـه كتـاب في التفـسير : وعطاء بن دينار هو  

 ).هـ١٢٦( سعيد بن جبير, توفي سنة يرويه عن
 ).٤/٢٣٥(الأعلام : ينظر  

 ).٧/١١٧(وعزاه ابن الجوزي في الزاد إلى الأكثرين , )٥/٧٣(نسبه السمعاني إلى عامة المفسرين   )٨(
, والواحـدي في الـوجيز )٤/٣٩٨(والزجـاج , ) ١١/١٤٢(والطـبري , )٣/٢٣(الفـراء : وممن قـال بـه   

وابــن , ) ٢/١٢٧(, وابــن العــربي في الناســخ )٤/١١١(والبغــوي , ) ٥/٧٣(والــسمعاني , ) ٢/٩٦٤(
   =, وابــن حجــر في الفــتح   )٨٢١ −٢/٨٢٠(, والــسخاوي في جمــال القــراء  )٧/١١٧(الجــوزي في الــزاد 
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ُّقربة وقربى بمعنى;كالزلفة والزلفى: يقال, القربة: أن القربى بمعنى: الثاني ُّ ْ ُْ َُ . 
 .  ويتقربوا إليه بطاعتهّإلا أن يتوددوا إلى االله : والمعنى

 )١(عبـاس عـن ابـن َويُوبنحـوه ر, نقل هذا القول القرطبي عـن الحـسن وقتـادة
 )٢(.ومجاهد

 أن رسـول االله  , {ًواختار هذا القول النحاس مستدلا بحديث ابـن عبـاس 
وتتقربـوا , ًقل لا أسألكم على ما أنبئكم من البيان والهدى أجرا إلا أن تودوا االله «: قال

 )٣(.»إليه بطاعته
منـين لم إلا أن ابن أبي ز, ٌولم يوافق النحاس في اختياره هذا أحد من أهل التفسير

  )٥( .واحتمله السعدي, )٤(يذكر في تفسيره إلا قول الحسن المتقدم
  =  

, )١٠٠ − ٧/٩٥(وابن تيمية في منهاج السنة النبوية , )٦/٨٠(والسمين الحلبي في تفسيره , ) ٨/٧٢٥(
والــشوكاني , ) ١/٦٤٢(والمحــلي في الجلالــين, )٧/٢٠٠(وابــن كثــير , )٣/٢٩(ع وابــن القــيم في البــدائ

 ).٢٠٤ − ٧/٢٠٢(والشنقيطي , )٨/٣٥١٧(والقاسمي , )٤/٥٣٢(

 ).٤/١١١(ذكره عنه البغوي في تفسيره   )١(

 ).٣/٢٤٢(ذكره عنه السمرقندي في تفسيره   )٢(

ــن أبي حــاتم , )١١/١٤٤(أخرجــه الطــبري   )٣( وفي , )٢/٦٢٠(لنحــاس في ناســخه وا, )١٠/٣٢٧٥(واب
كلهـم مـن طـرق , )١٨/٢٦٧(, والقرطبي في جامعه )٥/٣٨٧(والثعلبي في تفسيره , )٦/٣٠٧(معانيه 

 .عن ابن عباس به, عن مجاهد , عن أبي نجيح, عن قزعة بن سويد البصري
ن معين, وقزعة هذا ضعفه البخاري, واب, ومدار الحديث عليه, وإسناده ضعيف; لضعف قزعة بن سويد  

, ثقـة: هو شبه المتروك وفي رواية عن ابن معين قال عنـه: وعن أحمد قال , والنسائي, والعنبري, وأبو داود
 .فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره, فاحش الوهم, كان كثير الخطأ: وقال أبو حاتم 

ــيلي, )٩٦(ص: ضــعفاء البخــاري: ينظــر   ــل , )٣/٤٨٧: (وضــعفاء العق ــضعفاء والكام , )٦/٥٠(في ال
 ).٥/٢٧(وتهذيب التهذيب , )٢/١١٦(والمجروحين 

 ).٢/٢٧٩(تفسيره : ينظر  )٤(

 ).٨١٧(تفسيره ص: ينظر  )٥(
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إلا أن تودوا قرابتي أهل : والمعنى,  وقرابتهأنها بمعنى أهل بيت النبي : الثالث
 )١( . للظرفية المجازية» في «فتكون , وتحفظوني فيهم, ولا تؤذوهم, بيتي

ــالَويرُ ــه ق ــير أن ــن جب ــ:  عــن ســعيد ب ــى رس ــي قرب ــن أبي , )٢( ول االله ه وع
 )٥( عـن الآيـة فقـال بنحـو قـول ابـن جبـير)٤(عمـرو بـن شـعيبسألت : قال )٣(إسحاق

  )٨( .مه الفخر الرازيَّوقد ,)٧(والنسفي, )٦(واختاره الزمخشري
  )٩( .وأبو السعود إضافة إلى القول السابق, واحتمله البيضاوي

   IK L   M: زل االله تعـالىلمـا أنـ «: قـال {واستدلوا بما روي عن ابن عبـاس 
N O P Q R SHعـلي«: قـال, هم َّ من هؤلاء الـذين نـوديا رسول االله:  قالوا ,

   
 ).٩/١٤٩(الفخر الرازي : وينظر, ) ٤٢ −٤١(قاله الألوسي ص  )١(

 .تقدم تخريجه  )٢(

 ومحدثها, ثقـة عابـد مكثـر, تـوفي عمرو بن عبيد الهمداني, أبو إسحاق السبيعي, شيخ الكوفة وعالمها: هو  )٣(
 ).هـ ١٢٧( سنة 

−٥/٣٩٢(, والـسير)٦/٣١٧(, وتـاريخ البخـاري)٣١٥−٦/٣١٣(الطبقات الكبرى لابن سعد: ينظر  
٤٠١.( 

ًذكــر البخــاري أن أحمــد وعليــا والحميــدي , ابــن محمــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص الــسهمي: هــو  )٤(
إلا أنهم أنكروا عليه كثـرة روايتـه عـن أبيـه عـن جـده; , و حاتمووثقه أب, وإسحاق كانوا يحتجون بحديثه

 .وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها, لأنه قيل أنه سمع أحاديث يسيرة 
 ).٦/٢٣٨(, والجرح والتعديل )٢/١٧٧(معرفة الثقات : ينظر  

 ).٧/٢٠٠(وذكره عنه ابن كثير , )١١/١٤٤(أخرجه الطبري   )٥(

 ).٤/٢١٥(الكشاف : ينظر  )٦(

 ).٣/٢٥٣(مدارك التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٩/١٤٨(تفسيره : ينظر  )٨(

 ).٦/١٦(وإرشاد العقل السليم , )٢/٣٦٢(أنوار التنزيل : ينظر  )٩(
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 .)٢(»وولداهما , )١(فاطمةو
   

 الهاشمية, من نابهات قريش, وإحدى الفصيحات العاقلات, زوج عـلي بـن أبي فاطمة بنت رسول االله   )١(
 ).هـ ١١(  في الإسلام, توفيت سنةُطالب, وأم الحسن والحسين, وأول من جعل لها النعش

, وحليـة الأوليـاء )٧/٢٣٨(, وأسد الغابة )٤/٤٤٧(, والاستيعاب )٦/٣١٨٧(معرفة الصحابة : ينظر  
)٢/٤٩.( 

ح , ١١/٤٤٤ و ٢٦٤١ح , ٣/٤٧(والطبراني في الكبير , )١٠/٣٢٧٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(
ومعانيـه , ) ٢/٦١٩(ره النحـاس في ناسـخه ومنـسوخه وذك, )٥/٣٨٨(والثعلبي في تفسيره , )١٢٢٥٩

والحـديث . عن قيس عن الأعمش عند سعيد بن جبير عنه بـه, , من طريق عن حسين الأشقر)٦/٣٠٩(
 : لعلتين , إسناده ضعيف

 : العلة الأولى   
ٍغـال : قـال الجوزجـاني , وهو مع ضعفه مـن غـلاة الـشيعة, ضعيف في الحديث, حسين بن حسن الأشقر  

وقال , ويغلو في التشيع , صدوق يهم: وفي التقريب , فيه نظر: وكذبه الهذلي وقال البخاري , ام للخيرةَّشت
 .هو شيخ منكر الحديث: أبو زرعة 

والكشف , )٣/٤٩(, والجرح والتعديل )١/٢٤٩(وضعفاء العقيلي , ) ٢/٣٨٥(تاريخ البخاري : ينظر  
 ).١/٩٨(الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 

 : الثانية العلة   
ّولينـه ابـن , مختلف فيه; ضعفه وكيع وابن حنبل والـذهبي, وعليه مدار الحديث, قيس بن الربيع الأسدي  

ًكـان معروفـا : وذكره أبو حاتم في ثقاته وقـال, متروك: وقال النسائي , وقال ابن معين ليس بشيء , حنبل
: وقـال , وقواه ابـن عـدي, ك الناس حديثهفتر, إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة: ويقال, ًصدوقا , بالحديث
 ).هـ ١٨٧( توفي سنة, عامة رواياته مستقيمة, لا بأس به

ــر   ــيلي : ينظ ــات , )٤٧١− ٣/٤٦٩(ضــعفاء العق ــة الثق ــاظ , )٢/٢٢٠(ومعرف ــذكرة الحف  ،١/٢٢٦(وت
٢٢٧.( 

: قال , )٧٢٥ − ٨/٧٢٤(وابن حجر في الفتح , ابن أبي حاتم في تفسيره: لذا ضعف الحديث جماعة منهم   
, ٍ إســناده واه فيــه ضــعيف«: ً وقــال أيــضا »وهــو ســاقط لمخالفــة الحــديث الــصحيح ,  وإســناده ضــعيف«

وابـن , والطـبراني , وابن أبي حـاتم,  وأخرج ابن المنذر «: قال) ٧/٣٠٠(والسيوطي في الدر  , »ورافضي 
   =, قال بعـد ذكـره )٧/٢٠١(ه  فذكره, وابن كثير في تفسير»مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير 
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ُويحتج لهذا القول أيضا بما ر أنـه ,  في سـبب نـزول الآيـة { عن ابن عبـاس َويً
  )٢( .لنا الفضل عليكم:  أو ابنه للأنصار)١(العباسسبب نزولها قول : قال

 وعـلي بـن أبي طالـب , وهذا القول ضعيف لا يصح ; لأن الآية مكية باتفاق 
 هـذه الآيـة فكيف يفسر النبـي , ولا ولد له أولاد , <لم يكن بعد قد تزوج بفاطمة 

  =  
 وهـذا كـذب باتفـاق أهــل «: قـال) ٤/٥٦٣(, وابـن تيميــة في المنهـاج » وهـذا إسـناد ضـعيف«للحـديث 

 وهـذا الحـديث كـذب موضـوع باتفـاق «) : ٧/٩٩(وقال في موضع آخـر في المنهـاج  , »المعرفة بالحديث 
 .»وهم المرجوع إليهم في هذا , أهل المعرفة بالحديث 

 مـن أكـابر قـريش في س بن عبد المطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف, أبـو الفـضل, عـم رسـول االله العبا  )١(
 ).هـ ٣٢(الجاهلية والإسلام, توفي سنة

, وسـير أعـلام )٣/١٦٣(, وأسد الغابـة )١٧٥(, ونكت الهيمان ص)٣٣−٤/٥(طبقات ابن سعد : ينظر  
 ).٢/٧٨(النبلاء 

فقال ابـن , وكأنهم فخروا , فعلنا وفعلنا: قالت الأنصار :  قال {أخرج الطبري وغيره عن ابن عباس   )٢(
 فبلـغ ذلـك رسـول االله ,  لنا الفضل علـيكم − شك عبد السلام وهو أحد الرواة −أو العباس , عباس 

, بـلى يـا رسـول االله:  قـالوا »ألم تكونوا أذلة فـأعزكم االله بي !  يا معشر الأنصار «: فأتاهم في مجالسهم فقال
ما نقـول :  قالوا » أفلا تجيبوني «: قال , بلى يا رسول االله :  قالوا »ً تكونوا ضلالا فهداكم االله بي?  ألم«: قال

أولم يخـذلوك , أو لم يكـذبوك فـصدقناك, ألم يخرجـك قومـك فآوينـاك:  ألا تقولـون «: يا رسول االله ? قال 
: قـال , والنا وما في أيدينا الله ولرسولهأم: وقالوا , فما زال يقول حتى جثوا على الركب:  قال »فنصرناك ? 
 .فنزلت الآية

, وإسناده ضعيف; لـضعف يزيـد )١٠/٣٢٧٧(وابن أبي حاتم , )١١/١٤٤(أخرجه الطبري في تفسيره   
, ومع ضعفه كبر فتغير وصار يتلقن, رديء الحفظ, ضعيف, الكوفي , وهو الهاشمي مولاهم, بن أبي زياد

 ).هـ ١٣٦(في سنة تو, وكان من أئمة الشيعة الكبار
 ).١٠٧٥(والتقريب ص, )٢/٤٨٢(والكاشف , )٢٠/٣١٤(تهذيب الكمال : ينظر  
ولـيس ,  وذكر نزول الآية في المدينة فيه نظر; لأن السورة مكيـة«: وتعقب الحافظ ابن كثير هذا الأثر فقال  

 . انتهى»يظهر بين هذه الآية وسياق القصة مناسبة 
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ْبوجـوب مــودة قرابــة لا تعــرف ولم تخ  وهــذا أغــرب «: لــذا قــال الــسمعاني, )١(ق بعــدلَــُ
 .)٢(»الأقاويل وأضعفها
ل الثلاثة التي سبق ذكرها مبنية على قول الجمهور القائلين بـأن الآيـة هذه الأقوا

  )٣(.محكمة
  :IÐ Ñفقيل الناسخ لهـا قولـه , أما القائلون بالنسخ فقد اختلفوا في الناسخ

Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú  Û  ÜH]٤(. ]٤٧:سبأ( 
ن عليـه ثـم رده االله إليـه مـا كـا, ُأنهم سئلوا أن يودوه بقرابته: ويكون معنى الآية

 IÐ Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù: −علـيهما الـسلام−كما قال نوح وهـود , الأنبياء
Ú  Û  ÜH الآية. 

قل لا أسـألكم عـلى  IK L   M   N OH « : أنه قال{ عن ابن عباس َويرُ
ًالإيمان جعلا إلا أن تودوني لقرابتي  ْ ففعـل ذلـك الأنـصار , وتمنعوا مني, وتصدقوني , ُ

 IÐ Ñ Ò Óثـم نـسختها , منعهم عن أنفسهم وأولادهمومنعوا منه , رحمهم االله 
Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú  Û  ÜH«  )٥(. 

   
 ).٨/٣٥١٨(والقاسمي , )٧/٢٠١(وابن كثير, )٧/١٠٠(المنهاج لابن تيمية: ينظر  )١(

 ).٥/٧٤(تفسير السمعاني : ينظر  )٢(

−٥/٣٣(وابـن عطيـة , ) ٢٦٣ − ٥/٢٦٢(الجصاص في أحكامه : ذكر هذه الأقوال دون ترجيح أحدها  )٣(
ذكر الأقوال ) ٤/٣٥(وابن جزي , )١٩٢ −١٧/١٨٨(وابن عادل الحنبلي , , مع ترجيحه للإحكام)٣٤
 .عرض للقول بالنسخولم يت

I Î Í Ì ËÊ É È    Ç Æ: منهــا قولــه تعــالى , وبهــذا المعنــى وردت آيــات أخــرى في القــرآن  )٤(
Ð ÏH] ٩٠: الأنعام[ وقوله  : I     W  V  U   T  S R Q  P O NH ]٨٦:ص[ . 

وناســخ القــرآن لابــن , ) ١٥٦ − ١٥٥(والناســخ للمقــري , ) ٤٧٥(فهــم القــرآن للمحاســبي ص: ينظــر  
 ).١/١٨٣(والناسخ للكرمي , )١/٥٤(وناسخ ابن حزم , )٤٨(بازري صال

   =وتقـدم بيـان , عـن ابـن عبـاس , عن الـضحاك, جويبر: من طريق ) ٢/٦١٨(أخرجه النحاس في ناسخه   )٥(
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  )٢(.ومقاتل, )١(وبنحوه قال الضحاك 
 مـرضي  وهذا القول غير«: فقال السمعاني, فوهَّ أهل العلم هذا القول وضعَّورد

ناء صـحيح حتـى يكـون لـيس باسـتث IP Q R SH: عند أهل المعاني; لأن قولـه
 IK L   M   N:  ومعنـاه)٣(بل هو استثناء منقطع, IØ Ù Ú  Û  ÜH: هًمخالفا لقول

OH ٤(.» الكلام َّوتم, ًمالا: أي( 
 אW 

 أن الراجح في المسألة ما ذهـب إليـه −  واالله أعلم− بعد الذي تقدم ذكره يتبين لي
تـودوني بـسبب إلا أن : وأن معناهـا, جمهور المفسرين من أن الآية محكمة غير منـسوخة

 .فهو ما صح عن حبر الأمة وترجمان القرآن من طرق عديدة, قرابتي منكم
ويؤيـد هـذا القاعـدة , ً موافقـا جمهـور المفـسرين~وهذا مـا رجحـه القرطبـي 

 )٥(.» تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير «الترجيحيه التي تنص على أن 
ٍ تلفيق معنى عن فهـم «وآل بيته فهو  ة في قرابة النبي َّأما القول بأن الآية خاص ً

  =  
 : ضعف هذا الإسناد من جهتين 

 .الانقطاع بين الضحاك وابن عباس: والثانية, ضعف جويبر بن سعيد البلخي: الأولى   

 ).٤/١١١(والبغوي في تفسيره , ) ٦/٣٠٨(كره النحاس في معانيهذ  )١(

 ).٢٢٠(وابن الجوزي في نواسخه ص, ) ٣/٢٤٢(ذكره عنه السمر قندي   )٢(

 .ًهو ما كان المستثنى فيه مغايرا للمستثنى منه في الجنس: الاستثناء المنقطع  )٣(
 .)٣٨(, ومعجم المصطلحات النحوية ص)١/٥٤٤(شرح ابن عقيل : ينظر  

ولا ,  هــذا هــو الــصحيح «) : ٤٥٢(قــال ابــن الجــوزي في نواســخه ص, ) ٧٤ − ٥/٧٣(تفــسيره : ينظــر  )٤(
وابــن , )٤/١١١(البغــوي : ًوممــن ضــعف القــول بالنــسخ أيــضا  , »ًيتوجــه عــلى هــذا نــسخ أصــلا 

 ).٧/٢٠٤(والشنقيطي , )٥/٣٤(عطية

 ).١/٢٨٨(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٥(
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  )١(.»ولا تصح روايته عمن يعتد بفهمه , غير منظور فيه إلى الأسلوب العربي
 ,وإكـرام حقهـم,  لا يعني إنكار مشروعية محبة آل بيـت النبـي ِ هذا القولُّورد

 . )٢(إلا أن ذلك حاصل من أدلة أخرى لا هذا الدليل
 .ه المرجع والمتاب وإليواالله تعالى أعلم بالصواب

 
  

   
 ).٨٣(ر صقاله ابن عاشو  )١(

, والتحريــر والتنــوير )٧/٢٠١(وتفــسير ابــن كثــير , )٧/١٠٥(و )٤/٥٦١(المنهــاج لابــن تيميــة : ينظــر  )٢(
 ).٨٣(ص
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 אאWאאאK 

 אW 
: حيـث يقـول, المودة لآل محمد :  أن المراد بالحسنة~ َّرجح الإمام القرطبي

 .)١( هـ.ا » المودة لآل محمد : قال I U V  W H: وقال ابن عباس.. .«
 אאאW 

, )٢({ي في ترجيحــه هــذا هــو المــروي عــن ابــن عبــاس مــا ذهــب إليــه القرطبــ
 .أي المودة في آل رسول االله : أن المراد بالحسنة: حيث أنهم قالوا, )٣(والسدي

ــراد بالحــسنة العمــوم , )٤(الطــبري: ومــنهم, وذهــب جمهــور المفــسرين إلى أن الم
ــسمعاني ــوي, )٥(وال ــن الجــوزي, )٦(والبغ ــضاوي, )٧(واب ــسفي, )٨(والبي ــن و, )٩(والن اب

 .)١٤(والشنقيطي, )١٣(والألوسي, )١٢(والشوكاني, )١١(وأبو السعود, )١٠(كثير
   

 ).١٨/٤٧٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .عن ابن أبي حاتم, ولم أجده في تفسيره) ٧/٣٠٠(ذكره السيوطي في الدر   )٢(

 ).١٦/ ٦(د , وأبو السعو)٣/٢٥٣(ذكره النسفي في تفسيره   )٣(

 ).١١/١٤٥(جامع البيان : ينظر  )٤(

 ).٥/٧٤(تفسير القرآن : ينظر  )٥(

 ).٤/١١٢(معالم التنزيل : ينظر  )٦(

 ).٧/١١٧(زاد المسير : ينظر  )٧(

 ).٢/٣٦٢(أنوار التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٣/٢٥٣(مدارك التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٧/٢٠٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٠(

 ).٦/١٦(د العقل السليم إرشا: ينظر  )١١(

 ).٤/٧٠٠(فتح القدير : ينظر  )١٢(

 ).٢٥/٤٥(روح المعاني : ينظر  )١٣(

 ).٧/٢٠٥(أضواء البيان : ينظر  )١٤(
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 .)٣(وابن جزي, )٢(وابن عطية, )١(وهو ظاهر عبارة الماوردي
ًوالظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها تتنـاول المـودة تنـاولا « : قال النسفي

ًأوليا لذكرها عقيب المودة في القربى  ّ «)٤(. 
والظـاهر عمـوم الحـسنة عمـوم البـدل فينـدرج فيهـا المـودة في « : انوقال أبو حي

 .)٥(» القربى وغيرها 
فتتنـاول مـودة ذي القربـى , أي يكتـسب أي حـسنة كانـت« : وقال أبـو الـسعود

ًتناولا أوليا  ً «)٦(. 
ويــدخل تحتــه المــودة في القربــى , والحمــل عــلى العمــوم أولى« : وقــال الــشوكاني

ًدخولا أوليا  ً «)٧(. 

   
 ).٥/٢٠٢(النكت والعيون : ينظر  )١(

 ).٥/٣٤(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٥(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٥٣(مدارك التنزيل   )٤(

 ).٩/٣٣٥(ر المحيط البح  )٥(

 ).٦/١٦(إرشاد العقل السليم   )٦(

 ).٤/٧٠٠(فتح القدير   )٧(



@ @

 

א  

٢٠٩

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אW 
, أن حمل اللفظة على العموم هو الأولى بالقبول− والعلم عند االله− الذي يظهر لي

َّالناصـة وعليه القاعـدة الترجيحيـة , وهو قول الجمهور من المفسرين يجـب « : عـلى أنـهَّ
 .)١(» حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 

ً ويدخل في الحسنة هنا دخولا أوليا حب   فهو من أعظم الحسنات آل الرسول ً
 .والقربات

إلا أنهـا لمـا ذكـرت , والظـاهر العمـوم في أي حـسنة كانـت« : قال الفخر الرازي
 .)٢(» عقيب ذكر المودة في القربى دل ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودة 

  .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

  

   
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح للحربي   )١(

 ).٩/١٥١(التفسير الكبير   )٢(
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WIiqp o n m l k j    
v u t s rH . 

 WIjHאא،אK 

 אW 
ــي  ــام القرطب ــال الإم ــصب; أي IjH «: ~ق ــستجيب االلهُ : في موضــع ن ُوي

يعطــيهم :  وقيــل,يقبــل عبــادة مــن أخلــص لــه بقلبــه وأطــاع ببدنــه: أي, الــذين آمنــوا
ــل,مــسألتهم إذا دعــوه ــالويجيــب دعــاء:  وقي ــبعض; يق ــؤمنين بعــضهم ل أجــاب :  الم
شفعهم Im l k j iH: وقال ابـن عبـاس, ًواستجاب بمعنى ُـ ي

 .)١(هـ.أ »يشفعهم في إخوان إخوانهم :  قال Iqp o nH ,في إخوانهم
 
 אאאW 

وذلــك بنــاء عــلى اخــتلافهم في موضــع , اختلــف أهــل التفــسير في معنــى الآيــة
IjH ًلقرطبي قولي أهل العلـم في المـسألة مقـدما ومرجحـا وقد ذكر ا, من الإعراب ً

 : والقولان هما, القول الأول
 : القول الأول
إذا , يـستجيب للـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات , االله تبارك وتعالى : المستجيب

لـضمير العائـد عـلى في محل نصب مفعول بـه ل: على هذا القول Ik jHفـ , دعوه 
, وعملـوا بـما أمـرهم االله بـه,  الذين آمنـوا بـاالله ورسـولهويجيب االله: يأ, االله جل وعلا

ًوهذا هو اختيار القرطبي موافقا في اختياره هذا المروي عن ابن , وانتهوا عما نهاهم عنه
   

 ).١٨/٤٧٣(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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, )٥(والنحــــاس, )٤(والزجــــاج, )٣(وقــــول الطــــبري, )٢(والــــسدي , )١( {عبــــاس 
ــــسمرقندي ــــي, )٦(وال ــــدي , )٧(والثعلب ــــسمعاني, )٨(والواح ــــوي, )٩(وال , )١٠(والبغ
ـــشري ـــة, )١١(والزمخ ـــن عطي ـــوزي, )١٢(واب ـــن الج ـــرازي, )١٣(واب ـــم , )١٤(وال ووافقه

ـــسفي ـــن جـــزي, )١٥(الن ـــير, )١٦(واب ـــن كث ـــشوكاني, )١٧(واب ـــوسي , )١٨(وال , )١٩(والأل
 : واستدلوا بدليلين, )٢٠(والقاسمي

   
 ).٥/٣٥(ذكره ابن عطية في تفسيره   )١(

 ).٧/٢٠٥(ذكره الحافظ ابن كثير   )٢(

 ).١١/١٤٧(لبيان جامع ا: ينظر  )٣(

 ).٤/٣٩٩(معانيه : ينظر  )٤(

 ).٧٩٩(إعرابه ص: ينظر  )٥(

 ).٣/٢٤٣(بحر العلوم : ينظر  )٦(

 ).٥/٣٩٤(الكشف والبيان : ينظر  )٧(

 ).٤/٥٤(الوسيط : ينظر  )٨(

 ).٥/٧٦(تفسير القرآن : ينظر  )٩(

 ).٤/١١٣(معالم التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٢١٧ ، ٥/٢١٦(الكشاف : ينظر  )١١(

 ).٣٦, ٥/٣٥(المحرر الوجيز : نظري  )١٢(

 ).٨/١١٨(زاد المسير : ينظر  )١٣(

 ).٩/١٥٣(التفسير الكبير : ينظر  )١٤(

 ).٣/٢٥٤(مدارك التنزيل : ينظر  )١٥(

 ).٤/٣٦(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١٦(

 ).٧/٢٠٥(تفسير القرآن الكريم : ينظر  )١٧(

 ).٤/٧٠٠(فتح ا لقدير : ينظر  )١٨(

 ).٥٠(اني صروح المع: ينظر  )١٩(

 ).٨/٣٥٢٢(محاسن التأويل : ينظر  )٢٠(
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 . )١(وذلك أن الفعل الذي قبله والذي بعده الله , دلالة السياق: الأول
: ً أنه خطب يوما فقال )٢(معاذ بن جبل عن َويُفقد ر, لسلف فهم ا: الثاني

ــون  ــتم المؤمن ــة, أن ــتم أهــل الجن ــصيبون مــن , وأن ــارسواالله إني لأرجــو أن مــن ت  )٣(ف
أحـسنت : ذلـك أن أحـدهم إذا عمـل لأحـدكم العمـل قـال,  يدخلون الجنة)٤(والروم

 . )٥(ثم قرأ الآية, أحسنت غفر االله لك, رحمك االله
 استشهد بهذه الآية على إيـمان مـن أصـابهم ًأن معاذا : لالة من الأثرووجه الد

   
ــه   )١( ــذي قبل ــده I d c b a `     _ ~  } |H : فالفعــل ال ــذي بع I o n :  وال

 qpH. 
وابـن , )٩/١٥٣(والفخـر الـرازي , )٥/٣٩٤(والثعلبي في تفسيره , )٨٠٠( قاله النحاس في إعرابه ص  

 ).٧/٢٠٦(كثير 

نـصاري, أبـو عبـد الـرحمن, صـحابي جليـل, أعلـم الأمـة بـالحلال معاذ بـن جبـل بـن عمـرو بـن أوس الأ  )٢(
 ).هـ ١٨( , توفي سنةوالحرام, وأحد من جمع القرآن على عهد النبي 

 ).٣/٤٥٩(, والاستيعاب )٥/٢٤٣(, ومعرفة الصحابة )٥٠(مشاهير علماء الأمصار ص: ينظر  

َأرجان, ومن جهة كرمـان الـسيرجان, ولاية واسعة وإقليم فسيح, أول حدودها من جهة العراق : فارس  )٣( ّ ِّ
ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف, ومن جهة السند مكران, وهي من أمهات المدن المشهورة, وقـصبتها 

 .َّالآن شيراز, سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح 
 ).٤/٢٢٦(معجم البلدان : ينظر  

: لاد الروم, واختلفوا في أصل نسبهم فقال قـومجبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال ب: ُّالروم  )٤(
, وقـال إنهم من ولـد روم بـن سـماحيق بـن هرينـان بـن علقـان بـن العـيص بـن إسـحاق بـن إبـراهيم 

إنهم من ولد روميل بن الأصفر بـن اليغـز بـن العـيص بـن إسـحاق, وحـدود الـروم فمـشارقهم : آخرون
 .م البحر والأندلسوشمالهم الترك وجنوبهم الشام والإسكندرية ومغاربه

 ).٣/٩٧(معجم البلدان : ينظر  

ــسيره   )٥( ــه الطــبري في تف ــستدرك وصــححه , )١١/١٤٧(أخرج ــاكم في الم , ) ٣٦٦١, ح ٢/٢٤٨٢(والح
ابـن : إلى , )٧/٣٠٣(وزاد السيوطي عزوه في الدر , )٣٧١٨ح ,٤/١٥٢(ومسدد كما في المطالب العالية 

 .وابن أبي حاتم, المنذر 
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وذلك أن المؤمنين كانوا إذا عمـل أحـد الفـرس أو الـروم , المسلمون من فارس والروم
فاالله جل وعلا سيستجيب لهـم لأنهـم مؤمنـون كـما , لديهم يدعون لهم بالمغفرة والرحمة

 . قال في الآية الكريمة
 : القول الثاني

  ويجيــب الــذين آمنــوا ربهــم فــيما : والمعنــى, في محــل رفــع فاعــل IjHن أ
 . دعاهم إليه

, )٢(وأبــو حيــان, )١(ابــن أبي زمنــين: ومــنهم, وإليــه ذهــب جماعــة مــن المفــسرين
 . )٤(والسعدي, )٣(والخازن

 : ومن ذلك, ُواستدل له بما ورد في كتاب االله من نصوص توافق هذا المعنى
ــــــــــه   :I¬ « ± ° ¯ ® ²  ´ ³ ¶µH قول

 .)٥( ]٢٤:الأ�فال[
 ]٣٦:الأ�عام[  :IB FE D CHوقوله 

 

)٦(. 

   
 ).٢/٢٧٩( القرآن العزيز تفسير: ينظر  )١(

 ).٩/٣٣٧(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ).٤/١٠٠(لباب التأويل : ينظر  )٣(

 ).٨١٨(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٤(

 ).٩/٣٣٧(استشهد بهذه الآية أبو حيان في تفسيره   )٥(

 ).٧/٢٠٦(ذكر الآية ابن كثير في تفسيره   )٦(
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 אW 
 أن الراجح في المسألة ما ذهب إليـه القرطبـي ومـن وافقـه −واالله أعلم− يظهر لي

 : ومما يؤيد ذلك زيادة على ما تقدم ذكره, من عامة المفسرين
,  حـبر الأمـة{أنـه فهـم ابـن عبـاس ويكفـي في ذلـك , إمامة القائلين به: أولا

 . )١( ومعاذ بن جبل 
I C B A: ومن ذلك قوله تعالى, دلالة القرآن على هذا المعنى: ًثانيا

J I H G F E D RQ P O NM L KH ]٢( ]١٩٥:آل عمران( . 
ــذا لا يمنــع ــواز القــول الثــاني أيــضا−  واالله أعلــم− إلا أن ه بدلالــة , ً مــن ج
ّلذا فقـد جـوز بعـض أهـل  , فادت استجابة المؤمنين لربهم النصوص القرآنية التي أ

 .)٣(التفسير كلا القولين
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

 
  

   
 .ستدل بهذا على ترجيحهفقد ا, )٤/٣٦(تفسير ابن جزي : ينظر  )١(

 ).٣/٢٤(الفراء في معانيه : وممن استدل بهذا   )٢(

, )٦/٨١(والـسمين في الـدر , )٣١٣ ، ٦/٣١٢(والنحاس في معانيـه , )٣/٢٤(الفراء في معانيه : منهم   )٣(
 ).٩١(وابن عاشور ص, )٦/١٨(وأبو السعود , )٢/٣٦٣(والبيضاوي 
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WIÏ Ð Ñ Ò Ó  Ô  Õ Ö × Ø ÙH. 
 W؟אא 

 אW 
: ماؤنـا قـال عل«: حيث يقول,  أن الخطاب للمؤمنين~ َّرجح الإمام القرطبي

 .فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة, وهذا في حق المؤمنين
فـرد ,  محمـدبـشؤمهـذا : ٌّوكان إذا أصابهم شر قـالوا, هذا خطاب للكفار: وقيل
 .)١( هـ.ا» والأول أكثر وأظهر وأشهر . بل ذلك بشؤم كفركم: عليهم وقال

 אאאW 
ــــن  ــــروي ع ــــي في ترجيحــــه الم ــــق القرطب ــــاسواف ــــن عب ــــادة,)٢(اب   , )٣( وقت

وابـــن أبي , )٧(والـــسمرقندي, )٦(والنحـــاس, )٥(وابـــن أبي حـــاتم, )٤(الطـــبريوقـــول 
     , )١٢(وابــــن الجــــوزي, )١١(وابــــن عطيــــة, )١٠(والبغــــوي, )٩(والواحــــدي, )٨(زمنــــين

 ).١٨/٤٨٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/١٥١(أخرجه الطبري في تفسيره   )٢(

 ).١١/١٥٠(المصدر السابق   )٣(

 ).١١/١٥٠(جامع البيان : ينظر  )٤(

 ).٣٢٧٩, ١٠/٣٢٧٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٥(

 ).٦/٣١٧(معاني القرآن : ينظر  )٦(

 ).٣/٢٤٤(بحر العلوم : ينظر  )٧(

 ).٢/٢٨٠(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٨(

 ).٥٥, ٤/٥٤(سيط الو: ينظر  )٩(

 ).٤/١١٤(معالم التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٥/٣٧(المحرر الوجيز : ينظر  )١١(

 ).٧/١١٩(زاد المسير : ينظر  )١٢(
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 .)٣(والقاسمي, )٢(والسيوطي, )١(ووافقهم ابن كثير
 «: حيـث يقـول, شركينورجح الطاهر ابن عاشور أن الخطاب في هذه الآية للم

والخطاب للمـشركين ابتـداء لأنهـم المقـصود مـن سـياق الآيـات كلهـا وهـم أولى بهـذه 
 َّالموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس وبما دل

 .)٤(»على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى 
فالخطــاب للمــؤمنين ,  إلى أن اللفــظ عــام)٦(وكانيوالــش, )٥(وذهــب ابــن جــزي

 .والمشركين
 אW 

 أن مــا ذهــب إليــه القرطبــي ومــن معــه هــو − والعلــم عنــد االله −الــذي يظهــر لي 
 : وذلك لما يلي, الراجح

 .ومنهم ترجمان القرآن وحبر الأمة, القائلين به إمامة: ًأولا
 تفسير الـسلف وفهمهـم لنـصوص «: وهي, ليهالقاعدة الترجيحية دالة ع: ًثانيا

 .)٧(» الوحي حجة على من بعدهم 
 . واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب                   

  
   

 ).٢٠٩−٧/٢٠٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١(

 ).٣٠٧, ٧/٣٠٦(الدر لمنثور : ينظر  )٢(

 ).٨/٣٥٢٤(محاسن التأويل : ينظر  )٣(

 ).٢٥/٩٩(التحرير والتنوير : ينظر  )٤(

 ).٤/٣٧(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٧/٧٠٥(ينظر فتح القدير   )٦(

 ).١/٢٧١(قواعد الترجيح للحربي  )٧(
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WIo n m l k  v u t s rq p   
{ z y x w  } |H .  

 Wא؟א 

 אW 
ًولا واحدا في أن الآية خاصة وليست  ق~ذكر القرطبي  حيث يقول عند , عامةً

 . )١( هـ.ا »والخطاب للمشركين .. .«: تفسيره للآية
 אאאW 

أي أن الآيـة خاصـة وليـست لعمـوم , ذهب القرطبي إلى أن الخطاب للمشركين
قـال , نـاس على أن الآيـة لعمـوم ال)٢(وهذا القول مخالف لقول جمهور المفسرين, الناس

 الـدنيا مـن المـال )٣( فما أعطيـتم أيهـا النـاس مـن شيء مـن ريـاش«: ~الإمام الطبري 
 . )٤(»والبنين فمتاع الحياة الدنيا 

   
 ).١٨/٤٨٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

والـسمعاني , )٤/٥٧(والواحـدي , )٣/٢٤٦(والـسمرقندي , )١١/١٥٤(الطبري في جامعـه : ومنهم   )٢(
ـــوي , )٥/٨٠( ـــ, )٤/١١٥(والبغ ـــن الجـــوزي , )٤/٢٢٢(شري والزمخ ـــضاوي , )٧/١٢٠(واب والبي
ـــسفي , )٣٦٥، ٢/٣٦٤( ـــان , )٣/٢٥٧(والن ـــير , )٩/٣٤٢(وأبي حي ـــن كث ـــلي , )٧/٢١٠(واب والمح
ـــسعود , )١/٦٤٤( ـــشوكاني , )٢١, ٢٠/ ٦(وأبي ال ـــوسي ص, )٤/٧٠٧(وال ـــسعدي , )٦٢(والأل وال

 ).٨٢٠(ص

ِّالريش والرياش وهما ما ظهر من: قال القتيبي  )٣( ِّالرياش هو الأثاث مـن المتـاع مـا كـان مـن :  اللباس, وقيلِّ
ِّلباس أو حشو على فراش أو دثار والريش المتاع والأموال, والرياش ِالخصب والمعـاش والمـال والأثـاث : ِّ

 .واللباس الحسن الفاخر
 ).٢/٢٨٨(, النهاية في غريب الحديث )٦/٣٠٩(لسان العرب : ينظر  

 ).١١/١٥٤(جامع البيان : ينظر  )٤(
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 فيــه بيــان أن المــؤمن والكــافر يــستويان في أن الــدنيا متــاع لهــم «: وقــال البغــوي
  .)١(»يتمتعان بها فإذا صارا إلى الآخرة كان ما عند االله خير للمؤمن 

 . )٢(» فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم «: وقال جلال الدين المحلي
 .)٣(»ً والظاهر أن الخطاب للناس مطلقا «: وقال الألوسي

 אW 
لأن العمـوم في , إذا تقرر هـذا فـإن قـول جمهـور المفـسرين هـو الأولى بالـصواب

 يجب حمل نصوص الـوحي عـلى «أنه وعليه القاعدة الترجيحية من , اللفظة هو الأولى 
 .ًويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحا, )٤(»العموم ما لم يرد دليل على التخصيص 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

  

   
 ).٤/١١٥(معالم التنزيل : ينظر  )١(

 ).١/٦٤٤(تفسير الجلالين : ينظر  )٢(

 ).٦٤٠(روح المعاني ص: ينظر  )٣(

 ).٢/٥٢٧(, وقواعد التفسير للحربي )١٠١(والإيضاح لمكي ص, )٢٠٧(الرسالة للشافعي ص: ينظر   )٤(
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WIu v   w   x y z {H . 

 Wאא،؟ 

 אW 
وأنها عامة في رد كل بغي ,  إلى أن الآية محكمة غير منسوخة~ذهب القرطبي 

 ثم .»...هذا حسن: قلت...«: بعد أن ذكر قول ابن العربي ~ فقال, وظلم وعدوان
 .)١( هـ.ا» ما ذكرناه  على العموم إلى راجع وهو «: بقوله عليه وعقب ,ذكر قول ابن حجر

 אאאW 
وقـد , َّ وردت ضمن آيات بين االله تعالى فيهـا بعـض أوصـاف المـؤمنينهذه الآية

 : ذكر منها
, واســـتجابتهم لـــربهم, والاســـتغفار إن وقعـــوا في معـــصية, بـــائركاجتنـــابهم ال
 .وإنفاقهم في وجوه الخير, والتشاور فيما بينهم, وإقامتهم للصلاة

أنهـم إذا  :ة أخـرى مـن صـفاتهم وهـييـذكر االله جـل وعـلا صـف: وفي هذه الآية
 .واعتدى عليهم فإنهم ينتصرون ممن بغى عليهم, ٍ عليهم باغ)٢(ىبغ

ــوم والخــصوص ــين العم ــة ب ــذه الآي ــم ه ــسير في حك ــل التف ــف أه ــد اختل , وق
 ه البـاغي الـذي حمـد االله تعـالى المنتـصر منـه بعـد بغيـنَِوفي المراد مـ, والإحكام والنسخ

 : على أقوال يمكن حصرها فيما يلي, عليه
   

 ).٤٩٠, ١٨/٤٨٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

. ما أخذ أحدهما من صـاحبه بغـير وجـه حـق فهـو بغـي: ر والظلم والتطاول, يقاليطلق على الجو: البغي  )٢(
 .طلبته: بغيت الشيء أبغيه بغاء وابتغيته: ويطلق أيضا على الطلب, تقول

 ).١/٥٧(, والمصباح المنير )٧٧−١٤/٧٥(, ولسان العرب )٦/٢٧(, والمحكم )٨/٤٥٣(العين : ينظر  
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 : لأولالقول ا
,  إلى أن الآية عامة في كل مـن انتـصر ممـن بغـى عليـه~ما ذهب إليه القرطبي 

ًسواء كان الباغي مسلما أم مشركا  .وعليه فإن الآية محكمة غير منسوخة, ً
 أنـه )٣(النخعـي إبراهيم عن َويُور, )٢( عن السدي)١(أسباطوهو معنى ما روى 

 .)٤(وا عليهمئفيجتر, كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم للفساق: قال
مـستدلين بـأن الآيـة , )٥(ووافق القرطبـي في القـول والإحكـام جمهـور المفـسرين

   
أحاديثه عامية سقط مقلوبة الأسانيد, وكـذا : ف, ضعفه أبو نعيم, وقالأسباط بن نصر الهمداني, أبو يوس  )١(

صدوق كثير الخطأ, يغرب, وهو من رجـال : ضعفه ابن حنبل, وذكره ابن حبان في ثقاته, وقال ابن حجر
 .مسلم

 .)٩٨(, والتقريب ص)٣٥٩−٢/٣٥٧(, وتهذيب الكمال )٢/٣٣٢(الجرح والتعديل: ينظر  

 ).٢/٦٢٢(, والنحاس في ناسخه )١١/١٥٥(ه أخرجه الطبري في تفسير  )٢(

 ).هـ١٩٦(إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي, أبوعمران الكوفي, إمام حافظ, فقيه محدث, توفي سنة  )٣(
 .)٢٥ص(وطبقات الحفاظ, )٣٥٩−٢/٣٥٧(الحلية, و)١/٣٣٣(تاريخ البخاري: ينظر          

ــا , وذكــر)١٠/٣٢٧٩(أخرجــه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره   )٤( كتــاب المظــالم (ًه البخــاري في صــحيحه معلق
ــاه الفــراء في معانيــه )٢/٨٦٣(بــاب الانتــصار مــن الظــالم ) والغــصب , والزجــاج )٣/٢٥(, وذكــر معن

 .ولم ينسباه لأحد) ٤/٤٠١(

ذهب عامة أهل التفسير إلى أن الآية محكمة غير منسوخة, وأنها عامة في رد كل بغي وظلم وعدوان, وقـد   )٥(
 ).١٨٤(قول إلى الأكثرين الكرمي في ناسخه صنسب هذا ال

, )٤/٤٠١(, والزجـاج )١١/١٥٥(, والطـبري )٣/٢٥(الفـراء : ّوممن فـسر الآيـة بالأحكـام والعمـوم   
ـــــسمرقندي  ـــــي )٣/٣٤٧(وال ـــــسمعاني )٤/٥٨(, والواحـــــدي )٥/٤٠٠(, والثعلب , )٥/٨٢(, وال

, ٢/٣٥٦( الناســخ والمنــسوخ , وفي)٩٣, ٤/٩٢(, وابــن العــربي في أحكامــه )٤/٢٢٢(والزمخــشري 
, والبيـضاوي )٤٥٣(, وابـن الجـوزي في نواسـخ القـرآن ص)١٥/١٧٤(, وابن تيمية في الفتاوى )٣٥٧

, )٣/١٣٤(, والثعالبي )٧/٢١١(, وابن كثير )٩/٣٤٤(, وأبو حيان )٣/٢٥٨(, والنسفي )٢/٣٦٥(
 ).٨٢(, والسعدي ص)٨, ٤/٧(, والشوكاني )٦/٢١(وأبو السعود 
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 .)١(فالأولى بقاء الأمر على عمومه, عامة غير مخصوصة
 : وقد أورد البعض إشكالين في الآية

فهـل هـو , يفهـم مـن هـذا المعنـى أن الانتـصار للـنفس محمـود: الإشكال الأول
 كذلك?

, وعقوبته بما هو له أهل, إن في إقامة الظالم على سبيل الحق: ن يقالويجاب عنه بأ
لاشك أن في ذلـك أعظـم المـدح; لأنـه , دون إسراف أو مجاوزة في الحد الذي أمر االله به

 .)٢(وكل مطيع محمود, وفيه طاعة االله تعالى, ضد العجز الذي نهي عنه
, ا الثنـاء عـلى مـن انتـصركيف يجمع بين هذه الآية التي ظاهرهـ: الإشكال الثاني
  التي وردت في أجر من عفا وأصلح?)٣(وبين الآيات الكثيرة

 : وقد أجاب أهل العلم على هذا الإشكال بجوابين
ــه للــصغير , أن البغــي إمــا أن يكــون ممــن أعلــن فجــوره: أحــدهما وطغــت أذيت

 .وأقر بذنبه وبغيه, ةوإما أن يكون ممن وقع في زلة وفلت, والكبير
وبهـذا يـتم الجمـع , والثاني العفو في حقـه أفـضل, نتصار في حقه أولىفالأول الا

 .)٤(بين الآيات في الباب
   

 ).١١/١٥٥(تفسير الطبري : , وينظر)٢/٦٢٢(النحاس في ناسخهقاله   )١(

, وأحكام )٥/٢٦٣(, وأحكام الجصاص )٤/٤٠١(, ومعاني الزجاج )١١/١٥٥(تفسير الطبري : ينظر  )٢(
 ).٤/٤٠(, وتسهيل ابن جزي )١٦/٣٧(, ومجموع فتاوى ابن تيمية )٤/٣٦٦(الكيا الهراسي 

 ].الشورى[ I Ñ  Ð Ï Î  Í Ì ËÓ  ÒH: منها قوله تعالى  )٣(
 ].٢٣٧: البقرة[ IËÊ É È ÇH: وقوله  
وغيرهـــا مـــن ] النـــور[  : Ie d c b  a` _ ~ } | { zy xHوقولـــه   

 .الآيات

, )٦/٢١(, وتفـسير أبي الـسعود )١٧/٢١١(وتفسير ابن عـادل ) ٩٣, ٤/٩٢(أحكام ابن العربي : ينظر  )٤(
 ).٦٥, ٢٥/٦٤(والألوسي 
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ثـم يقـع العفـو بعـد , أن الانتصار يكـون بإظهـار القـدرة عـلى الانتقـام: وثانيهما
, كانوا يكرهون أن يستذلوا: ومنه قول النخعي في هذه الآية, ّفيكون أتم وأكمل, ذلك

كـانوا يكرهـون للمـؤمن أن يـذل نفـسه فتجـترئ عليـه : قال مجاهـدو, ًفإذا قدروا عفوا
 .)١(ثم يعفو بعد ذلك, فالمؤمن إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام, الفساق

 :القول الثاني
ما ذهب إليه جماعة من العلماء مـن أن الآيـة خاصـة في بغـي المـشرك عـلى المـؤمن 

, ٍنتـصار مـن الكـافر الـذي ظلمـه دون تعـدأن االله تعالى أباح للمؤمن الا: بمعنى, فقط
 .ثم نسخ جميع ذلك بجهاد الكفار وقتالهم, وإن عفا وأصلح فله الأجر

 . )٤(وعطاء, )٣(وبمعناه قال ابن عباس, )٢(وقد نقله النحاس عن ابن زيد
ّوفـسر ابـن عطيـة , )٥(ويظهر من تفسير ابن أبي زمنين للآية اختيـاره لهـذا القـول

 وهـذا القـول أنـزه «: ثم قـال, صة في المؤمنين لكن على وجه الإحكامالآية على أنها خا
ولا تخـن ,  إلى من ائتمنـك الأمانةِّدأ«: ًمحتجا بحديث النبي , )٦(»وأقرب إلى االله تعالى

   
 ).١/٣٥١( لابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم: ينظر  )١(

 وعـلى أصـحابه, وآذوهـم,  وذلك أن المشركين بغوا على رسـول االله «:  أنه قالروي عن ابن عباس   )٢(
. »وأخرجوهم من مكة, فأذن االله لهم بالخروج, ومكـن لهـم في الأرض, ونـصرهم عـلى مـن بغـى علـيهم 

I C B A: ه في سـورة الحـج وذلـك قولـ«: , ثـم قـال)١٨/٤٨٩(ذكره القرطبي في تفـسيره 
L K  J I H G FE DH ٩/٣٤٤(تفسير أبي حيان : وينظر.( 

 I{ z y x  w    v uH: , بسنده عن ابن زيـد قـال)١١١٥٦(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٣(

¯ °   ± I ´ ³ ²ليس أمركم أن تعفـوا عـنهم لأنـه أحـبهم,  I£ ¢Hمن المشركين, 
¹ ¸ ¶ µH هادثم نسخ هذا كله, وأمره بالج. 

 ).٤/١٠٢(, والخازن )٤/١١٥(ذكره البغوي في تفسيره   )٤(

 ., فلم يفسر الآية إلا بهذا المعنى)٢/٢٨١(تفسيره : ينظر  )٥(

 ).٥/٤٠(المحرر الوجيز   )٦(
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 .)١(»من خانك
 :القول الثالث

ثم نـسخ هـذا , وقد أثبتت الانتصار بعد البغي, أن هذه الآية خاصة في المسلمين
 IË Ì Í Î  Ï Ð Ñ  Ò Ó H: ية اللاحقـة وهـي قولـه تعـالىالحكم بالآ

 .)٣(ابن البارزيو, )٢(بن حزمقاله ا
   

 أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع, باب في الرجل يأخذ حقه مـن تحـت يـده من حديث أبي هريرة   )١(
ّوحسنه, وقـال الألبـاني ) ١٢٦٤ح(, )٥٦٤/ ٣(مذي في سننه كتاب البيوع والتر) ٣٥٣٥ح) (٣/٢٩٠(

 .» حسن صحيح «): ٢/٦٧٥(في صحيح سنن أبي داود 
ُوالحديث وإن كان صحيحا إلا أنه لا يحتج به في هذا الباب; لأن الحديث إنما ورد في شـأن خـاص, وهـو   ً :

 .  ذلك, يريد به الزنابحرمته, فقال له النبي هل يزني بحرمة من زنا :  يسألهًأن رجلا جاء إلى النبي 
 ).٥/٤٠(المحرر الوجيز : ينظر  
إن كـان :  وقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم إلى هـذا الحـديث, وقـالوا«: قال الترمذي بعـد روايتـه للحـديث  

للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء ليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه, ورخـص 
إن كان له عليه دراهم فوقع لـه عنـده دنـانير, :  أهل العلم من التابعين, وهو قول الثوري, وقالفيه بعض

ليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده لـه دراهـم, فلـه حينئـذ أن يحـبس مـن دراهمـه بقـدر مالـه 
 . انتهى»عليه

 ).١٦٠, ٢٠/١٥٩(التمهيد لابن عبد البر : نظريو  

 ).٢/٦٢٢(المنسوخ الناسخ و: ينظر  )٢(
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, أبو محمد الأندلسي الظاهري, كـان إليـه المنتهـى في الـذكاء : وابن حزم هو  

ًوحــدة الــذهن وســعة العلــم بالكتــاب والــسنة والمــذاهب, وكــان ضــليعا في اللغــة والأدب, تــوفي ســنة 
 ).هـ٤٥٦(
 ).١٤٧, ١٤٦(والبلغة , )٣/٢٤١(, والعبر )٥٤٨−٣/٥٤٦(معجم الأدباء : ينظر  

 ).٢/٦٢٢(الناسخ والمنسوخ : ينظر  )٣(
هبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني, أبـو القاسـم الـشافعي, انتهـت إليـه رئاسـة : وابن البارزي هو  

   =المذهب الشافعي, كان صـاحب تـصانيف, مـع عبـادة وتواضـع ولطـف, واخـتلاف, ورسـوخ في العلـم, 
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 التحقيــق أنهــا محكمــة لأن الانتــصار مبــاح «ورده بــأن , )١(وذكــره ابــن الجــوزي
 .كما تقدم بيانه, وهو كما قال» والتصبر والغفران فضيلة 

 אW 
 مـا ذهـب إليـه القرطبـي −واالله أعلم −  المسألةالصحيح من أقوال أهل العلم في

 .وجمهور أهل العلم
لأن النـسخ لا يثبـت إلا بخـبر يقطـع , أما دعوى النـسخ في الآيـة فغـير صـحيح

فالنسخ لا يثبـت مـع الاحـتمال إلا بثبـوت التـصريح , أو حجة يجب التسليم لها, العذر
 .)٢(ها وبين ناسخهاوامتناع الجمع بين, أو انتفاء حكمها من كل وجه, بنسخها

 : وأما العموم فيدل عليه عدة أدلة منها
 ¯I: ًأن االله تعالى قال بعد هذه الآية بعدة آيات تأكيدا لهـذا الحكـم العـام−١

°   ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹H )٣(. 
فقد ذكر بعض علماء التفـسير أن الآيـة نزلـت في الـصديق : سبب نزول الآية−٢
 ,٤(فنزلت الآية, دّ عليهفر, ّعندما سبه رجل من الأنصار(. 

عنـدما سـبتها , −رضي االله عـن الجميـع−قصة عائشة مع زينب بنت جحش −٣
  =  

 ).هـ٧٨٣(توفي سنة 
, ١/٢٩١(, ومعجــم المحــدثين للــذهبي )٣٩٩, ٢/٣٩٨( طبقــات الــشافعية لابــن قــاضي شــهبة :ينظــر  

 ).١٦٩ −٦/١٦٧(, والدرر الكامنة )٢٩٢

, والناســخ والمنـــسوخ للكرمـــي )٤٥٢(نواســـخ القــرآن لـــه ص: نظــري, و)٥١(المـــصفي ص: في كتابــه  )١(
 ).١٨٤(ص

 ).١/٧٢(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(

 .أن كل من انتصر ممن ظلمه لا سبيل عليه ولا حرجأفادت الآية   )٣(

 ).٤/٤٠١(ً, والزجاج أيضا في معانيه )٣/٢٥(ذكره الفراء في معانيه   )٤(
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 .نه عن ذلكُفلم ت, )١(زينب فردت عليها عائشة فأفحمتها
, ًأو الظالم وإن كـان مـسلما, ّدل الأثران الأخيران على جواز الانتصار من الباغي

: كـما قـال تعـالى في الآيـة اللاحقـة, ًع قـدراوأرفـ, ًإلا أن العفو عند المقدرة أعظم أجـرا
I| } ~ ¡� ¢ £ ¤  ¥ ¦ ¨§ © ª   « ¬ ®H . 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

  

   
الطبري في تفسيره ) ٤٨٩٨ح) (٤/٢٧٤(أخرج القصة أبو داود في سننه كتاب الأدب, باب في الانتصار   )١(

 .ّبلفظ مطول) ١١/١٥٦(
بعلي بن زيد ) ٧/٢١١(, وضعفه ابن كثير في تفسيره )٥/٩٩(ر في الفتح ّوالإسناد حسنه الحافظ ابن حج  

 .ًيأتي في رواياته بالمنكرات غالبا: بن جدعان, قال
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WI| } ~ ¡� ¢ £ ¤    
¥ ¦ ¨§ © ª   « ¬®H. 

 W؟אאא 

 אW 
حيـث , الثانية سـيئة في اللفـظ دون المعنـى أن السيئة ~ َّرجح الإمام القرطبي

وهـذا , فالأول ساء هذا في مال أو بـدن, لأنه في مقابلتهما,  وسمي الجزاء سيئة«: يقول
 .)١( هـ.ا» ًالإقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا 

 אאאW 
 ~ { |I: اختلف المفسرون في الـسيئة الثانيـة المـذكورة في قولـه تعـالى

¡�H على قولين : 
 : القول الأول

وليــست في , والثانيــة ســيئة في اللفــظ, أن الأولى ســيئة حقيقــة في اللفــظ والمعنــى
 .ولا الذي عملها مسيء, المعنى سيئة

 : وذكروا في سبب تسميتها سيئة أقوال
والمجـازاة بـه غـير سـيئة توجـب , فإنما يجازى السوء بمثله, لأنها مجازاة لسوء−١

 .)٢(» الزجاج «: قاله, ًذنبا
ميت ســيئة −٢ ــس ٌلــيعلم أنهــا جــزاء عــلى الأولى, )٣( الكــلاملازدواجُ   : قالــه, ُ

   
 ).١٨/٤٩١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٤/٤٠١(معاني القرآن   )٢(

   =وزن, أو كـان ًالمزاوجة والإزدواج بمعنى, وازدوج الكـلام وتـزاوج أشـبه بعـضه بعـضا في الـسجع, أو الـ  )٣(
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 .)١(»  النحاس والسمعاني «
 .)٢(»  الجصاص «: قاله, أنه لما قابل بها السيئة أجرى عليها اسمها−٣
 الـشوكاني «: ذكـره,  لتشابهما في الـصورة)٣(المشاكلةسميت بذلك على طريق −٤
 .)٤(»والشنقيطي , والألوسي

سمي العقوبة : قال الزجاج I| } ~H:  وقوله تعالى«: قال ابن عطية
وذلـك أن , وهذا إذا أخذنا السيئة في حق االله تعالى بمعنـى المعـصية: قال. باسم الذنب

 .)٥(»المجازاة من االله تعالى ليست سيئة إلا بأن سميت باسم موجبتها 

  =  
 .لإحدى القضيتين تعلق الأخرى

 ).١/٥٣(, التعاريف للمناوي )٦/٢٤(, تاج العروس للزبيدي )٢/٢٩١(لسان العرب : نظري  

 ).٥/٨٢(, تفسير القرآن )٦/٣٢٢(معاني القرآن   )١(

 ).١/٣١(أحكام القرآن   )٢(
نفـي الزاهـد, صـاحب أحكـام أحمد بن علي الجصاص, أبو بكر الرازي, الإمام الفقيه الح: والجصاص هو  

 ).هـ٣٧٠(القرآن, وكان إمام الحنفية في وقته, توفي سنة 
 ).١/١٧١(, والأعلام )٨٤(طبقات المفسرين للدنه وي ص: ينظر  

ًذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صـحبته تحقيقـا أو تقـديرا, فـالأول : ًاصطلاحا... المماثلة: لغة: المشاكلة   )٣( ً
إذ الجزاء عـلى الـسيئة لـيس بـسيئة في الحقيقـة لكنـه سـمي سـيئة  I } |¡� ~H: كقوله تعالى

 .للمشاكلة اللفظية
, البلاغـة فنونهـا وأفانينهـا لفـضل حـسين )٣٠٢, ٣٠١(علوم البلاغة لأحمد مـصطفى المراغـي ص: ينظر  

 ).٢٩٤(عباس ص

 ).٣/٤٦٤(, أضواء البيان )٢٥/٦٦(, روح المعاني )٤/٧٠٨(فتح القدير   )٤(

 ).٥/٤٠(رر الوجيز المح  )٥(
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 : القول الثاني
: قـال االله تعـالى, ئة; لأنهـا تـسوء مـن تنـزل بـهكلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سـي

IÁ Â Ã Ä  Å  Æ ÈÇH ]يريـــد مـــا يـــسوءهم مـــن المـــصائب ,  ]٧٨:النـــساء
وهـو , أنه يجب إذا قوبلت الإسـاءة أن تقابـل بمثلهـا مـن غـير زيـادة: والمعنى, والبلايا
 .)١(ووافقه الرازي على ذلك»  الزمخشري «: قول

أي يـسوء , لسيئة بمعنى المعـصية في حـق البـشر وأما إن أخذنا ا«: قال ابن عطية
بـل , فلـسنا نحتـاج إلى أن نقـول سـمى العقوبـة باسـم الـذنب, هذا هذا ويسوء الآخـر

 .)٢(» الفعل الأول والآخر سيئة 
 אW 

 أن قــول القرطبـي ومـن وافقــه مـن المفـسرين هــو − واالله تعـالى أعلـم− يظهـر لي
 : وذلك لما يلي, الراجح
 .أن هذا القول هو الأشهر−١
 .)٣(وهو قول أهل اللغة وعلماء البلاغة, أن هذا القول قال به أكثر المفسرين−٢

 ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة إذ كانت من الله تبـارك «: ~ الطبريقال 
ٌوأن الأخرى عدل, وتعالى معصية ْ − فهـما, لأنها من االله جـزاء للعـاصي عـلى المعـصية, َ

ــى−لفظاهمــاوإن اتفــق  ــا المعن ــه,  مختلفت  I~ _ ` a  bH: وكــذلك قول
ٌوالثاني جزاء لا ظلم, ٌفالعدوان الأول ظلم ]١٩٤:البقـرة [ ٌبل هو عدل; لأنـه عقوبـة للظـالم , ٌ

َّوإلى مثل هذا المعنى وجهـوا كـل مـا في القـرآن , وإن وافق لفظه لفظ الأول, على ظلمه َّ
   

 ).٩/١٦١(, التفسير الكبير )٢٢٣, ٤/٢٢٢(الكشاف   )١(

 ).٥/٤٠(المحرر الوجيز   )٢(

, )٣٠٢(, علــوم البلاغــة للمراغــي ص)٥/٢٨(الإيــضاح في علــوم البلاغــة للخطيــب القزوينــي : ينظــر  )٣(
 ).٢٩٤(البلاغة فنونها وأفانينها لفضل حسين ص
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ٍل وعز بقومٌمن نظائر ذلك مما هو خبر عن مكر االله ج َّ  .)١(»وما أشبه ذلك , َّ
 من أساليب اللغة العربيـة المـشاكلة بـين الألفـاظ فيـؤدي لفـظ «: قال الشنقيطي

 .)٢(»بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام 
َّالناصة أن هذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية −٣  يجـب حمـل كـلام «: عـلى أنـهَّ

 .)٣(» المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر االله تعالى على 
ــة بالــسيئة فــإن فيهــا مــن  ــواع المــذكورة في ســبب تــسمية الثاني أمــا بالنــسبة للأن

وعليـه فـإن , هولكل منهـا مدلولـ, )٤(علم البديعوهذه الأنواع هي من أنواع , التقارب
ظيـة وهـذا بـاب واسـع في وقوع التسمية إمـا للمجـازاة أو الازدواج أو للمـشاكلة اللف

 .العربية كثير في القرآن
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

 
  

   
 ).١/١٦٦(جامع البيان   )١(

 ).٣/٤٦٤(ء البيان أضوا  )٢(

 ).٢/٣٦٩(قواعد الترجيح للحربي   )٣(

ًعلم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام حسنا وقبولا: علم البديع هو  )٤( ً ... 
 ).٣٩٥(علوم البلاغة للمراغي ص: ينظر  
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WIA B C D E F G    

H I KJ L M N O P  Q R  S   

T U WV X Y  Z [  \ ] ̂H. 
 WאאאK 

 אW 
, ين كانوا أهليهم في الـدنياالذ:  أن المراد بأهليهم أي~ َّرجح الإمام القرطبي

إن الخـسران في : َّيقول المؤمنون في الجنة لمـا عـاينوا مـا حـل بالكفـار: أي« : حيث يقول
وخـسروا أهلـيهم , ّفإنهم خسروا أنفسهم لأنهـم في المخلـد, الحقيقة ما صار إليه هؤلاء

,  بينـه وبيـنهموإن كانوا في الجنة فقـد حيـل, لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم
 .)١( هـ.ا» خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين : وقيل

 אאאW 
وابـن , )٣(وأبو حيان, )٢(هو قول البغوي, ما ذهب إليه القرطبي في ترجيحه هذا

 .)٥(والسعدي, )٤(كثير
 .)٦(َّوقدم هذا القول الشوكاني

   
 ).٤٩٩−١٨/٤٩٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٤/١١٦(معالم التنزيل : ينظر  )٢(

 ).٩/٣٤٧(ر المحيط البح: ينظر  )٣(

 ).٧/٢١٥(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(

 ).٨٢١(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٥(

 ).٤/٧١١(فتح القدير : ينظر  )٦(
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ــس ــارة ال ــرازي, )١(مرقنديوهــو ظــاهر عب ــضاوي, )٢(والفخــر ال وأبي , )٣(والبي
 .)٥(والألوسي, )٤(السعود

 .أهليهم في الجنة من الحور العين: أن المراد, )٧(والسدي, )٦(ُوروي عن قتادة 
 .)١٠(وجلال الدين المحلي, )٩(والسمعاني, )٨(الطبري, وذهب إلى هذا القول

   
 ).٣/٢٤٨(بحر العلوم : ينظر  )١(

 ).٩/١٦٥(التفسير الكبير : ينظر  )٢(

 ).٢/٣٦٦(أنوار التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٦/٢٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٤(

 ).٢٥/٧٠(روح المعاني : ينظر  )٥(

 ).٦/٣٢٤(ذكره النحاس في معانيه   )٦(

 ).١١/١٦٠(أخرجه الطبري في جامعه   )٧(

 ).١١/١٦٠(جامع البيان : ينظر  )٨(

 ).٥/٨٤(تفسير القرآن : ينظر  )٩(

 ).١/٦٤٥(تفسير الجلالين : ينظر  )١٠(
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 אW 
وأن كـلا ,  أن حمـل اللفظـة عـلى العمـوم هـو الأولى−علـمواالله أ− الذي يظهر لي

فإن من أدخل النار فقد خسر أهله الذين كانوا معه , ولا تعارض بينهما, القولين محتمل
وذلـك الخـسران , وخـسر نفـسه قبـل هـذا كلـه, وخسر أهلـه الـذين في الجنـة, في الدنيا
 .نعوذ باالله من ذلك الخسران, المبين

َّالناصة لترجيحية ويؤيد هذا القاعدة ا يجب حمل نصوص الوحي عـلى « : على أنهَّ
 .)١(»العموم مالم يرد نص بالتخصيص 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

  

   
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح للحربي   )١(
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WIq r  s t u v w x y z   

{ }| ~ _  ̀ a b c d e f gH . 

 WאאWIs t u v w x y z { }|HK 
 אW 

ــة ــوم القيام ــاليوم أي ي ــراد ب ــي أن الم ــول, رجــح القرطب ــوم « : حيــث يق ــد ي   يري
 .)١( هـ.ا »ة ـالقيام
 אאאW 

وابـن أبي , )٣(وقول الطـبري, )٢(وافق القرطبي في اختياره هذا المروي عن مقاتل
, )٨(ووافقهـــم النـــسفي, )٧(وابـــن الجـــوزي, )٦(وابـــن عطيـــة, )٥(والبغـــوي, )٤(زمنـــين

 .)١١(سعديالو, )١٠(وابن كثير, )٩(والنيسابوري
   

 ).١٨/٥٠٠(قرآن الجامع لأحكام ال  )١(
 ).٣/١٨٢(تفسير مقاتل : نظري  )٢(
 ).١١/١٦٠(جامع البيان : نظري  )٣(
 ).٢/٢٨٢(تفسيره : نظري  )٤(
 ).٤/١١٧(معالم التنزيل : نظري  )٥(
 ).٥/٤٢(المحرر الوجيز : نظري  )٦(
 ).٧/١٢٤(زاد المسير : نظري  )٧(
 ).٣/٢٦٠(مدارك التنزيل : نظري  )٨(
 ).٦/٨٠(غرائب القرآن : نظري  )٩(
 ).٧/٢١٥(تفسير القرآن العظيم : نظري  )١٠(
 ).٨٢٢(صتيسير الكريم الرحمن : نظري  )١١(
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 .)٣(وأبي السعود, )٢(والزمخشري, )١(وهو ظاهر عبارة السمرقندي
 .)٥(َّوقدمه الشوكاني, )٤(واستدل له ابن كثير
 .)٧(والألوسي, )٦(ورجحه أبو حيان

وذكــر ذلــك بــصيغة , وذهــب الفخــر الــرازي إلى أن المــراد بــه يــوم ورود المــوت
 .)٨(التمريض

 אW 
لأنه المتبـادر , يظهر لي واالله أعلم أن قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالصواب

َّالناصة وتؤيده القاعدة الترجيحة , من لفظ الآية القول الذي تؤيده قـرائن في  «على أن َّ
   .)٩(»السياق مرجح على ما خالفه 

 . وأحكمواالله تعالى أعلى وأعلم
     

  

   
 ).٣/٢٤٩(بحر العلوم : نظري  )١(
 ).٤/٢٢٥(الكشاف : نظري  )٢(
 ).٦/٢٢(إرشاد العقل السليم : نظري  )٣(
كـون في يـوم القيامـة مـن  لما ذكر تعالى ما ي«: رحمه الله ي, حيث قال )٧/٢١٥(تفسير القرآن العظيم : نظري  )٤(

: , ثم استدل على معنى الآيـة بقولـه تعـالى..َّالأهوال والأمور العظام الهائلة, حذر منه وأمر بالاستعداد له
 I ¸    ¶  µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ®     ¬ «  ª   © ¨H ]١٢−١٠: القيامة.[ 

 ).٤/٧١٢(فتح القدير : نظري  )٥(
 ).٩/٣٤٧(البحر المحيط : نظري  )٦(
 ).٧١(صروح المعاني : رنظي  )٧(
 ).٩/١٦٥(التفسير الكبير : نظري  )٨(
 ).١/٢٩٩(قواعد الترجيح للحربي   )٩(



@ @

 

א  

٢٣٥

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@
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 אW 
ــي ــام القرطب ــسان~ َّرجــح الإم ــراد بالإن ــول, الكــافر: أي,  أن الم ــث يق    :حي

» It u   v wH  ١( هـ.ا» الكافر(. 
 אאאW 

 .)٤(وابن الجوزي, )٣(وابن أبي زمنين, )٢(قرطبي في قوله هذا قول مقاتلوافق ال
َّفاللفظة عامة , جنس الإنسان: وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالإنسان أي

 : وممن ذهب إلى العموم, تعم الكافر وغيره
, )٩(وأبـو الـسعود, )٨(وأبو حيـان, )٧(والبيضاوي, )٦(وابن عطية, )٥(السمرقندي

   
 ).١٨/٥٠٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٣/١٨٢(تفسيره : ينظر  )٢(

 ).٢/٢٨٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٣(

 ).٧/١٢٤(زاد المسير : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٤٩(بحر العلوم : ينظر  )٥(

 ).٥/٤٢(المحرر الوجيز : ظرين  )٦(

 ).٢/٣٦٦(أنوار التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٩/٣٤٧(البحر المحيط : ينظر  )٨(

 ).٦/٢٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٩(
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 .)١(لشوكانيوا
, )٥(والنـسفي, )٤(والفخـر الـرازي, )٣(والـسمعاني, )٢(وهو ظاهر عبـارة الطـبري

 .)٨(والسعدي, )٧(والقاسمي, )٦(وابن كثير
 .)١٠(والألوسي, )٩(واستدل لهذا القول الزمخشري

 אW 
ــراجح−والعلــم عنــد االله− الــذي يظهــر لي ــالعموم هــو ال ــده ,  أن القــول ب ويؤي

َّالناصة عدة الترجيحية القا أن الأصل في نصوص الوحي أن تحمـل عـلى العمـوم « على َّ
 .)١١(» مالم يرد دليل تخصيص 
 I} ~ �Hولذلك جاء , يراد به الجنس: والإنسان« : قال أبو حيان

ليدل على أن هذا الجنس , ولم يأت فإنه ولا فإنهم I¤ ¥Hوجاء جواب الشرط 
, ]٣٤:إبـراهيم [ IN O P Q RH: عـالىكما قال ت, موسوم بكفران النعم

   
 ).٤/٧١٢(فتح القدير : ينظر  )١(

 ).١١/١٦١(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٥/٨٥(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٩/١٦٦(التفسير الكبير : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٦١(مدارك التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٧/٢١٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٦(

 ).٨/٣٥٢٧(محاسن التأويل : ينظر  )٧(

 ).٨٢٢(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٨(

 ).٤/٢٢٥(الكشاف : ينظر  )٩(

 ).٧٢, ٢٥/٧١(روح المعاني : ينظر  )١٠(

 ).٢٠٧(فعي ص, الرسالة للشا)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )١١(
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 .)١( »]٦:العاديات[ Iv w x  y  zH: وقوله تعالى
َّالناصة ويعضد هذا القول القاعة الترجيحية  أن القول الـذي تؤيـده آيـات « على َّ

 .)٢(» ُقرآنية مقدم على ما عدم ذلك 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

 
  

   
 ).٩/٣٤٧(البحر المحيط   )١(

 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح للحربي   )٢(
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WIA B C D  E GF H I     J K L M  N   
O P Q R S   T U V XW Y  Z [  \  ]  ̂H . 

 : مسألتانفي الآية 
 אאW 

אאWIDH؟ 

 אW 
ثـم رجـح القـول ,  سـتة أقـوالIDH: ذكر القرطبي في بيان المراد بقوله تعـالى

قالـه , نبوة:  أيIDH «: ~ ه حيث يقولالأخير; وذلك بالتعليل له وذكر ما يؤيد
هـو :  الربيـع,ًكتابا:  الكلبي,ًوحيا:  السدي,رحمة من عندنا:  الحسن وقتادة,ابن عباس
ًه روحـا لأن فيـه حيـاة َّ وسـما)١(مالك بن دينـارهو القرآن وهو قول :  الضحاك,جبريل

 .من موت الجهل
َّالنظم المعجـز والتـأليف أنزله كما شاء على من يشاء من : وجعله من أمره بمعنى

  .)٢(هـ. أ»المعجب

   
مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم, أبو يحيى, الزاهد الواعظ أحد الأعلام, وثقه النسائي, وكان أبوه   )١(

 ).هـ١٣٠(وقيل ) هـ١٢٧(من سبي سجستان وقيل من كابل, توفي سنة 
 ).٣/٢٣٧(, ولسان الميزان )١٠/١٣(تهذيب التهذيب : ينظر  

 ).١٨/٥٠٩(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 אאאW 
وابن , )٣(وابن أبي حاتم, )٢(والضحاك, )١(وافق القرطبي في قوله هذا ابن عباس

 .)٧(والرازي, )٦(والسمعاني, )٥(والواحدي, )٤(أبي زمنين
ـــن جـــزي ـــول اب ـــيم, )٨(ووافقهـــم في هـــذا الق ـــن الق ـــير, )٩(واب ـــن كث , )١٠(واب

, )١٥(والمراغـــي, )١٤(والـــشوكاني, )١٣(وأبـــو الـــسعود, )١٢(والـــسيوطي, )١١(لبيوالثعـــا
 .)١٧(والشنقيطي, )١٦(والسعدي

   
, وعــزاه )٧/١٢٦(, وذكــره ابــن الجـوزي في زاد المــسير )١٠/٣٢٨٠(أخرجـه ابــن أبي حــاتم في تفـسيره   )١(

عـن ابـن ) ٦/٣٢٨(إلى ابن المنذر, وابن أبي حاتم, ونقل النحاس في معانيه ) ٧/٣١٥(السيوطي في الدر 
, والبحــر المحــيط لأبي حيــان )٤/١٠٤( للخــازن التأويــللبــاب : لنبــوة, وينظــر اIDHعبــاس 

)٩/٣٥١.( 
 ).٢/٧٤٢(تفسير الضحاك : نظري  )٢(
 ).١٠/٣٢٨٠(تفسير القرآن العظيم : نظري  )٣(
 ).٢/٢٨٣(تفسير القرآن العزيز : نظري  )٤(
 ).٤/٦١(الوسيط : نظري  )٥(
 ).٥/٨٨(تفسير القرآن : نظري  )٦(
 ).٩/١٧٢(تفسير الكبير ال: نظري  )٧(
 ).٤/٤٢(التسهيل لعلوم التنزيل : نظري  )٨(
 ).٢/٤٣٤(بدائع التفسير : نظري  )٩(
 ).٧/٢١٧(تفسير القرآن العظيم : نظري  )١٠(
 ).٣/١٣٨(الجواهر الحسان : نظري  )١١(
 ).٧/٣١٥(الدر المنثور : نظري  )١٢(
 ).٦/٢٤(تفسيره : نظري  )١٣(
 ).٤/٧١٣(فتح القدير : نظري  )١٤(
 ).٦٥(صتفسيره : نظري  )١٥(
 ).٨٢٢(ص الرحمنتيسير الكريم : نظري  )١٦(
 ).٧/٢١٥(أضواء البيان : نظري  )١٧(
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 .)٤(والقاسمي, )٣(والنسفي, )٢(والبيضاوي, )١(وهو ظاهر عبارة الزمخشري
 .)٥(مه ابن الجوزيَّوقد

 .)٧(والخازن, )٦(وذكره بصيغة التمريض السمرقندي
 .)١٠(وابن عادل, )٩(وأبو حيان, )٨(وذكر جميع الأقوال الثعلبي

ًالروح هاهنا هو القرآن سماه روحا; لأنه تحيا بـه القلـوب « : ~ قال السمعاني َّ
 .)١١( »والأول أشهر , إنه النبوة: وقيل, كالروح تحيا به النفوس

 .  IPH: الضمير في قوله« : مة الشنقيطيَّوقال العلا
 .)١٢(ID E GFH: راجع إلى القرآن العظيم المذكور في قوله

   
 ).٤/٢٢٧(الكشاف : نظري  )١(
 ).٢/٣٦٧(أنوار التنزيل : نظري  )٢(
 ).٣/٢٦٢(مدارك التنزيل : نظري  )٣(
 ).٨/٣٥٢٩(محاسن التأويل : نظري  )٤(
 ).٧/١٢٦(زاد المسير : نظري  )٥(
 ).٣/٢٥٠(بحر العلوم : رنظي  )٦(
 ).٤/١٠٤ (التأويللباب : نظري  )٧(
 ).٥/٤٠٤(الكشف والبيان : نظري  )٨(
 ).٩/٣٥١(البحر المحيط : نظري  )٩(
 ).١٧/٢٢٣(اللباب في علوم الكتاب : نظري  )١٠(
 ).٥/٨٨(تفسير القرآن : نظري  )١١(
 ).٧/٢١٥(أضواء البيان   )١٢(
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 אW 
القرآن وهو ما رجحه  IDH: الذي يظهر رجحانه هو أن المراد من قوله تعالى

َّالناصـة ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحـة , ًالقرطبي موافقا في ذلك جمهور المفسرين َّ
 .)١(»القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه « على أن 

فهــي تــدخل في هــذا المعنــى , ُهــذا بعــد الأقــوال الأخــرى أو طرحهــاولا يعنــي 
ُلكريم وحي من االله أافالقرآن , ًضمنا   بواسـطة جبريـل وحي بـه إلى نبيـه محمـد ٌ

 .وهو الكتاب الذي فيه النبوة والرحمة والنور والهداية
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

 
  

   
 ).١/٢٩٩(قواعد الترجيح للحربي : نظري  )١(
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 אאW 
IPH؟ 

 אW 
: حيـث يقـول» القـرآن« وإلى» الإيـمان « عـود الـضمير إلى  ~رجح القرطبـي 

»IO PH وقيـل. القـرآن: الـسدي. الإيـمان: يعنـي: قال ابن عباس والضحاك :
 لأن الفعـل في كثـرة أسـمائه بمنزلـة )١(الكنايـةووحد .. جعلنا هذا الوحي: أي الوحي;

وهمـا , إقبالك وإدبارك يعجبني; فتوحـد: سم الواحد; ألا ترى أنك تقولالفعل في الا
 .)٢(هـ.أ»اثنان 
 אאאW 

د الـضمير َّوحـ IO P QH: ثم قال, ذكر االله جل وعلا الكتاب والإيمان
هـل يعـود لواحـد أم , وقـد اختلـف أهـل التفـسير في هـذا الـضمير, بعد أن ذكر شيئين

 : ًللأمرين معا? قولان
 :القول الأول
إلا أنهـم اختلفـوا , وهذا قول جمهور أهل العلـم. ويعود إلى مفرد, الضمير مفرد

 : في الأمر الذي يعود عليه الضمير المفرد على قولين
 IA B: أي القـرآن المـذكور في قولـه, يعود الضمير على الكتـاب: الأول

   
طويل : , أي» فلان طويل النجاد «: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ, كقولك: الكناية  )١(

مرفهة مخدومة, ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد, والنـوم في : , أي»ّ وفلانة نؤوم الضحى «القامة, 
 .الضحى من غير تأويل

 ).٢٨٦(الإيضاح للقزويني ص: ينظر  
 ).١٨/٥١٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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C D  E GFH  ,٣(لفــراءوذهــب إليــه ا, )٢(ومقاتــل, )١(وهــو مــروي عــن الــسدي( ,
ـــين, )٥(والزجـــاج, )٤(والطـــبري ـــن أبي زمن ـــة, )٧(والواحـــدي, )٦(واب ـــن عطي , )٨(واب
ــرازي , )١٣(وابــن كثــير, )١٢(والــسمين الحلبــي, )١١(وابــن جــزي, )١٠(والنــسفي, )٩(وال
, )١٨(والقاســمي, )١٧(والألــوسي, )١٦(والــشوكاني, )١٥(وأبــو الــسعود, )١٤(والثعــالبي
 .)٢٠(والشنقيطي, )١٩(والسعدي

   
 ).٤/١١٨(, وذكره البغوي )١١/١٦٣(أخرجه الطبري في تفسيره   )١(
 ).٣/١٨٣(تفسير مقاتل : نظري  )٢(
 ).٣/٢٧(معاني القرآن : نظري  )٣(
 ).١١/١٦٣(جامع البيان : نظري  )٤(
 ).٤/٤٠٤(معاني القرآن : نظري  )٥(
 ).٢/٢٨٣(تفسير القرآن العزيز : نظري  )٦(
 ).٤/٦٢(الوسيط : نظري  )٧(
 ).٥/٤٤(المحرر الوجيز : نظري  )٨(
 ).٩/١٧٣(التفسير الكبير : نظري  )٩(
 ).٣/٢٦٣(مدارك التنزيل : نظري  )١٠(
 ).٤/٤٣(التسهيل لعلوم لتنزيل : نظري  )١١(
 ).٦/٨٩(الدر المصون : نظري  )١٢(
 ).٧/٢١٧(تفسير القرآن العظيم : نظري  )١٣(
 ).٣/١٣٨ (الجواهر الحسان: نظري  )١٤(
 ).٦/٢٤(تفسير أبي السعود   )١٥(
 ).٤/٧١٤(فتح القدير   )١٦(
 ).٨٠(ص روح المعاني   )١٧(
 ).٨/٣٥٢٩(محاسن التأويل   )١٨(
 ).٨٢٣(ص الرحمنتيسير الكريم   )١٩(
 ).٧/٢١٥(أضواء البيان   )٢٠(
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 .)١(والإيمان معطوف عليه, الآية القصد منها الخبر عن الكتابوقالوا إن 
ــاني ــمان: الث ــود عــلى الإي ــاس , يع ــن عب ــسرين عــن اب ــه بعــض المف ــد نقل  {وق
 .)٢(والضحاك

ِّورجح بالأقرب, )٤(وأبو حيان, )٣(ذهب إلى هذا القول السمرقندي ُ)٥(. 
 )٨(بيــضاويوال, )٧(والعــز بــن عبــد الــسلام , )٦(وهــو ظــاهر عبــارة ابــن الجــوزي

 . )١٠(َّوقدمه القرطبي, )٩(والنيسابوري
 : القول الثاني

ًأن الضمير وإن كان مفردا إلا أنه يعود على الكتاب والإيمان معا « : قـال الفـراء, ً
ألا ترى أنـك , جعلناه لاثنين; لأن الفعل في كثرة أسمائه يضبطه الفعل: وجاز أن يقول

 .)١١(» فهذا من ذلك , انوهما اثن, إقبالك وإدبارك يعجبني: تقول

   
 ).٣/٢٥٠(, وتفسير السمرقندي )٨٠٧(ص, وإعراب النحاس )١١/١٦٣(تفسير الطبري   )١(
 ).٤/١٠٤(, والخازن )٤/١١٨(تفسير البغوي : نظري  )٢(
 ).٣/٢٥٠(بحر العلوم : نظري  )٣(
 ).٩/٣٥٢(البحر المحيط : نظري  )٤(
 ).٨٠(صكونه الأقرب إلى الضمير تفسير الألوسي : أي  )٥(
 ).٧/١٢٦(زاد المسير : نظري  )٦(
 ).٣/١٤٨(تفسير العز : نظري  )٧(
 ).٢/٣٦٧(أنوار التنزيل : نظري  )٨(
 ).٦/٨٢(غرائب القرآن : نظري  )٩(
 ).١٨/٥١٥(الجامع لأحكام القرآن : نظري  )١٠(
 ).٣/٢٧(معاني القرآن   )١١(
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 .في القرآن الكريم فا بالنور والهدايةصُِالكتاب والإيمان كلاهما و

 Im n o p q: قولـه تعـالى: رفمما ورد في وصف الكتـاب بـالنو
r s  t u v w x y z {  |H ]١٦-١٥:المائــــــدة[  ,

 I± ²  ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½H: وقولـــــه ســـــبحانه
 . من الآياتوغيرها. ..]النساء[

 IA B C D  E F: وقـــال االله تعـــالى في وصـــف الإيـــمان بـــالنور
G H JIH ] وقال سـبحانه, ]٢٥٧:البقـرة :IØ Ù Ú  Û Ü Ý  

Þ ß à âáH ]٤٣:الأحزاب[.  
واالله  − إلا أن الأولى, إذا تقرر هذا فيصبح عـود الـضير عـلى الإيـمان أو الكتـاب

أن : بمعنـى, لأنه هو المقصود بالخبر, و القرآنالذي ه,  عود الضمير على الروح−أعلم
لـولا الـوحي ,  أنه لم يكـن يـدري مـا الكتـاب ولا الإيـماناالله تعالى يبين لنبيه الكريم 

 .ًالذي جعله نورا يهدي به من يشاء من عباده, وهو القرآن, الذي أنزله االله إليه
ــشنقيطي ــة ال ــول العلام ــضمير« : يق ــه ال ــرآن راجــع إلى ا IBH: في قول لق

 .)١(  »ID E GFH: في قولهالعظيم المذكور 
  :IO Pُوقـد اختلـف في الـضمير في قولـه « : ويقول الإمام ابن القـيم

QH والصحيح أنه يعود عـلى الـروح في , على الإيمان:  وقيل.يعود على الكتاب: فقيل
  .)٢( » ID E GFH: قوله

ولـولا الكتـاب لمـا , يـمانلأن الكتاب دليل على الإ, وهذا لا ينفي دخول الإيمان

   
 ).٧/٢١٥(أضواء البيان   )١(
 ).٢/٤٣٤(بدائع التفسير   )٢(
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 .)١(وجد إيمان
 هل يصح ذكر شيئين ثم يوحد الضمير ويعود إلى أحدهما?: وإن قيل
ويعـود , قـد يـذكر شـيئان: فقالوا, نعم وقد نص أهل العلم على ذلك: فالجواب

 .)٢(ًمع كون الجميع مقصودا, ًاكتفاء بذكره عن الآخر, الضمير على أحدهما
  Ih i j k l: منهــا قولــه تعــالى, ًرآن كثــيراوقــد ورد مثــل ذلــك في القــ

m nH ]١١:الجمعـــــة[ ,وقولـــــه :IE F G H  IH ]وقولـــــه, ]٦٢:التوبـــــة :
I¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ §  ¨  ©  ª H ]ــرة ــــن  ...]٤٥:البقــ ــــا م وغيره

 .الآيات
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

 
    

   
 ).٣/٢٥٠(, والسمرقندي )١١/١٦٣(تفسير الطبري : نظري  )١(
, والكليـــات )١/٥٤٩(طي , والإتقـــان للـــسيو)٣٠−٤/٢٨(و ) ٣/١٢٦(البرهـــان للزركـــشي : نظـــري  )٢(

 ).٤٠٩−١/٤٠٦(للسبت , وقواعد التفسير )٣٨٦(ص
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WI¦ § ̈ © ª «   
¬ ®  ̄  ° ±H. 

 Wאא؟א 

 אW 
وحكـى االله جـوابهم ,  أن المسؤول في الآية المـشركين~ َّرجح الإمام القرطبي

 I¦ §H: قوله تعـالى « : حيث يقولI¬ ®  ¯  °H: في قوله
   

 .السورة مكية وعدد آياتها تسع وثمانون, ونزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان  )١(
 سورة الزخرف: اسمها التوقيفي  
 .اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة الزخرف, وسميت بها في المصاحف والتفاسير  
 .رجم له الترمذي في كتاب التفسير من جامعهوبهذا الاسم ت  
 سورة حم الزخرف: اسمها الاجتهادي  
 نزلـت «:  في قولـه{َّسميت هذه السورة بإضافة كلمة حم إلى الزخرف, وقد سماها بذلك ابـن عبـاس   

 .») حم الزخرف(بمكة سورة 
 .احدي في وسيطهوبهذا الاسم ترجم لها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه, وعنون لها الو  
 : وجه التسمية  
I B A:  وقعت فيها في قوله تعالىIGH سبب تسمية السورة بسورة الزخرف لأن كلمة  

 T S R Q PO N M L K J I HG F E D C
UH  , ولم تنفرد هذه السورة بهذا اللفظ إنما ورد أيضا في ثلاث سور وهي : 

تميزت عن باقي السور بأنهـا اشـتملت عـلى وصـف سورة الأنعام ويونس والإسراء ; ولكن هذه التسمية   
ومقارنته بنعيم الآخـرة الخالـد; ولـذلك كـان أولى بـأن تـسمى ) الزخرف ( لبعض نعيم الدنيا الفاني وهو 

  .بهذا الاسم
 ).٣٤١, ٣٤٠(, وأسماء سورالقرآن ص)٢٥/١٥٧(التحريروالتنوير : ينظر  
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ُّفأقروا لـه  I¨ © ª « ¬ ®  ¯  ° ±Hالمشركين : يعني
 .)١( هـ. ا» ًثم عبدوا معه غيره جهلا منهم, يجادبالخلق والإ

 אאאW 
 .)٤(والبغوي, )٣(والسمعاني, )٢(وافق القرطبي في ترجيحه هذا قول الطبري

 .)٧(وابن كثير, )٦(وأبو حيان, )٥(ووافقهم البيضاوي
ـــن الجـــوزي ـــارة اب ـــاهر عب ـــو ظ ـــرازي, )٨(وه ـــر ال ـــسفي, )٩(والفخ , )١٠(والن

 .)١٢(والسعدي, )١١(والشوكاني
يقول تعالى ذكره ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومـك « قال الطبري 

من خلق السموات والسبع والأرضين ليقولن خلقهن العزيز في سلطانه وانتقامـه مـن 
 .)١٣(» العليم بهن وما فيهن من الأشياء لا يخفى عليه شيء , أعدائه

   
 ).١٩/٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/١٦٩( البيان جامع: ينظر  )٢(

 ).٥/٩٢(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٤/١٢٠(معالم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٢/٣٦٩(أنوار التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٩/٣٦٠(البحر المحيط : ينظر  )٦(

 ).٧/٢١٩(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٧(

 ).٧/١٢٨(زاد المسير : ينظر  )٨(

 ).٩/١٧٧(التفسير الكبير : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٦٥(مدارك التنزيل : ظرين  )١٠(

 ).٤/٧١٦(فتح القدير : ينظر  )١١(

 ).٨٢٤(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٢(

 ).١١/١٦٩(جامع البيان   )١٣(
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نفـس المحكـي مـن  I® ¯  ° ±Hوالظـاهر أن « : وقال أبو حيان
في سـؤال أخـره , أن لا يقولـوا, ولا يدل كـونهم ذكـروا في مكـان خلقهـن االله, كلامهم

 .)١(» خلقهن العزيز العليم 
والطـاهر بـن , )٥(والمحـلي, )٤(وابـن جـزي, )٣(وابن عطيـة, )٢(وذهب الزمخشري

 .من كلام االله تعالى I® ¯  ° ±H: إلى أن قوله تعالى, )٦(عاشور
سندن خلقهـا إلى مـن هـذا : أي« : حيـث يقـول,  عبارة أبي السعودوهو ظاهر َّلي ُ ِ ُـ

شأنه في الحقيقة وفي نفس الأمر لا أنهم يعبرون عنه بهذا العنوان وسلوك هـذه الطريقـة 
للإشعار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الـصفات والأفعـال وبـما يـستلزمه ذلـك 

الحجة قائمة عليهم شاؤا أو أبوا وقد جـوز أن وأن , من البعث والجزاء أمر لا ريب فيه
 .)٧(»يكون ذلك عين عبارتهم قوله تعالى 

   
 ).٩/٣٦٠(البحر المحيط   )١(

 ).٢٣٢, ٤/٢٣١(الكشاف : ينظر  )٢(

 ).٥/٤٦(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(

 ).٤/٤٥(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).١/٦٤٨(تفسير الجلالين : ظرين  )٥(

 ).٢٥/١٦٨(التحرير والتنوير : ينظر  )٦(

 ).٦/٢٧(إرشاد العقل السليم   )٧(
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 أن الـراجح قـول القرطبـي وجمهـور المفـسرين −والعلم عنـد االله− َّالذي يتبين لي

َّالناصة ولموافقته للقاعدة الترجيحية , )١(وذلك; لأنه الأظهر من حيث اللفظ, معه على َّ
 .)٢(» لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه « أنه 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

  

   
 ).٢٥/٨٩(روح المعاني للألوسي : ينظر  )١(

 ).١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي   )٢(
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WIO P Q R  S  T  U  V W X Y ZH. 
 : في الآية مسألتان

 אאWאאאאK 

 אW 
 IO«: حيـث يقـول,  بالأزواج العموم أن المراد~ َّرجح الإمام القرطبي

P QH الأصــناف : أي:  قــال ســعيد بــن جبــير,واالله الــذي خلــق الأزواج: أي
, والــسماوات والأرض, والليــل والنهــار, الــشتاء والــصيف: وقــال الحــسن, كلهــا

قالــه ابــن , أزواج الحيــوان مــن ذكــر وأنثــى: وقيــل, والجنــة والنــار, والــشمس والقمــر
  I} ~ _ ` a: كــما قــال تعــالى, ج النبــاتأراد أزوا: وقيــل, عيــسى

b c d e     f gH  ]٧:ق[ ,و Iw x    y   z  H ]ــه : وقيــل, ]٧:الــشعراء مــا يتقلــب في
 .وصحة وسقم, وفقر وغنى, ونفع وضر, وإيمان وكفر, الإنسان من خير وشر

 .)١(هـ.أ» ُّوهذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه :  قلت
 
 אאאW 

 : اختلف المفسرون في المراد بالأزواج على أقوال
  :القول الأول

, )٣(وعـن سـعيد بـن جبـير, )٢(وهـذا القـول مـروي عـن مقاتـل, الأصناف كلها
   

 ).١٩/١١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٣/١٨٦(تفسيره : ينظر  )٢(

 ).٥/٢١٧(والعيون ذكره الماوردي في النكت   )٣(
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الـضروب والأنـواع : الأزواج« : حيـث قـال, )١( {وبنحوه مـروي عـن ابـن عبـاس 
ا القول جمع من واختار هذ »  والذكر والأنثى, والأسود, والأبيض, والحامض,كالحلو

, )٦(والــسمعاني, )٥(والثعلبــي, )٤(والــسمرقندي, )٣(والنحــاس, )٢(المفــسرين كالزجــاج
ــــوي ــــة, )٧(والبغ ــــن عطي ــــرازي, )٨(واب ــــان, )٩(وال ــــير, )١٠(وأبي حي ــــن كث , )١١(واب
 .)١٥(والشنقيطي, )١٤(والسعدي, )١٣(والألوسي, )١٢(والشوكاني

 :القول الثاني
 .)١٦(ابن عيسىقاله , أزواج الحيوان من ذكر وأنثى

   
 ).٢٥/٩٠(, والألوسي )٩/١٧٨(ذكره عنه في تفسيره الفخر الرازي   )١(

 ).٤/٤٠٦(معاني القرآن : ينظر  )٢(

 ).٦/٣٣٨(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٥٢(بحر العلوم : ينظر  )٤(

 ).٥/٤٠٧(الكشف والبيان : ينظر  )٥(

 ).٩٣, ٥/٩٢(تفسير القرآن : ينظر  )٦(

 ).٤/١٢٠( التنزيل معالم: ينظر  )٧(

 ).٥/٤٧(المحرر الوجيز : ينظر  )٨(

 ).٩/١٧٨(التفسير الكبير : ينظر  )٩(

 ).٩/٣٦١(البحر المحيط : ينظر  )١٠(

 ).٧/٢٢٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١١(

 ).٤/٧١٧(فتح القدير : ينظر  )١٢(

 ).٢٥/٩٠(روح المعاني : ينظر  )١٣(

 ).٨٢٤(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٤(

 ).٧/٢٢٦(أضواء البيان : ينظر  )١٥(

 ).٥/٢١٧(النكت والعيون : ينظر  )١٦(
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 :القول الثالث
والـشمس , والسموات والأرض, والليل والنهار, أن الأزواج الشتاء والصيف

 .)١(قاله الحسن, والجنة والنار, والقمر
 :القول الرابع

, وغنــى وفقــر, وإيــمان وكفــر, ب فيــه النــاس مــن خــير وشرَّأن الأزواج مــا يتقلــ
 .)٢(وصحة وسقم

هـا ويجمعهـا بعمومـه َّ الأقـوال كلُّحيث أنه يعـموهذا القول هو اختيار القرطبي 
 .)٥(وابن جزي, )٤(والعز بن عبد السلام, )٣(الواحدي وممن اختار العموم

   
 ).٥/٢١٧(النكت والعيون : ينظر  )١(

 .المصدر السابق: ينظر  )٢(

 ).٤/٦٥(الوسيط : ينظر  )٣(

 ).٢/١٨٧(تفسيره : ينظر  )٤(

 ).٤/٤٥(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٥(
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 אW 
ــالعموم هــو الأولىَّإذا تقــر ــه القرطبــي , ر هــذا فــإن القــول ب وهــو مــا ذهــب إلي
بعـد أن ذكـر قـولي سـعيد , يقول محمد علي الصابوني في تحقيقه للمعاني, والجمهور معه

والحيوان , خلق جميع الأصناف من الإنسان: والأولى أن يقال« : بن جبير والحسن قال
 .)١(» فإنه عام يشمل الجميع , وغير ذلك, والنبات

فالزوج هنا بمعنى الصنف لا بمعنـاه , أي أصناف المخلوقات« : وقال الألوسي
 .)٢(» المشهور 

  , والـزوج تطلقـه العـرب عـلى الـصنف, صـنافالأزواج الأ« : وقال الـشنقيطي
ّوقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصـناف النبـات وبنـي آدم ومـالا يعلمـه 

 .)٣(» إلا االله 
َّالناصـة ويؤيد هـذا القـول القاعـدة الترجيحيـة  يجـب حمـل نـصوص « : عـلى أنـهَّ

 .)٤(» العموم مالم يرد نص بالتخصيص  الوحي على
 . أعلى وأعلم وأحكمواالله تعالى

 
  

   
 ).٦(, حاشية )٦/٣٣٨(معاني القرآن للنحاس   )١(

 ).٢٥/٩٠(روح المعاني   )٢(

 ).٧/٢٢٦(أضواء البيان   )٣(

 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح للحربي   )٤(
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 אאWאאWIO P Q R  S  T   
U V W X Y ZH. 
 אW 

قـال «: حيـث يقـول, َّ أن المراد بالأنعام الإبل خاصة~ َّرجح الإمام القرطبي
 .الأنعام هنا الإبل والبقر: سعيد بن جبير

ٌبيـنما رجـل (: وهـو الـصحيح; لقولـه , االإبـل وحـده: وقال أبو معاذ
ًراكب بقرة إذ قالت له َلم أخلق لهذا: ٌ ُ ُإنما خلقت للحرث, ْ ُ.( 

 .)١( هـ.ا» وما هما في القوم ) آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر(: فقال النبي 
 אאאW 

ــسمرقندي ــول ال ــذا ق ــي في ترجيحــه ه ــق القرطب ــسمعاني, )٢(واف ــن , )٣(وال واب
وهـو . )٨(وابن عاشـور, )٧(والشنقيطي, )٦(والشوكاني, )٥(ووافقهم أبو حيان, )٤(عربيال

 . )٩(ظاهر عبارة ابن كثير
   

 ).١٩/١٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٣/٢٥٢(بحر العلوم : ينظر  )٢(

 ).٥/٩٣(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٤/١٠٠(أحكام القرآن : ينظر  )٤(

 ).٩/٣٦١(البحر المحيط : ينظر  )٥(

 ).٤/٧١٧(تح القدير ف: ينظر  )٦(

 ).٨٦٤, ٥/٨٦٣(أضواء البيان : ينظر  )٧(

 ).٢٥/١٧٢(التحرير والتنوير : ينظر  )٨(

 ).٧/٢٢٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٩(
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أنهــا الإبــل فــذهب مقاتــل إلى , واختلــف القــول في الأنعــام« : يقــول الــسمعاني
 . )١(»وهو الأولى , َّأنها الإبل خاصة: والقول الثاني, والبقر

, لك الإبـل دون البقـر; لأن البقـر لم تخلـق لتركـبيعنـي بـذ« : وقال ابن العـربي
: بينما رجل راكب بقـرة إذ قالـت لـه(:  قالوالدليل عليه الحديث الصحيح أن النبي 

َإني لم أخلق لهذا ْ آمنت بذلك أنـا وأبـو بكـر : فقال رسول االله , وإنما خلقت للحرث, ُ
 .)٢(» ) وما هما في القوم, وعمر

وقيــل الإبــل والبقــر , الإبــل خاصــة: د بالأنعــام هنــاوالمــرا« : ويقــول الــشوكاني
 .)٣(» والأول أولى 

الـضمير , ]٢٢:المؤمنـون [ Iy z { |H: قوله تعالى« : ويقول الشنقيطي
  Ih i j k   ml n: راجع إلى الأنعام المذكورة في قولـه IyH: في قوله

o p q r s t u        v wH ] أنه : الآيةَّوقد بين تعالى في هذه , ]٢١:المؤمنـون
وما ذكره , والمراد بها هنا الإبل; لأن الحمل عليها هو الأغلب, يحمل خلقه على الأنعام

َّتعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه بما يسر لهم من الركوب والحمل على 
ُجاء موضحا في آيات أخر, الأنعام والسفن ثـم سـاق عـدد مـن الآيـات منهـا آيـة , ....ً

وقـرن الأنعـام بالفلـك في الآيـات المـذكورة; لأن الإبـل : ف التـي معنـا ثـم قـالالزخر
ِّسفائن البر َّذو الرمةكما قال , َ ُّ)٤(: 

   
 ).٥/٩٣(تفسير القرآن   )١(

 ).٤/١٠٠(أحكام القرآن   )٢(

 ).٤/٧١٧(فتح القدير   )٣(

 ).٣/٣٨٨(, خزانة الأدب )١/٢٣٩(ديوان : ينظر  )٤(
هو غيلان بن عقبة العدوي, أبو الحارث, الشاعر, من فحـول الطبقـة الثانيـة في عـصره, أكثـر : و الرمةوذ  

 ).هـ١١٧(شعره تشبيب وبكاء أطلال, توفي سنة 
 ).٥/١٢٤(, الأعلام )٥/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ينظر  
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حبتي ــام ص ِألا خيلــت منــي وقــد ن َ ْ ــ ُ ِِّّ ْ َ ُ 
َالتهويمفما نفر  ِ ْ ً إلا سلامها طروقا)١(َّ َُ ُ ََ َ 
ـــبو ُجل ـــا)٢(َُ ـــشدودة به ـــل م َ الرح ٌ ُ ْ َ َِّ ْ 
ِّســـفينة بـــر  ََ ُ َ َ تحـــت خـــــدي زمامهــــاِ ُ َ ِ ِّ َ َ ْ َ 

ُفتراه سمى ناقته سفينة ََ ََ َّ َ ٍبر ُ ِّوجلب الرحل بالضم َ َّ ِ َ ُ عيدانـه أو الرحـل بـما  والكـسر َُ
 .)٣(»فيه 

إلى أن المـراد بالأنعـام البهـائم التـي , )٥(والنحـاس, )٤(وذهب الإمامـان الطـبري
 .كالإبل والخيل والبغال والحمير, تصلح للركوب
 .)٧(والسعدي, )٦(ر عبارة القاسميوهو ظاه

ني الإبل يع«: قال Ik l m  nH: روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالىو
 .)٨(»والخيل والبغال والحمير

   
 .ّإذا هز رأسه من النعاس وهو النوم القليل: ّهوم الرجل: التهويم  )١(

 ).٦/٢٤٥(, تهذيب اللغة )١/٤٩٣( المخصص :ينظر  

 .عيدانه وخشبه: بكسر الجيم وضمها: جُلب  )٢(
 ).١/٢٦٨(; لسان العرب )٧/٤٣٩(المحكم : ينظر  

 ).٨٦٤, ٥/٨٦٣(أضواء البيان   )٣(

 ).١١/١٧٠(جامع الطبري : ينظر  )٤(

 ).٦/٣٣٩(معاني القرآن : ينظر  )٥(

 ).٨/٣٥٣١(محاسن التأويل : ينظر  )٦(

 ).٨٢٤(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٧(

 ).٥٧٩(تفسيره ص: ينظر  )٨(
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 אW 
  َّ أن المــراد بالأنعــام هنــا الإبــل مــن بــين −والعلــم عنــد االله− الــذي يظهــر لي

, لأزواج الثمانيـة المـذكورة في سـورة الأنعـامفالأنعام كما بين القرآن هي ا, سائر الأنعام
 ® ¬  I© «ª:  عند تفـسيره لقولـه تعـالى~ قال العلامة الشنقيطي

¯ ° ± ² ³ H ]أن القــرآن » آل عمــران«وقــد قــدمنا في « : ]٥:النحــل
ــذكر والأنثــى مــن ــة التــي هــي ال والبقــر , الإبــل: بــين أن الأنعــام هــي الأزواج الثماني

 .)١(» والمعز , والضأن
ـتخـفالحــديث الــصحيح أخــرج البقــر مــن الركــوب ومــن بــاب أولى أن  َرج بقيــة ُْ ِ

 .وعلى هذا يكون قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح, الأصناف الثمانية
  .واالله أعلى وأعلم وأحكم

  
  

   
 ).٧/٢٦٢(أضواء البيان   )١(
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   I[ \ ]  ̂ _ ̀ a b c d: قوله تعالى

e f  g h  i j k l m   n o H . 
 : في الآية مسألتان

 אאWאWI]HK 

 אW 
َّ ذكر الكناية; لأنه رده إلى ما في قوله«: ~ قال القرطبي َّ :IX YH قاله أبو ;

ُفصار الواحـد في , ٍأضاف الظهور إلى واحد; لأن المراد به الجنس: َّ وقال الفراء,)١(عبيد
عـلى ظهـور هـذا : أي, َّفلذلك ذكـر وجمـع الظهـور, دمعنى الجمع بمنزلة الجيش والجن

 .)٢(هـ.ا  »الجنس
 אאאW 

فالأصـل أن يكـون , وهما جمـع, الضمير المفرد في الآية عائد على الأنعام والفلك
ًالــضمير جمعــا ومؤنثــا وقــد اختلــف أهــل العلــم في توجيــه هــذا , كونــه عائــد إلى جمــع, ً
 : الإشكال على قولين

 : لأولالقول ا
ِّأن الضمير وحد وذكر كونه ُ َ ِّ ظهـور  على لتستووا :أي ,IX YHلفظ  على ًعائدا ُ

 .)٤(البصرة نحويي لبعض الطبري وعزاه ,)٣(عبيدة أبو قاله ,والفلك الأنعام من تركبونه ما
   

 ).٧/١٢٩(في زاد المسير   )١(

 ).١٩/١١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).٢/٢٠٢(مجاز القرآن : ينظر  )٣(

   = ).١١/١٧٠(جامع البيان : ينظر  )٤(
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, )٢(وابــن أبي زمنــين, )١(ًوهــو اختيــار القرطبــي موافقــا في ذلــك قــول النحــاس
ووافقهـم , )٧(وابـن الجـوزي, )٦(وابـن عطيـة, )٥(والبغـوي, )٤(والسمعاني, )٣(والثعلبي
وابـن , )١٢(والثعـالبي, )١١(والسمين الحلبي, )١٠(وأبو حيان, )٩(والنسفي, )٨(البيضاوي
وابـــن , )١٦(والـــشنقيطي, )١٥(وأبـــو الـــسعود, )١٤(وجـــلال الـــدين المحـــلي, )١٣(جـــزي
 .)١٧(عاشور

  =  
 .حجارة سوداء صلبةوالبصرة العظمى بالعراق وسميت بالبصرة لأن فيها   
 ).١/٤٣٠(معجم البلدان : ينظر  

 ).٨٠٩(إعراب القرآن ص: ينظر  )١(

 ).٢/٢٨٥(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٢(

 ).٥/٤٠٧(الكشف والبيان : ينظر  )٣(

 ).٥/٩٣(تفسير القرآن : ينظر  )٤(

 ).٤/٢٣٢(معالم التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٥/٤٨(المحرر الوجيز : ينظر  )٦(

 ).٧/١٢٩(زاد المسير : ينظر  )٧(

 ).٢/٣٦٩(أنوار التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٣/٢٦٦(مدارك التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٩/٣٦١(البحر المحيط : ينظر  )١٠(

 ).٦/٩٣(الدر المصون : ينظر  )١١(

 ).٣/١٤٣(الجواهر الحسان : ينظر  )١٢(

 ).٤/٤٦(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١٣(

 ).٦٤٨(تفسير الجلالين ص : ينظر  )١٤(

 ).٦/٢٨(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١٥(

 ).٧/٢٢٦(أضواء البيان : ينظر  )١٦(

 ).١٧٤(التحرير والتنوير ص: ينظر  )١٧(
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 : القول الثاني
ِّوذكر الضمير لأن المـراد بـه الجـنس ,أن الضمير عائد على الفلك والأنعام : أي, ُ

 .لتستووا على ظهور هذا الجنس, والمعنى, جنس الفلك والأنعام
ــره الطــبري ــزاه إلى بعــض نحــويي , ذك ــةوع ــسمرقندي, )١(الكوف ــن )٢(وال  واب

 .)٣(كثير
 فأضـاف الظهـور I\ ]H: كيف قال: يقول القائل«: قال الفراء في معانيه

 إلى واحد ? 
:  فإن قـال,ن ذلك الواحد في معنى جمع بمنزلة الجند والجيش والجميعإ: يقال له

 ًفجعلت الظهر واحدا إذا أضفته إلى واحد ?, لتستووا على ظهره:  قلتَّفهلا
, ظهـره: ولم تقـل, فرددت الظهور إلى المعنـى, إن الواحد فيه معنى الجمع: قلت

, كثـرت نـساء الجنـدقـد : فكـذلك تقـول, فيكون كالواحد الـذي معنـاه ولفظـه واحـد
وكـذلك كـل مـا أضـفت إليـه مـن الأسـماء , عينـه: ورفع الجند أعينـه ولا تقـل: وقلت

ًفــإذا أضــفت إليــه اســما في معنــى فعــل جــاز جمعــه , فأخرجهــا عــلى الجمــع, الموضــوعة
وجـاز هـذا لأن الفعـل لا , وأصـواته أجـود, رفع الجنـد صـوته: مثل قولك, وتوحيده

 . )٤( »رته في الواحد صورة له في الاثنين إلا كصو

   
 .بلد معروف مشهور بأرض بابل من سواد العراق: الكوفة  )١(

 ).٥٦١−٤/٥٥٧(معجم البلدان : ينظر  
 ).٣/٢٥٣(بحر العلوم : ينظر  )٢(

 ).٧/٢٢٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٨(معاني القرآن للفراء   )٤(
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 אW 
 عـود الـضمير إلى −واالله أعلـم− إلا أن الأظهر, كلا القولين صحيح لغة ومعنى

ً كونه مفردا ومذكرا» ما «لفظ   .ى عنهّفيتطابق الضمير مع المكن, ً
 وأولى من هذا أن يكون يعود على «:  بعد أن ذكر قول الفراء~ قال أبو جعفر

 .)١( »د َّر موحَّ; لأن لفظها مذك» ما «لفظ 
 .)٢(ثم إن الأصل في الضمائر عودها إلى أقرب مذكور

يجـوز , ًوالجمع تأنيثه ليس حقيقيـا, ى عنه جمعَّأما وجه تذكير الضمير فلأن المكن
 .)٣(عندي من النساء من يوافقك : كما يقال, تذكير ضميره وتأنيثه

 .والمتاب وإليه المرجع واالله تعالى أعلم بالصواب
 

  

   
 ).٨٠٩(إعراب القرآن للنحاس ص  )١(

 .تقدم ذكر هذه القاعدة  )٢(

 ).١٧/٢٣٦(, واللباب لابن عادل )٩/١٧٩(التفسير الكبير : ينظر  )٣(
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 אאWWIk l m  nHK 

 אW 
 Ik: حيـث يقـول, مطيقـين:  أن المراد بمقرنين أي~ َّرجح الإمام القرطبي

l m  nH في قول ابن عباس والكلبيمطيقين: أي ;. 
 .ضابطين InH: وقال الأخفش وأبو عبيدة

 .)١( هـ.ا» َّوالقوة مماثلين في الأيد : وقيل
 אאאW 

ــسدي  ــادة وال ــاس وقت ــن عب ــن اب ــروي ع ــا الم ــه هن ــي في ترجيح ــق القرطب   واف
, )٧(والنحـاس ,)٦(حـاتم أبي وابـن ,)٥(والطـبري ,)٤(الفـراء وقول ,)٣(ومقاتل ,)٢(زيد وابن
  , )١٢(والزمخـــشري ,)١١(والبغـــوي ,)١٠(والـــسمعاني ,)٩(والواحـــدي ,)٨(زمنـــين أبي وابـــن

   
 ).١٣, ١٩/١٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٧/٢٢٠(, وابن كثير في تفسيره )١٧٢, ١١/١٧١(أخرجه الطبري في جامعه   )٢(

 ).٣/١٨٧(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٨(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).١١/١٧١(جامع البيان : ينظر  )٥(

 ).٧/٢٢٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٦(

 ).٦/٣٤١(معاني القرآن : ينظر  )٧(

 ).٢/٢٨٦(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٨(

 ).٤/٦٥(الوسيط : ينظر  )٩(

 ).٥/٩٣(تفسير القرآن : ينظر  )١٠(

 ).٤/١٢١(معالم التنزيل : ينظر  )١١(

 ).٤/٢٣٣(الكشاف : ينظر  )١٢(
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 .)١(وابن الجوزي
ــضاوي ــم البي ــسفي, )٢(ووافقه ــن جــزي, )٣(والن ــان, )٤(واب ــو حي ــن , )٥(وأب واب

, )١١(والألوسي, )١٠(والشوكاني, )٩(وأبو السعود, )٨(والسيوطي, )٧(وابن عادل, )٦(كثير
 .)١٤(والشنقيطي, )١٣(والسعدي, )١٢(والقاسمي

ْقرنــت كــذا وكــذا إ: تقــول, مطيقــين: أي« : ~ قــال ابــن العــربي َ , ذا ربطتــه بــهَ
ُوجعلته قرينه َ ََ ِ َ ْوأقرنت كذا بكذا إذا أطقته وحكمته, ْ ََ ْ َكأنه جعلـه في قـرن وهـو الحبـل, ْ َ ,

 .)١٥(» فأوثقه به وشده فيه 
ِأنا مقرن لك: يقال, مطيقين: أي« : ~ وقال ابن قتيبة ْ  .)١٦(»مطيق لك: أي, ُ

   
 ).٧/١٢٩(زاد المسير : ينظر  )١(

 ).٢/٣٦٩(أنوار التنزيل : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٦٦(مدارك التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٤/٤٦(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٩/٣٦٢(البحر المحيط : ينظر  )٥(

 ).٧/٢٢٠( العظيم تفسير القرآن: ينظر  )٦(

 ).١٧/٢٣٧(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )٧(

 ).٧/٣١٩(الدر المنثور : ينظر  )٨(

 ).٦/٢٨(تفسيره : ينظر  )٩(

 ).٤/٧١٧(فتح القدير : ينظر  )١٠(

 ).٢٥/٩٢(روح المعاني : ينظر  )١١(

 ).٨/٣٥٣١(محاسن التأويل : ينظر  )١٢(

 ).٨٢٤(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٣(

 ).٧/٢٢٧(أضواء البيان : رينظ  )١٤(

 ).٤/١٠١(أحكام القرآن   )١٥(

 ).٣٩٥(تفسير غريب القرآن ص  )١٦(
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 أن قول القرطبي والجمهـور معـه − أعلمواالله− فإن الذي يظهر لي, إذا تقرر هذا

, ولأنه المعروف من كلام العرب, ولدلالة المعنى عليه, لإمامة القائلين به, هو الراجح
مــا كنــا , لــولا تــسخيره لنــا مــا ســخر مــن الفلــك والأنعــام: أي« : ~ قــال الــسعدي

َّسر َّسـخرها وذللهـا ويـ, ولكـن مـن لطفـه وكرمـه تعـالى, مطيقين لذلك وقادرين عليه
 .)١(» أسبابها

ل للأمـر وأقرنـه إذا كـان : والعـرب تقـول« : ~ وقال الـشنقيطي َأقـرن الرج َ َّ َْ َ َْ َُ ُـ
ًمطيقا له كفؤا للقيام به ُ ُأقرنـت الدابـة للدابـة: مـن قـولهم, ًُ ْ َ َبمعنـى أنـك إذا قـرنتهما في , ْ َُ َ ْ َ

َحبل قدرت على مقاومتها ولم تكن أضعف منها فتجرها  َّ َ ُْ َ َ ْ ََ ََ ََ ْ ِ َ ٍ «)٢(. 
َّالناصـة ويؤيد رجحـان هـذا القـول موافقتـه لقواعـد الترجـيح   تفـسير « َّعـلى أنَّ

 يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف « وأنه, )٣( » جمهور السلف مقدم على كل تفسير
 .)٤( » من كلام العرب

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
    

  

   
 ).٨٢٤(تيسير الكريم الرحمن ص  )١(

 ).٧/٢٢٧(أضواء البيان   )٢(

 ).١/٢٢٨(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٣(

 ).٢/٣٦٩(المصدر السابق   )٤(
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 WאאאK 

 אW 
ِمـا عبـد :  يعنـي,ً أي عدلا; عن قتادة«:  في معنى المراد بالجزء~ قال القرطبي ُ

 .)١(هـ.ا »الجزء هاهنا البنات : الزجاج والمبرد, من دون االله 
 אאאW 

ًد يـرد أيـضا في اللـسان العـربي عـلى عـدة وقـ, الـبعض: الجزء في اللغة يطلق على
 .)٢(والقطعة من الشيء , والنصيب, القسمة: منها, ٍمعان

 : وبناء عليه فقد اختلف أهل العلم في المراد بالجزء في الآية على أقوال
 : القول الأول
ْالعدل: الجزء هو ًأنهم جعلوا الله ندا وشـبيها : والمعنى, الند والمثيل والشبيه: أي, ِ ً

 . )٣(قاله قتادة. ًثيلا له سبحانهوم
 .)٤(وذكره جماعة من المفسرين, َّوقدم هذا القول القرطبي

   
 ).١٩/١٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(

, والقــاموس )١/٤٥(, ولــسان العــرب )٧/٤٧٩(, والمحكــم )١٩٨, ١٩٧( اللغــة صمقــاييس: ينظــر  )٢(
 ).١٧٢, ١/١٧١(, وتاج العروس )٤٣(, والمختار ص)٤٥(ص

عبـد : نسبته إلى) ٧/٣٢٠(, وزاد السيوطي في الدر )١١/١٧٢(, والطبري )٢/١٩٥(أخرجه الصنعاني   )٣(
 .بن حميد, وابن المنذر

 ).٥/٤٩(بن عطية , وا)١١/١٧٢(الطبري : ينظر  )٤(
ْوالعدل   مثله : عندي عدل غلامك أو شاتك, والمعنى:  هو الند والمثيل والشبيه, يقال−بالكسر, أو الفتح−ِ

   = .ًيشبهك, ويكون ندا لك: العديل, وهو الذي يعادلك في الفوز والقدر, أي: وشبيه, ومنه قولهم
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 : القول الثاني
 ًأنهم أثبتوا الله تعالى شريكا في ملكه وحكمه : والمعنى, النصيب: المراد بالجزء

ًعما يقولون علوا كبيرا ً. 
والربيـع بـن , عطاءومجاهد و, ونقله عن ابن عباس, واختار هذا القول النحاس

 .)١(والضحاك , أنس
 .)٢(ابن الهائم المصريووافقه في اختياره 

 I~ _ ` a b c: واستشهد ابن كثير لهذا القول بقوله تعـالى
d e  f g h i j  lk m  n o 

p q r sH ]٣( ]١٣٦:الأ�عام(. 
 غير صواب في ~ الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا«: وتعقبه الشنقيطي بقوله

ــة ــامالآي ــا ذرأ مــن الحــرث والأنع ــصيب مم ــام هــو الن ــة الأنع , ; لأن المجعــول الله في آي
وبـين , لا مما ذرأ من الحرث والأنعام, والمجعول له في آية الزخرف هذه جزء من عباده

  =  
 ).١٧٦(مختار الصحاح ص, و)٤٣٣, ١١/٤٣٢(, ولسان العرب )١٩١, ٣/١٩٠(النهاية : ينظر  

 ).٤/٧١٨(, والشوكاني )٩/٣٦٢(, وتفسير أبي حيان )٨٠٩(إعراب النحاس ص: ينظر  )١(

 ).٣٧٢(التبيان في تفسير غريب القرآن ص: ينظر  )٢(
ًأحمد بن محمد بن عماد بن علي القرافي المصري, أبو العباس المعروف بابن الهائم المصري, كان إماما عالما في    ً

 ).هـ ٨١٥( لعربية والفرائض, ألف تآليف عديدة مفيدة, توفي سنة الفقه وا
ــر   ــداوودي : ينظ ــسرين لل ــات المف ــالع )٨٤−١/٨٢(طبق ــدر الط ــذهب )١/١١٠(, والب ــذرات ال , وش

 ).١/٣٦١(, والضوء اللامع )٧/١٠٩(

 ).٧/٢٢٢(تفسير ابن كثير : ينظر  )٣(
أخـبر في هـذه الآيـة أن المـشركين جعلـوا الله  −جـل وعـلا−ووجه الدلالة من الآية واضح, وذلـك أن االله   

 .ًنصيبا مما أخرج الأرض من الزرع والنبات
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 . )١( »الأمرين فرق واضح كما ترى 
 : القول الثالث
أنهم جعلوا الله : أي, وخص البنات منهم الله سبحانه, بمعنى الولد: أن الجزء هنا

 .)٢(الملائكة بنات االله : وقالوا, البنات
 .)٥(وهو اختيار كثير من المفسرين, )٤(والسدي, )٣(وهذا القول مروي عن مجاهد

   
 ).٧/٢٢٩(أضواء البيان   )١(

� ¡  ¢ £ ¤ ¥ I: كما حكى االله تعالى عـنهم عقـب هـذه الآيـة بعـدة آيـات فقـال  )٢(
¦H ــــضا ــــالى أي ــــال تع ــــال ]٤٠: الإسراءI[ Z Y X W  V UH ]: ًوق , وق

 ].١٥٠: الصافات[ I  Â Á À ¿ ¾ÃH: سبحانه

 وذكــره »ً ولــدا وبنــات مــن الملائكــة «: بلفــظ) ١١/١٧٢(, وأخرجــه الطــبري )٥٨٠(تفــسير مجاهــد ص  )٣(
 .عبد بن حميد, وابن المنذر: ًوعزاه أيضا إلى) ٧/٣٢٠(السيوطي 

 ).١١/١٧٢(أخرجه الطبري   )٤(

 : عزاه ابن كثير إلى كثير من المتأولين, وممن ذهب إليه  )٥(
, وابـن )٤/٢٣٤(, والزمخـشري )٤/٦٦(, والواحـدي )٢/٢٨٦(, وابن أبي زمنـين )٤/٤٠٦ (الزجاج  

, )٩/١٨١(, والفخـر ذكـر أنـه هـو المـشهور )٢٢٨(, وفي النزهـة ص)١٣٠, ٧/١٢٩(الجوزي في الزاد 
ــضاوي  ــسفي )٢/٣٧٠(والبي ــازن )٣/٢٦٧(, والن ــوقعين )٤/١٠٦(, والخ ــلام الم ــيم في إع ــن الق , واب

, والمحلي في الجلالـين )١٧/٢٤١(, وابن عادل )٤/٤٦(, وابن جزي )٣/١٤٤(لبي , والثعا)١/١١٢(
ـــسعود )٦٤٨(ص ـــو ال ـــشوكاني )٦/٢٨(, وأب ـــشنقيطي )٤/٧١٨(, وال ـــسعدي )٧/٢٣١(, وال , وال
 ).٨٢٤(ص
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 אW 
بعد ذكر الأقوال الثلاثة في المراد بـالجزء في الآيـة الكريمـة أنبئـك بـالراجح منهـا 

  :على ما يظهر لي والعلم عند االله
ه َّ ورد~ بـل تعقبـه العلامـة الـشنقيطي, فأما القول الأول فهو بعيد عن المـراد

الــذي هــو , ِالعــدل والنظــير: إن المــراد بــالجزء:  وأن قــول قتــادة ومــن وافقــه«: بقولــه
ًغير صـواب أيـضا; لأن إطـلاق الجـزء عـلى النظـير لـيس بمعـروف في كـلام , الشريك
 .)١( » العرب

 ذهب إليه النحـاس فهـو لا يتنـاقض مـع القـول الثالـث أما القول الثاني وهو ما
ًأنهم جعلوا الله نصيبا بادعـائهم الملائكـة : وذلك أن المراد, وهو ما قاله جمهور المفسرين

 .)٢(بنات االله
 : وذلك لما يلي, −واالله أعلم− وهذا هو الظاهر في تفسير الآية

ة العــرب; فولــد والولــد معــروف في لغــ, أن إطــلاق الجــزء عــلى النــصيب: ًأولا
 .)٤( » فاطمة بضعة مني «: ومنه قوله , )٣(الرجل جزء منه وبعض منه

   
 ).٧/٢٢٩(أضواء البيان   )١(

, وبهـذا الجمـع » االله  لأنهـم جعلـوا الملائكـة بنـات«: وهذا ما يفهم من كلام النحاس في معانيه حيث قال  )٢(
 وجعل هـؤلاء المـشركون الله مـن «: حيث قال) ١١/١٧٢(الطبري : فسر جماعة من المفسرين الآية, منهم
, )٥/٩٤(, والـسمعاني )٣/٢٥٤(, والـسمرقندي »هـم بنـات االله : ًخلقه نصيبا, وذلك قولهم للملائكة

, وابن منظور في اللسان )٧/٢٢٢ (, وابن كثير)١٧/٢٧١(, وابن تيمية في الفتاوى )٤/١٢١(والبغوي 
)١/٤٥.( 

 ).٩/١٨١(الفخر الرازي : ينظر  )٣(

كتاب فضائل الـصحابة, بـاب (, أخرجه البخاري في صحيحه متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة   )٤(
كتاب فـضائل الـصحابة, بـاب (, ومسلم في صحيحه )٣٥١٠, ح ٣/١٣٦١, مناقب قرابة رسول االله 

 ).٢٤٤٩, ح ٤/١٩٠٢, ت النبي فضائل فاطمة بن
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:  ثناؤه وتقدست أسماؤه أعقب ذلك بقولهوذلك أن االله , دلالة السياق: ًثانيا
I` a b c d e f  gH  فكـان «ًتوبيخا لهم على قـولهم ذلـك 

َّمعلوما أن توبيخه إياهم بذلك إنما هو عـما أخـبر عـنهم  مـن قـيلهم مـا قـالوا في إضـافة ً
 .)١(»البنات إلى االله 

ولموافقتــه , وذلــك لمــا تقــرر, إذا تقــرر هــذا فــإن القــول الأول والثــاني هــو الأولى
َّالناصة للقاعدة الترجيحية   يجب حمل كلام االله تعالى عـلى المعـروف مـن كـلام «على أنه َّ

 . )٢( »العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر 
 . أعلى وأعلم وأحكمواالله تعالى

 
  

   
, وتفـسير )٧/٢٢٢(, وتفـسير ابـن كثـير )٩/١٨١(التفسير الكبير : نظري, و)١١/١٧٢(تفسير الطبري   )١(

 ).٣/١٤٤(الثعالبي 

 ).٢/٣٦٩(قواعد الترجيح للحربي   )٢(
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WIu v w x  y z {  | } ~H . 
 WאאFאEK 

 אW 
الجـواري والنـساء حيـث :  أن المراد بمن ينـشأ في الحليـة أي~ رجح القرطبي

ِّهن الجواري زيهن غير زي ال:  قال ابن عباس وغيره,أي في الزينة «: يقول  قـال ,رجالَُّّ
ِّرخـص للنـساء في الـذهب والحريـر: مجاهد َّالمنـشأ في الحليـة :  وقيـل, وقـرأ هـذه الآيـة,ُ

ُّأصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوها  .)١(هـ.ا » قاله ابن زيد والضحاك ,ٍ
 
 אאאW 

, والحـسن البـصري,  ومجاهـد{ابـن عبـاس , وافق القرطبي في ترجيحـه هـذا
ــادة , )٤(الــسمعاني: وهــو قــول جمهــور المفــسرين ومــنهم, )٣(ورجحــه الطــبري, )٢(وقت

, )٩(والفخــر الــرازي, )٨(وابــن الجــوزي, )٧(وابــن عطيــة, )٦(والزمخــشري, )٥(والبغــوي
   

 ).١٩/٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).١٧٤, ١١/١٧٣(, وجامع البيان )٥٨٠(تفسير مجاهد ص: ينظر  )٢(
 ).١١/١٧٤(جامع البيان : ينظر  )٣(
 ).٥/٩٥(تفسير القرآن : ينظر  )٤(
 ).٤/١٢١(معالم التنزيل : ينظر  )٥(
 ).٤/٢٣٧(الكشاف : ينظر  )٦(
 ).٥/٤٩(المحرر الوجيز : ينظر  )٧(
 ).٧/١٣٠(زاد المسير : ينظر  )٨(
 ).٩/١٨٣(التفسير الكبير : ينظر  )٩(
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, )٥(وابـــن كثـــير, )٤(وأبـــو حيـــان, )٣(وابـــن جـــزي, )٢(والنـــسفي, )١(والبيـــضاوي
وهــو , )١٠(وابــن عاشــور, )٩(والــسعدي, )٨(والألــوسي, )٧(والــشوكاني, )٦(والــسيوطي

 .)١١(ظاهر عبارة أبي السعود
لأن االله أنكر عليهم في .. .«: بقوله,  لهذا القول~ واستدل العلامة الشنقيطي

ومـع ذلـك نـسبوا لـه أخـس , أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولـد: هذه الآية الكريمة
مــن أنــواع الحــلي الزينــة : أي, الولــدين وأنقــصهما وأضــعفهما; ولــذلك ينــشأ في الحليــة

بخـلاف , والحلل; ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلـل وهـو الأنثـي
 : كما قال الشاعر,  فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي,الرجل

 يــتمم مــن حــسن إذا الحــسن قــصراومـــا الحـــلي إلا زينـــة مـــن نقيـــصة
 .)١٢(» يـزورا أن إلى يحـتج لم كحسنكًوأمـــــا إذا كـــــان الجـــــمال مـــــوفرا

   
 .)٢/٣٧٠(أنوار التنزيل : ينظر  )١(
 ).٣/٢٦٨(مدارك التنزيل : ينظر  )٢(
 ).٤/٤٧(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٣(
 ).٩/٣٦٣(البحر المحيط : ينظر  )٤(
 ).٧/٢٢٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٥(
 ).١/٦٤٩(تفسير الجلالين : ينظر  )٦(
 ).٤/٧١٩(فتح القدير : ينظر  )٧(
 ).٩٥(روح المعاني ص: ينظر  )٨(
 ).٨٢٥(لكريم الرحمن صتيسير ا: ينظر  )٩(
 ).١٨١(التحرير والتنوير ص: ينظر  )١٠(
 ).٦/٢٩(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١١(
 ).٣/٤٩٨(أضواء البيان   )١٢(

 . وما الحلي إلا حيلة لنقيصه: لكن جاء في الأبيات,ابن الرومي: القائل هو  
 .يُ, ونقلت الأبيات نفسها عن ابن الجوز)١/٦٢(التمثيل والمحاضرة : ينظر  
 ).٥/٦٥(نفح الطيب : ينظر  
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وقـال , والمراد بـذلك البنـات:  قال المفسرون«: وقال ابن الجوزي في معنى الآية
 .)١(» الأصنام: بعضهم

 .)٢(والضحاك إلى أن المراد بالآية الأصنام , وذهب ابن زيد
ويبعـد هـذا .. .«: كـما قـال أبـو حيـان, ولكن هذا القول يستبعده سياق الآيـات

 . )٣( » Iy z {  | }Hه القول قول

   
 ).٧/١٣٠(زاد المسير : ينظر  )١(
 ).٤/٧١٩(, وفتح القدير )١١/١٧٤(, وجامع البيان )٢/٧٤٣(تفسير الضحاك : ينظر  )٢(
 ).٩/٣٦٣(البحر المحيط : ينظر  )٣(
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 אW 
,  أن قول القرطبي والجمهور معه هو الصواب−والعلم عند االله− الذي يظهر لي

: ~ حيـث يقـول الإمـام الطـبري, ولدلالـة الـسياق عليـه, وذلك لإمامة القائلين به
ن عنـى بـذلك الجـواري والنـساء; لأ: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مـن قـال«

.. .ذلك عقيب خبر االله عـن إضـافة المـشركين إليـه مـا يكرهونـه لأنفـسهم مـن البنـات
 .)١(»أولى من اتباعه ما لم يجر له ذكرًفاتباع ذلك من كلام ما كان له نظيرا له أشبه و

 ابـن وقـال, النـساء: ُأراد بمن ينـشأ في الحليـةرأنه والظاه «: ~ حيانوقال أبو
أي لا  Iy z { | }H: ويـدل عليـه قولـه: وقتـادة والـسديعباس ومجاهـد 

 .)٢(» حجة يظهر
َّالناصة ويؤيد هذا القول القواعد الترجيحية   : علىَّ

 . )٣( » أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه «
 .)٤( » تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ «ن وأ

 .واالله تعالى أعلم
 

  

   
 ).١١/١٧٤(جامع البيان : ينظر  )١(
 ).٩/٣٦٣(البحر المحيط : ينظر  )٢(
 ).١/٢٩٩(حربي قواعد الترجيح لل: ينظر  )٣(
 ).١/٢٨٨(المصدر السابق : ينظر  )٤(
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 WA@אK 

 אW 
ْقل :  أي«: ; إذ يقول إلى الرسول » قال « عود الضمير في ~ رجح القرطبي ُ

 ^ [ \Iبأرشـد : يريد, أوليس قد جئتكم من عند االله بأهدى: يا محمد لقومك
`_ a b  c  d  e  fH ُفالخطاب للنبي , رسل به الرسلِّبكل ما أ: يعني ,

 قل أولـو جئـتكم «: وقراءة العامة.. .ولفظه لفظ الجمع; لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه
, على الخبر عن النذير أنه قال لهـم هـذه المقالـة, » قال أولو «وقرأ ابن عامر وحفص , »

 ول االله عـلى أن المخاطبـة مـن رسـ,  بنون وألـف» قل أولو جئناكم «: وقرأ أبو جعفر
)١( هـ. ا»عن جميع الرسل

 . 
 אאאW 

ــل ــن مقات ــروي ع ــذا الم ــه ه ــي في ترجيح ــق القرطب ــبري, )٢(واف ــول الط , )٣(وق
 .)٦(والفخر الرازي, )٥(وابن الجوزي, )٤(والزجاج

   
 ).٢٦, ١٩/٢٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).٧/١٣٢(زاد المسير : ينظر  )٢(
 ).١١/١٧٨(جامع البيان : ينظر  )٣(
 ).٤/٤٠٨(معاني القرآن : ينظر  )٤(
 ).٧/١٣٢(زاد المسير : ينظر  )٥(
 ).٩/١٨٧(التفسير الكبير : ينظر  )٦(
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ـــضاوي ـــم البي ـــن جـــزي, )١(ووافقه ـــان, )٢(واب ـــو حي ـــير, )٣(وأب ـــن كث , )٤(واب
ــارة , )٥(والــشوكاني وابــن , )٨(والزمخــشري, )٧(والبغــوي, )٦(الــسمعانيوهــو ظــاهر عب

 .)١٢(وابن عاشور , )١١(والمحلي, )١٠(والنسفي, )٩(عطيه
 »قل «وقراءة ,  والفاعل ضمير على النذير المتقدم»قال« :ريءُ ق«: قال ابن جزي

 .)١٣( »والأول أظهر , هو للنذير: وقيل, بالأمر فهو خطاب للنبي 
 .)١٤(» للرسول »قل« في  أو»قال« في الضمير أن والظاهر«: ~ وقال أبو حيان

وعـلى ذلـك , ح الألوسي بأن ذلك حكاية لما جرى بين المنذرين وبين أممهـمّورج
, )١٦(وذهــب إلى حمــل الآيــة عــلى ذلــك أبــو الــسعود, )١٥(يعــود الــضمير لجميــع الرســل

   
 ).٢/٣٧١(ار التنزيل أنو: ينظر  )١(
 ).٤/٤٨(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٢(
 ).٩/٣٦٧(البحر المحيط : ينظر  )٣(
 ).٧/٢٢٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(
 ).٤/٧٢١(فتح القدير : ينظر  )٥(
 ).٥/٩٨(تفسير القرآن : ينظر  )٦(
 ).٤/١٢٣(معالم التنزيل : ينظر  )٧(
 ).٤/٢٣٩(الكشاف : ينظر  )٨(
 ).٥/٥١(المحرر الوجيز : نظري  )٩(
 ).٣/٢٧٠(مدارك التنزيل : ينظر  )١٠(
 ).١/٦٤٩(تفسير الجلالين : ينظر  )١١(
 ).٢٥/١٨٩(التحرير والتنوير : ينظر  )١٢(
 ).٤/٤٨(التسهيل لعلوم التنزيل   )١٣(
 ).٩/٣٦٧(البحر المحيط   )١٤(
 ).١٠٢, ١٠١/ ٢٥(روح المعاني : ينظر  )١٥(
 ).٦/٣٠(م إرشاد العقل السلي: ينظر  )١٦(
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 .)١(والسعدي
 عـلى »قـل«وقـريء .. .قال كل نذير من أولئك المنـذرين:  أي«: قال أبو السعود

 .)٢( » حي حينئذ إلى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول أنه أمر ماض أو
وقــرأ ابــن عــامر ,  قــرأ الجمهــور بــصيغة الأمــر«: ~ قــال العلامــة الــشنقيطي

قـل لهـم يـا محمـد : وحفص بصيغة الفعل المـاضي; فعـلى قـراءة الجمهـور يكـون المعنـى
) قـال(: فـالمعنى, وحفص ابـن عـامروعـلى قـراءة, فر والضلالأتقتدون بآبائكم في الك

 .)٣(» رسول االله : أي, هو
 אW 

 أن قـول القرطبـي والجمهـور معـه هـو الأولى −والعلم عنـد االله− الذي يظهر لي
َّالناصة وذلك لإمامة القائلين به ولموافقته للقاعدة الترجيحية , بالصواب  : على أنَّ

 .)٤( » أولى من إعادته إلى غيره  إعادة الضمير إلى المحدث عنه«
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

 
  

   
 ).٨٢٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١(
 ).٦/٣٠(إرشاد العقل السليم   )٢(
 ).٢٤٤, ٧/٢٤٣(أضواء البيان : ينظر  )٣(
 ).٢/٦٠٣(قواعد الترجيح للحربي   )٤(
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WIq r s  t u v   w    x y  z   
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 WאWI{ | } ~ _ ` H . 

 אW 
 }I« : حيـث يقـول, ًصلا أن الاستثناء في الآية متـ~ َّرجح الإمام القرطبي

| }H االله : كانوا يقولـون: قال قتادة, لأنهم عبدوا االله مع آلهتهم, استثناء متصل
, لكـن الـذي فطـرني فهـو يهـدين: أي, ًويجوز أن يكون منقطعـا, ربنا مع عبادة الأوثان

 .)١( هـ. ا»ًوتنبيها لقومه أن الهداية من ربه , قال ذلك ثقة باالله
 אאאW 

ــادة ــن قت ــروي ع ــذا الم ــه ه ــي في ترجيح ــق القرطب ــسدي, )٢(واف ــول , )٣(وال وق
, )٨(والألــوسي, )٧(والفخــر الــرازي, )٦(وابــن الجــوزي, )٥(وابــن عطيــة, )٤(الطــبري
 .)١١(والشنقيطي, )١٠(والسعدي, )٩(والمراغي

   
 ).١٩/٢٧(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/١٧٩(أخرجه الطبري في جامعه   )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 ).١١/١٧٨(بيان جامع ال: ينظر  )٤(

 ).٥/٥٢(المحرر الوجيز : ينظر  )٥(

 ).٦/٤٣(زاد المسير : ينظر  )٦(

 ).٩/١٨٨(التفسير الكبير : ينظر  )٧(

 ).٢٥/١٠٢(روح المعاني : ينظر  )٨(

 ).٢٥/٨٤(تفسيره : ينظر  )٩(

 ).٨٢٦, ٨٢٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٠(

 ).٧/٢٤٥(أضواء البيان : ينظر  )١١(
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, )٤(والنـسفي, )٣(والبيـضاوي, )٢(والعـز بـن عبـد الـسلام, )١(وذهب الزمخشري
 إلى أن الاسـتثناء في الآيـة )٨(والـشوكاني, )٧(وأبو السعود, )٦(وأبو حيان ,)٥(وابن جزي

ًاستثناء منقطعا ً. 
 .)١١(والمحلي, )١٠(والبغوي, )٩(وهو ظاهر عبارة السمعاني

 لكـن الــذي فطــرني فإنــه :كأنــه قــال ,الاســتثناء في الآيـة منقطــع« : قـال النــسفي
 .)١٢(» يثبتني على الهداية : أي, سيهدين

استثناء منقطـع إذ كـانوا  I{ | }H: والظاهر أن قوله« :  حيانوقال أبو
 .)١٣(»لا يعبدون االله مع أصنامهم 

يجـوز أن يكـون اسـتثناء مـن « : حيث قال, َّوقد جوز القولين النحاس في معانيه
 .)١٤( » »لكن«بمعنى  I{Hويجوز أن يكون , الأول

   
 ).٤/٢٣٩(شاف الك: ينظر  )١(

 ).٢/١٨٨(تفسيره : ينظر  )٢(

 ).٢/٣٧١(أنوار التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٧٠(مدارك التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٤/٤٩(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٩/٣٦٧(البحر المحيط : ينظر  )٦(

 ).٦/٣٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٧(

 ).٤/٧٢٣(فتح القدير : ينظر  )٨(

 ).٥/٩٨(سير القرآن تف: ينظر  )٩(

 ).٤/١٢٣(معالم التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).١/٦٥٠(تفسير الجلالين : ينظر  )١١(

 ).٣/٢٧٠(مدارك التنزيل : ينظر  )١٢(

 ).٩/٣٦٧(البحر المحيط   )١٣(

 ).٦/٣٤٩(معاني القرآن   )١٤(
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: ه من الـبراءة فقـالثم استثنى خالق.. .«: حيث قال, وكذلك الرازي في تفسيره
I{ | }H أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من االله : والمعنى , إلا « ويجوز أن يكـون «

سيرشـدني لدينـه : أي, لكن الذي فطـرني فإنـه سـيهدين: فيكون المعنى» لكن « بمعنى 
 .)١(» ويوافقني لطاعته 

«  : حيـث قـالوقيد ابن جزي نوع الاستثناء في الآيـة بعقيـدة قـوم إبـراهيم 
I{ | }H أو , ًيحتمل أن يكون استثناء منقطعا وذلـك إن كـانوا لا يعبـدون االله

 .)٢(»ًيكون متصلا إن كانوا يعبدون االله ويعبدون معه غير 
 אW 

وذلك ,  أن قول القرطبي ومن معه هو الراجح−والعلم عند االله− الذي يظهر لي
 كانوا يشركون مع االله عبادة الكواكب  ولأن قوم إبراهيم, لإمامة القائلين به

 يخاطب قومه بما حكاه والأصنام ولذلك كان إمام الموحدين نبي االله إبراهيم 
: إلى قوله تعالى, ]٧٨:الأ�عام[ Ip q r sH: القرآن عنه في قوله تعالى

IÄ Å Æ Ç È  É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  
ÓÒ Ô Õ Ö Ø× Ù Ú      Û  Ü  A B C D E  F 

G H I   J K LH ]٨٢- ٨١:الأ�عام[. 
 في صــحيح ومــن المعلــوم أن المــراد بــالظلم هنــا الــشرك كــما ثبــت عــن النبــي 

 Ia: وقـد بينـه قولـه تعـالى,  من حديث عبد االله بن مـسعود , وغيره)٣(البخاري
   

 ).٩/١٨٨(التفسير الكبير   )١(

 ).٤/٤٩(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(

 » لاتــشرك بــاالله إن الــشرك لظلــم عظــيم «: بــدء الــوحي, بــاب: , كتــاب)٤٧٧٦(, ح)٦/١٤٣: (نظــري  )٣(
صـدق الإيـمان : الإيـمان, بـاب: , كتـاب)٣٤٢(, ح)١/٨٠(ًوالحديث أخرجه أيـضا مـسلم في صـحيحه 

 حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا جرير, عن الأعمـش, عـن إبـراهيم, عـن علقمـة, عـن «: وإخلاصه, ونصه
   =شـق ذلـك عـلى أصـحاب  IF  E D C B AH: هذه الآيـة لما نزلت :  قالعبد االله 
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b  c d eH ]١٣:لقمان[. 
مـا «استثناء من  I{ | }Hوالاستثناء في قوله « : قال الطاهر بن عاشور

مصولة أي من الذين تعبدونهم فإن قوم إبراهيم كـانوا مـشركين مثـل » ما«و ,»نتعبدو
 .)١(»مشركي العرب 

َّالناصـة وهذا القول تعـضده القاعـدة الترجيحيـة  القـول الـذي تؤيـده « عـلى أن َّ
تفسير السلف وفهمهم لنصوص « : َّومن أن, )٢(» ُآيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 

 .)٣( » الوحي حجة على من بعدهم
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

   
  

  =  
 إنـه لـيس بـذلك ألا تـسمع قـول لقـمان  وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم, فقـال رسـول االله رسول االله 

 . Ie d c  b aH: لابنه

 ).٢٥/١٩٢(التحرير والتنوير   )١(

 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح للحربي   )٢(

 ).١/٢٧١(المصدر السابق   )٣(
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WI© ª  « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ́ ¶µ  ̧ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ ÇH . 
 WIÀHאI١HK 

 אW 
ير والاسـتخدام سخمن التـ: أي IÁÀH أن معنى ~ َّرجح الإمام القرطبي

ــتعباد ــول, والاس ــث يق ــد I½ ¾ ¿  ÁÀH: حي ــن زي ــسدي واب ــال ال : ق
َخولا ًوخداما )٢(َ َّ وقـال , ًفيكـون بعـضهم سـببا لمعـاش بعـض, يُسخر الأغنياء الفقراء, ُ

 .ًيعني ليملك بعضهم بعضا: قتادة والضحاك
َّهـــو مـــن الـــسخرية التـــي بمعنـــى الاســـتهزاء: وقيـــل   ّليـــستهزئ الغنـــي : أي, ُ

 .)٣( هـ.ا» ر ـبالفق
 אאאW 

, )٦(والسدي, )٥(وقتادة, )٤(المروي عن الضحاك, قرطبي في ترجيحه هذاوافق ال
   

ًسخريا  )١( ْ َتـسخرون مـنهم, وبـضمهما أي: بكسر الـسين, أي: ُ ْ ًتـسخرونهم مـن الـسخرة, سـخريا: َ ّ ِ ْ ِْ َ ُّ ْ َ ُّ بالكـسر : ُ
َكلفه مالا يريد وقهره: ُّويضم ُ َُ َ ُّوهو سخرة لي وسخري وسخري. َّ ٌّْ ْ ِْ ِ ُ ٌُ. 

 ).١/٥١٨(, والقاموس المحيط )٣٠٠(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: ينظر  
ً الآية أن يكون كل واحد مسخرا للآخر, يخدم بعضهم بعضا, ليستقيم أمـر المعـاش, ولـو كـان والمراد من   ً َّ ٍ ُّ

 .ِّالناس كلهم أغنياء أو فقراء لتعطلت مصالح العباد, فسبحان المدبر الحكيم الخبير

َخولا  )٢( ًأي خدما, قال في المصباح ص: َ َ ًوالخول مثل الخدم والحشم وزنا ومعنى): ٧٠(َ َ َ َ َُ. 

 ).١٩/٣٧(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١١/١٨٣(, وجامع البيان للطبري )٧٤٥, ٢/٧٤٤(تفسيره : ينظر  )٤(

 ).١١/١٨٣(أخرجه الطبري في جامعه   )٥(

 .المصدر السابق  )٦(
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, )٥(والبغــــوي, )٤(والــــسمعاني, )٣(والنحــــاس, )٢(وقــــول الطــــبري, )١(وابــــن زيــــد
, )١٠(والبيـضاوي, )٩(والفخـر الـرازي, )٨(وابن الجوزي, )٧(وابن عطية, )٦(والزمخشري
ــان, )١٢(وابــن جــزي, )١١(والنــسفي ــو حي ــو , )١٥(والمحــلي, )١٤(وابــن كثــير, )١٣(وأب وأب
ـــــسعود ـــــشوكاني, )١٦(ال ـــــوسي, )١٧(وال ـــــسعدي, )١٩(والمراغـــــي, )١٨(والأل , )٢٠(وال

   
 ).١١/١٨٣(أخرجه الطبري في جامعه   )١(

 ).١١/١٨٣(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٦/٣٥٢(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).٥/١٠٠(تفسير القرآن : رينظ  )٤(

 ).٤/١٢٤(معالم التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٤/٢٤٢(الكشاف : ينظر  )٦(

 ).٥/٥٣(المحرر الوجيز : ينظر  )٧(

 ).٧/١٣٤(زاد المسير : ينظر  )٨(

 ).٩/١٨٩(التفسير الكبير : ينظر  )٩(

 ).٢/٣٧٢(أنوار التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٣/٢٧١(مدارك التنزيل : ينظر  )١١(

 ).٤/٥٠(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١٢(

 ).٩/٣٧٠(البحر المحيط : ينظر  )١٣(

 ).٧/٢٢٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٤(

 ).١/٦٥٠(تفسير الجلالين : ينظر  )١٥(

 ).٦/٣٣(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١٦(

 ).٤/٧٢٤(فتح القدير : ينظر  )١٧(

 ).٢٥/١٠٥(روح المعاني : ينظر  )١٨(

 ).٨٦, ٢٥/٨٥(تفسيره : ينظر  )١٩(

 ).٨٢٦(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٢٠(
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 .)٢(والطاهر بن عاشور, )١(والشنقيطي
ليرتفـق  ,والاسـتخدام الاستعباد :بمعنى التسخير من :ًسخريا أي «: حيان أبو قال

 .)٣(»زء ًويبعد أن يكون سخريا هنا من اله.. .بعضهم ببعض ويصلوا إلى منافعهم
, ًمعناه ليسخر بعضهم بعـضا في الأعـمال لاحتيـاج هـذا إلى هـذا« : قال ابن كثير

 .)٤(» الأول إلى راجع وهو, ًبعضا بعضهم ليملك: وقال قتادة والضحاك, قاله السدي
 .)٥(أي ليستهزئ الغني بالفقير, الاستهزاء:  بمعنىIÁÀH: وقيل

 .)٦(» هذه الآية ولا مدخل لمعنى الهزء في « : قال ابن عطية

   
 ).٢٦٠, ٧/٢٥٩(أضواء البيان : ينظر  )١(

 ).٢٥/٢٠١(التحرير والتنوير : ينظر  )٢(

 ).٩/٣٧٠(البحر المحيط   )٣(

 ).٧/٢٢٦(تفسير القرآن العظيم   )٤(

َلم أقف على قول من أقوال أهل التفسير يرجحه أو يجزم به أو يقدمه وإنما ذكر  )٥(  .ً عند بعضهم تضعيفاُ

 ).٥/٥٣(المحرر الوجيز   )٦(
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 אW 
 أن قول القرطبي والجمهور معـه هـو الـراجح; −والعلم عند االله− َّالذي يتبين لي

هـو مـن : وقيـل« : قـال الـشوكاني, ولدلالـة الـسياق عليـه, وذلك لإمامـة القـائلين بـه
بعيد من لكنه , ًوهذا وإن كان مطابقا للمعنى اللغوي, السخرية التي بمعنى الاستهزاء

 .)١(» معنى القرآن ومناف لما هو مقصود السياق 
ومعنـى تـسخير ,  أنـه مـن التـسخير−إن شـاء االله− التحقيـق« : وقال الـشنقيطي

خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض; لأن نظام العالم في الدنيا : بعضهم لبعض
ً قويـا عـلى ًفمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيرا مع كونـه, يتوقف قيامه على ذلك

دراهم يؤجر  ًويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيئ له, العمل
, فينتفـع القـوي بـدراهم الـضعيف والـضعيف بعمـل القـوي, بها ذلـك الفقـير القـوي

 .)٢(» فتنتظم المعيشة لكل منهما 
َّالناصة ويؤيد هذا القول قواعد الترجيح  قيقة العرفيـة إذا اختلفت الح« : على أنهَّ

دمت العرفيـة  ِّوالحقيقة اللغويـة في تفـسير كـلام االله تعـالى ق تفـسير جمهـور « َّوأن , )٣(» ُـ
 .)٤(»َّالسلف مقدم على كل تفسير شاذ 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
     

  

   
 ).٧٢٥, ٤/٧٢٤(فتح القدير   )١(

 ).٢٦٠, ٧/٢٥٩(أضواء البيان   )٢(

 ).٢/٤١٢(قواعد الترجيح للحربي   )٣(

 ).١/٢٨٨(المصدر السابق   )٤(
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WIj k l  m n o p  q  r s t uH. 
 Wאא،؟ 

 אW 
لآية يكون يوم القيامـة حيـث  أن وقت تمني الكافر في هذه ا~ رجح القرطبي

ــــيIj k l H «: يقــــول ــــوم القيامــــة:  يعن   In o p  q ..الكــــافر ي
rH١( هـ.ا »لا تنفع الندامة اليوم :  أي(. 

 אאאW 
ــول جمهــور الم ــنهموافــق القرطبــي في ترجيحــه هــذا ق , )٢(الطــبري: فــسرين وم

ــن الجــوزي, )٣(والبغــوي ــرازي, )٤(واب ــان, )٥(والفخــر ال ــو حي ــير, )٦(وأب ــن كث , )٧(واب
 .)١٢(والسعدي, )١١(والمراغي, )١٠(والألوسي, )٩(وأبو السعود, )٨(والمحلي

   
 ).٤٩, ١٩/٤٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).١١/١٨٩(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ).٤/١٢٥(نزيل معالم الت: ينظر  )٣(
 ).٧/١٣٦(زاد المسير : ينظر  )٤(
 ).٨/١٩٢(التفسير الكبير : ينظر  )٥(
 ).٩/٣٧٤(البحر المحيط : ينظر  )٦(
 ).٧/٢٢٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٧(
 ).١/٦٥١(تفسير الجلالين : ينظر  )٨(
 ).٦/٣٤(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٩(
 ).١١٠/ ٢٥(روح المعاني : ينظر  )١٠(
 ).٩٠−٨٨(تفسيره ص: ينظر  )١١(
 ).٨٢٧(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٢(
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, )٤(والبيـضاوي, )٣(وابـن عطيـة, )٢(والزمخـشري, )١(وهو ظاهر عبارة السمعاني
 .)٧(والشوكاني, )٦(وابن جزي, )٥(والنسفي

أو تمنى ,  تمنى لو كان ذلك في الدنيا حتى لا يصده عن سبيل االله«: قال أبو حيان
 .)٨(»ذلك في الآخرة وهو الظاهر لأنه جواب إذا التي للإستقبال 

 أي هذا الذي تغافل عـن الهـدى نقـيض لـه مـن الـشياطين مـن «: وقال ابن كثير
 يوم القيامة يتـبرأ مـن الـشيطان الـذي  االله يضله ويهديه إلى صراط الجحيم فإذا وافى

 .)٩(»وُكل به
 حتى إذا جاءنا كل واحد مـنهم مـع قرينـه يـوم القيامـة قـال «: وقال أبو السعود

 .)١٠(»يا ليت بيني وبينك في الدنيا بعد المشرقين : ًمخاطبا له

   
 ).٥/١٠٣(تفسير القرآن : ينظر  )١(
 ).٤/٢٤٦(الكشاف : ينظر  )٢(
 ).٥/٥٥(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(
 ).٢/٣٧٣(أنوار التنزيل : ينظر  )٤(
 ).٣/٢٧٣(مدارك التنزيل : ينظر  )٥(
 .)٤/٥١(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٦(
 ).٤/٧٢٧(فتح القدير : ينظر  )٧(
 ).٩/٣٧٤(البحر المحيط   )٨(
 ).٧/٢٢٨(تفسير القرآن العظيم   )٩(
 ).٦/٣٤(إرشاد العقل السليم   )١٠(
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 אW 
َّالناصة واعد الترجيح إذا تقرر هذا فإن قول القرطبي والجمهور معه تؤيده ق على َّ

 تفـسير جمهـور الـسلف «ومـن أن , »لا يجوز العدول عن ظاهر القـرآن إلا بـدليل «أنه 
 .)١( »مقدم على كل تفسير 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

  

   
 ).٢٨٨, ١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )١(
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WI¯ ° ± ² ³ ́ µ    
¶ ̧ ¹ º » ¼ ½H. 

 Wאא؟ 

 אW 
هـم الأنبيـاء الـذين ,  بمـسألتهم ذلـكُرجح القرطبي أن الذين أمر رسول االله 
ُجمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس; حيث قال  بعد أن ذكر الروايات التي تؤيـد ~ ُ

 .)١( هـ. ا» هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية «: هذا القول
 אאאW 

هـل ,  فيـأمره بـأن يـسأل المرسـلين مـن قبلـه نبيه الكريم يخاطب االله جل وعلا
  )٢(والدعوة إلى االله سبحانه ?, أرسلهم االله جل وعلا إلا بالتوحيد والإخلاص

 : وقد اختلف أهل العلم في من المراد بهذا السؤال على أقوال
 : القول الأول

التـوراة :  أهـل الكتـابيناهـم مؤمنـو,  بمسألتهم ذلكأن الذين أمر رسول االله 
 : والمعنى, والإنجيل

هـل وجـد في شيء : وعلماء دينهم عن كتـبهم وأنبيـائهم ورسـلهم, وأسأل أممهم
والإخـلاص لـه سـبحانه? , من كتبهم أنزل االله علـيهم عبـادة غـير االله تعـالى وتوحيـده

   
 ).١٩/٥٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
إن مـا جئـت بـه مخـالف : لمشركين قالوا للنبـي أن اليهود وا: وسبب هذا الأمر بالسؤال: قال أهل العلم  )٢(

 .لمن كان قبلك, فأمره االله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير; لا لأنه كان في شك منه
 ).١٩/٥٦(, وجامع القرطبي )٥/٢٢٨(النكت والعيون للماوردي : ينظر  
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 .)١(ويكون هذا السؤال على وجه التقرير والتوبيخ 
, )٢({ابـن عبـاس : مـنهم,  الـسلفُوهذا المعنـى المتقـدم روي عـن جماعـة مـن

ـــادة ـــن ســـليمان, )٣(وقت ـــل ب ـــد, )٤(ومقات ـــضحاك, ومجاه ـــسدي, وال , والحـــسن, وال
 .)٥(والكلبي

 .)٦(واختار هذا القول أكثر المفسرين
 ¦واسـألI:  من رواية الضحاكويستدل لهذا القول بقراءة ابن مسعود 

§ ¨ © ªH)مـسعود بن عبداالله قراءة في :قال أنه مجاهد عن ُوروي ,)٧  :
   

 ).٤/٤١٤(, والزجاج )٦/٣٦٥(معاني النحاس : ينظر  )١(
أن هذا قول ابـن عبـاس في سـائر الروايـات, وذكـر الـسيوطي في الـدر ) ٤/١٢٦(ي في تفسيره ذكر البغو  )٢(

سـل الـذين أرسـلنا : عنه من طريق الكلبي, عن أبي صالح, عن ابـن عبـاس أنـه قـال في الآيـة) ٧/٣٣٠(
 .عبد بن حميد فقط: وعزاه إلى. إليهم قبلك من رسلنا

واسأل الـذين أرسـلنا إلـيهم مـن ( قال في بعض الحروف «: بلفظ) ٢/١٩٧(أخرجه الصنعاني في تفسيره   )٣(
دون ذكــر ) ٧/٣٣٠(, وذكــره الــسيوطي في الــدر )١١/١٩٢(, والطــبري في تفــسيره )قبلــك مــن رســلنا

 .عبد بن حميد, وابن المنذر: ًالقراءة, وعزاه أيضا إلى
 ).٣/١٩١(تفسيره : نظري  )٤(
 . جماعة من المفسرينذكر هذا القول عن هؤلاء الأئمة أو عن بعضهم  )٥(

ــري   ــسمرقندي : نظ ــسير ال ــوي )٣/٢٥٩(تف ــة )٤/١٢٦(, والبغ ــن عطي ــن الجــوزي )٤/٥٧(, واب , واب
 .وغيرهم).. ٤/٧٢٩(, والشوكاني )٩/٣٧٧(, وأبو حيان )٧/١٢٩(

 .إلى أكثر المفسرين) ٤/١٢٦(عزاه البغوي في تفسيره   )٦(
, ٦/٣٦٥كـما قـال النحـاس في معانيـه (ِّبـن يزيـد المـبرد محمد : َّوممن اختاره وذهب إليه أو قدمه على غيره  

ــسيره  ــي في تف ــه )٤/٤١٤(, والزجــاج )١١/١٩٢(, والطــبري )١٩/٥٥والقرطب , والنحــاس في إعراب
, وابـن الأنبـاري )٥/١٠٥(, والـسمعاني )٣/٢٥٩(, والـسمرقندي )٦/٣٦٥(, وفي معانيه )٨١٥(ص

, وأبو الـسعود في )٢/٣٧٤(, والبيضاوي )٤/١٢٦(, والبغوي )٧/١٣٩كما قال ابن الجوزي في الزاد (
 ).٦/٣٦(تفسيره 

رُويت هذه القراءة عن ابن مـسعود مـن طريـق الـضحاك عنـه, وأخـرج هـذه الروايـة الطـبري في تفـسيره   )٧(
   = .من طريق أبي معاذ عن عبيد عن الضحاك به) ١١/١٩٢(
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 .)١()وسل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا(
 : القول الثاني

ًعلى اعتبار أن في الآيـة حـذفا , والمراد به المشركون, أن الخطاب في الآية للنبي 
: ً رسلا مـن رسـلناواسألوا أيها المشركين من أرسلنا إليه من قبل النبي محمد : تقديره

 .دونأجعلنا من دون الرحمن آلهة يعب
 ًوبالآية استشهد البغـوي عـلى كـون الخطـاب موجهـا للنبـي , )٢(قاله ابن قتيبة

  .)٣(والمراد غيره ممن شك في تنزيل القرآن 
 : فقال بعد ذكره لهذا القول, َّورده النحاس في إعرابه

 : كما قال الشاعر,  أما حذف رسل ههنا فجائز; لأن من رسلنا يدل عليه«
َكأنك من جمال ب ِ ِ ِ َ ٍأقيشِني َّ ْ َ ُ)٤( 

  =  
 ., لا أنها قراءة فإنها محمولة على التفسير−إن ثبتت−وهذه القراءة عن ابن مسعود   
, والــصابوني في تحقيقــه لمعــاني القــرآن )٧/٢٣٠(, وتفــسير ابــن كثــير )٤٢٨(شــواذ الكرمــاني ص: ينظــر  

 ).٣, حاشية ٦/٣٦٦(للنحاس 
 . فذكرها»...  ويصحح هذا القول«: النحاس في معانيه, حيث قال: وممن استدل بهذه القراءة  

بسند صحيح عن مجاهد, وذكرها النحاس في معانيـه, ) ١١/١٩٢(أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره   )١(
 ).١٩/٥٥(, وكذا قال القرطبي في تفسيره » فهذه قراءة مفسرة «: وعقب عليها بقوله

 .ًوهذه القراءة نسبها البعض أيضا إلى أبي بن كعب   
 ).٥/٥٧(, وابن عطية )٤/١٢٦(البغوي : ينظر  

واسـأل :  وزعم ابـن قتيبـة أن التقـدير «: نحاس في معانيه فقال, وذكره ال)٣٤٤(غريب القرآن ص: ينظر  )٢(
لأن ) ًرسـلا(لأن في الكلام دلالة عليه, وحذف ) إليه(ًمن أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلنا, فحذف 

 .» والمراد المشركون  يدل عليه, وزعم أن الخطاب للنبي » من رسلنا «
 ).١/١١٧(شرح السنة للبغوي : ينظر  )٣(
 : والبيت بتمامه) ٥/٦٨(صدر بيت للنابغة الذبياني, كما قال البغدادي في خزانة الأدب   )٤(

ِّيقعقع خلف رجليه يشن    كأنك من جمال بني أقيش    َْ ِ. =   
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 .كأنك جمل من جمال بني أقيش: والتقدير
, أو بالـذي قـام, مـررت بالـذي ضربـت: لـو قلـت, فلا يجوز) إليه(وأما حذف 

 .وإنما يجوز حذف المضمر الذي في الصلة, حذف الخفض والمضمر لم يجز: وأنت تقدر
 . )١( »ٌكلام فيه نظر , والمراد به المشركون, المخاطب النبي : وقوله

 : القول الثالث
أن االله جــل وعــلا يخاطــب نبيــه فيــأمره بــسؤال : بمعنــى, أن الآيــة عــلى ظاهرهــا

 . I¶ ¸ ¹ º » ¼Hالأنبياء من قبله 
 متى يكون هذا السؤال? : إن قيلف

بـما , )٤(وابـن جبـير, )٣(وابـن زيـد, )٢({ عـن ابـن عبـاس َويُفيجاب عنه بـما ر
ولقائـه ,  إلى المـسجد الأقـصىليلـة أسري بـه أن االله جل وعـلا أمـره بالـسؤال : معناه

 .~ وهذا ما رجحه القرطبي لكنه لم يشك ولم يسأل , بالأنبياء
 . )٥(ونسب الإمام الشوكاني هذا القول إلى جماعة من السلف 

  =  
 .هم قوم من العرب: حي من الجن, إليهم تنسب الإبل الأقيشية, وقال ثعلب: وبنو أقيش  
 ).١/٣٣٦(, الروض الأنف )٣/٧٣(المحكم : ينظر  

 ).٨١٥(إعراب القرآن ص: ينظر  )١(
َروي عن ابن عباس   )٢( َّ بعث االله له آدم وولده من المرسلين, فأذن جبريـل, لما أسري بالنبي :  أنه قال{ُ

 .»لا أسأل فقد اكتفيت«: االله  رسول الآية, فقال Iµ ´ ³ ² ± °Hيا محمد : ثم أقام وقال
ــن الجــوزي)٤/١٢٦(ذكــره البغــوي في تفــسيره    ــي )٧/١٣٩ (, واب ــان )١٩/٥٤(, والقرطب ــو حي , وأب

)٩/٣٧٧.( 
 ).١١/١٩٢(أخرجه الطبري بنحو قول ابن عباس   )٣(
 ).٦/٣٦٥(ذكره النحاس في معانيه   )٤(
 ).٤/٧٢٩(فتح القدير : ينظر  )٥(
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 : القول الرابع
: إنـما المـراد منـه, أن السؤال المذكور في الآية ليس المراد منه السؤال عـلى الحقيقـة

هل جاءت فيهـا , وتفحص في مللهم, انظر يا محمد في أديانهم: أي, الاستدلالالنظر و
 .عبادة الأوثان قط

أن ذكـر : وذكـر الفخـر الـرازي, )٢(وكـذا النـسفي, )١(َّقدم هذا القول الزمخشري
 .)٣(السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر والاستدلال

كثـير , حيث لا يصلح لحقيقته, اقع مجاز عن النظروالسؤال الو«: وقال أبو حيان
وغـرس , سـل الأرض مـن شـق أنهـارك: ومنـه, منه مساءلة الشعراء الديار والأطـلال

ًفإنها إن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا , وجنى ثمارك, أشجارك ً«)٤(. 
 .هذه أشهر الأقوال في الآية

   
 ).٤/٢٤٨(الكشاف : ينظر  )١(
 ).٣/٢٧٤(مدارك التنزيل : ينظر  )٢(
 ).٩/١٩٥(التفسير الكبير : ينظر  )٣(
ًوهذه المساءلة من كلام فضل الرقاشي حيث كان سجاعا في قصصه). ٩/٣٧٧(بحر المحيط ال  )٤( َّ. 

 ).١/٥(, وكتاب الصناعتين )١/٢٩(ربيع الأبرار : ينظر  
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 אW 
ولى بالصواب هـو القـول الأول; وهـو قـول جماعـة  أن الأ−واالله أعلم− يظهر لي

 : وذلك لما يلي, من السلف وجمهور المفسرين
 .إمامة القائلين به: ًأولا
ــا ــراءة : ًثاني ــسبة الق ــذين (صــحة ن ــيهم قبلــك رســلناوســل ال   عــن ) أرســلنا إل

 .من طريق مجاهد, االله بن مسعود عبد
سـل المـؤمنين بهـم : هويكـون معنـا, سـل الرسـل: كيف يجوز أن يقـال: وإن قيل

 وبكتبهم? 
وقـد جـاء في القـرآن نظـير , فيجاب عن ذلك بأن هذا الأسلوب فصيح صحيح

ومعلـوم أن الـرد , ]٥٩:النساء[IÒ Ó Ô  Õ Ö ×   Ø  ÙH: كما قال تعالى, ذلك
َّما هي لتباعهم ِّوأن المحاورة في ذلك إن«, وسنة رسول االله , ما هو إلى كتاب االله تعالىِّإن ُ

 .)١(»ة الشرع وحفظ
إنـما هـو مـن بـاب التعـريض ,  لـيس مـن بـاب الـشكوهذا السؤال من النبـي 

 © ¨ §¦  ¥   ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { :Iكــما قــال , بالكفــار
ªH]٢(]٩٤:يو�س(. 

َّلعــل ممــا يــستأنس بــه في تقويــة هــذا القــول; وتــضعيف مــا رجحــه الإمــام : ًثالثــا
 :  أمران~ القرطبي

دل بها على قوله مـن طريـق ابـن عبـاس وابـن زيـد أن الروايات التي است: الأول
وهــذا يــصعب لأنهــا مــن , وغيرهمــا; تحتــاج إلى تتبــع لأســانيدها وتثبــت مــن صــحتها

   
 ).٥/٥٧(, وتفسير ابن عطية )١١/١٩٢(جامع الطبري : ينظر  )١(
 ).٢/٩١(الإتقان للسيوطي : ينظر  )٢(
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  .)١(الإسرائيليات
أن الإسراء وقع في العهد المكي; والآية الكريمة التـي فيهـا الأمـر بـسؤال : الثاني

 عـلى قـول المدينـةنزلت ب I¯ ° ± ² ³ ´ µH: الرسل وهي قوله تعالى
  .ُ للرسل ليلة أسري بهَّفإن صح هذا القول فإنه يمتنع سؤال النبي , )٢(مقاتل

 . وإليه المرجع والمتابواالله أعلم بالصواب
 

  

   
فسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانية, وكل دخيل عـلى التفـسير تشمل ما تأثر به ت: الإسرائيليات  )١(

ًمما فيه مبالغة, ودس وكذب وتحريف, ولو كان مرويا عن غير أهل الكتاب, أو متعلقا بقصص غير واردة  ً ّ
في أسفار أهل الكتاب, كقصة هود وقومه عاد, وصالح وقومه ثمود وغيرهم, وإنما سميت هذه الأخبـار 

ًتلاف مصادرها بالإسرائيليات تغليبا للجانب اليهودي الذي اشتهر أمره فكثر النقـل عنـه; لكثـرة على اخ
أهله وظهورهم, وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد 

 .ًالعالم, ودخل الناس في دين االله أفواجا
 ).٧١(, والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص)١١٤−١/١١٣(التفسير والمفسرون : ينظر  

, )١٩/٥(, والقرطبـي في جامعـه )٧/١٢٧(لم أجده في تفسيره, وذكـر ه عنـه ابـن الجـوزي في زاد المـسير   )٢(
 ).٩/٣٥٨(وأبو حيان في البحر المحيط 
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WId e f g h  i j k l   
m n o   p q sr  t u vH. 

 WאאWIn o   p q sr  t uH . 
 אW 

,  أن المراد بالأنهار أي الخلجان التي تجري مـن النيـل~ َّرجح الإمام القرطبي
: يعنـي In o   p q r H « :حيـث يقـول, وضعف ما سواه من الأقوال

ــاطو, ونهــر طولــون, )١(نهــر الملــك: ُومعظمهــا أربعــة, أنهــار النيــل نهــر و, )٢(نهــر دمي
ًكانت جنانا وأنهارا تج: قال قتادة, )٣(ِتنيس  .)٤( هـ.أ »ري من تحت قصوره ِ

   
داود علـيهما الـسلام, كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى, قيـل أنـه أول مـن حفـره سـليمان بـن : نهر الملك  )١(

 .الإسكندر: وقيل
 ).١/١٩٩(, وعصر الخلافة الراشدة )٥/٣٢٤(معجم البلدان : ينظر  

دمياط هي مدينة على ساحل البحر وإليها ينتهي ماء النيـل, ثـم يفـترق نهـر النيـل مـن دميـاط, : نهر دمياط  )٢(
 .ومن شمالها يصب ماء النيل إلى البحر

 ).٢١/٤٧٣(, معجم البلدان )١/٤٢(البلدان لليعقوبي : ينظر  
بكسرتين وتشديد النون, جزيرة في بحر قريبـة مـن الـبر مـا بـين الفرمـا ودميـاط, أجـري النيـل : نهر تنيس  )٣(

 .إليها
 ).٢/٥١(معجم البلدان : ينظر  

 ).١٩/٥٩(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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 אאאW 
 .)١(ُوافق القرطبي في ترجيحه هذا ما روي عن قتادة

, )٥(والزمخـشري ,)٤(والبغـوي ,)٣(والسمعاني ,)٢(كالطبري المفسرين جمهور قول وهو
  , )١٠(والنــسفي, )٩(والبيــضاوي, )٨(والفخـر الــرازي, )٧(وابــن الجــوزي, )٦(وابـن عطيــة
  , )١٥(محــي الــدين زادهو, )١٤(والمحــلي, )١٣(وابــن كثــير, )١٢(وأبي حيــان, )١١(وابــن جــزي

   
 ).١١/١٩٥(جامع البيان : ينظر  )١(
 .المصدر السابق: ينظر  )٢(
 ).٥/١٠٨(تفسير القرآن : ظرين  )٣(
 ).٤/١٣٧(معالم التنزيل : ينظر  )٤(
 ).٤/٢٥١(الكشاف : ينظر  )٥(
 ).٥/٥٩(المحرر الوجيز : ينظر  )٦(
 ).٧/١٣٩(زاد المسير : ينظر  )٧(
 ).٩/١٩٧(التفسير الكبير : ينظر  )٨(
 ).٢/٣٧٤(أنوار التنزيل : ينظر  )٩(
 ).٣/٢٧٦(مدارك التنزيل : ينظر  )١٠(
 ).٤/٥٤( التسهيل لعلوم التنزيل :ينظر  )١١(
 ).٩/٣٨١(البحر المحيط : ينظر  )١٢(
 ).٧/٢٣١(تفسير القرآن العظيم : نظري  )١٣(
 ).١/٦٥٢(تفسير الجلالين : ينظر  )١٤(
 ).٧/٤٧٤(حاشية زاده : ينظر  )١٥(

شـيخ «محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي, محيي الدين الحنفي, المعروف بــ : ومحي الدين زاده هو  
ّ مفسر من فقهاء الحنفية, كان مدرسا باستانبول, له حاشية على تفـسير البيـضاوي جـد نافعـة, تـوفي »زاده  ً
 ).هـ ٩٥١(سنة 

  ).٧/٩٩(, والأعلام )٦/١٨٩(, وهدية العارفين )١/١٩٨(كشف الظنون : ينظر  
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ـــــسعود ـــــشوكاني, )١(وأبي ال ـــــوسي, )٢(وال ـــــي, )٣(والأل ـــــسعدي, )٤(والمراغ   , )٥(وال
 .)٦(والطاهر بن عاشور

ونهــر , نهــر الملــك:  ومعظمهــا أربعــة أنهــر, يعنــي أنهــار النيــل«: قــال البيــضاوي
ِّونهر تنيس, ونهر دمياط, طولون ِ « )٧(. 

ــشوكاني ــال ال ــضحاك«: وق ــال ال ــل وق ــراد أنهــار الني ــواد : والم أراد بالأنهــار الق
والأول , وقيـل أراد بالأنهـار الأمـوال, والجبابرة والرؤساء وأنهم يـسيرون تحـت لوائـه

 .)٨( »أولى 
 אW 

ل ويؤيـد هـذا القـو, إذا تقرر هذا فإن قول القرطبي والجمهور معه هو الصواب
َّالناصة القاعدة الترجيحية  , » لا يجوز العـدول عـن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل «: على أنهَّ

 .)٩( » تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ «: ومن أن
  .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

 

   
 ).٦/٣٦(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١(
 ).٧٣١, ٤/٧٣٠(فتح القدير : ينظر  )٢(
 ).١١٩(روح المعاني ص: ظرين  )٣(
 ).٩٨(تفسيره ص: ينظر  )٤(
 ).٨٢٩(تيسير الكريم ص: ينظر  )٥(
 ).٢٣٠, ٢٢٩(التحرير والتنوير ص: ينظر  )٦(
 ).٢/٣٧٤(أنوار التنزيل   )٧(
 ).٧٣١, ٤/٧٣٠(فتح القدير   )٨(
 ).٢٨٨, ١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٩(
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WIw x y z  { | } ~    _ ̀ a bH. 
 : في الآية أربع مسائل

 אאWWIwHWIw x y z  {HK 
 אW 

قـال أبـو .. .«: حيث يقـول» بل «  بمعنى IwHَّ أن ~ َّرجح الإمام القرطبي
, على قول أكثـر المفـسرين, وليست بحرف عطف» بل « بمعنى » أم « : عبيدة والسدي

 .)١( هـ.ا » Iz { | } ~Hبل أنا خير : قال فرعون لقومه: والمعنى

 אאאW 
وقـول أبي , )٣(ومقاتـل, )٢(وافق القرطبـي في ترجيحـه هـذا المـروي عـن الـسدي

 .)٨(والشوكاني, )٧(وابن كثير, )٦(والعز بن عبد السلام, )٥(والبغوي, )٤(عبيدة
 .)١٠(َّوقدمه الفخر الرازي, )٩(وهو ظاهر عبارة السعدي

   
 ).١٩/٦٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/١٩٥(أخرجه الطبري في جامعه   )٢(

 ).٢/١١٦(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٠٤(المجاز في القرآن : ينظر  )٤(

 ).٤/١٢٧(معالم التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٢/١٩١(تفسيره : ينظر  )٦(

 ).٧/٢٣١(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٧(

 ).٤/٧٣١(فتح القدير : ينظر  )٨(

 ).٨٢٩(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٩(

 ).٩/١٩٧(التفسير الكبير : ينظر  )١٠(
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بمعنــى بــل ولــيس بحــرف  IwH,  خــيربــل أنــا: Iw x yH« : قــال البغــوي
 .)١(» عطف على قول أكثر المفسرين 

. بـل أنـا خـير مـن هـذا الـذي هـو مهـين: يقـول: قال السدي« : ويقول ابن كثير
 .»بل « هاهنا بمعنى  IwH َّوهكذا قال بعض نحاة البصرة إن

 { | }  Iw x y z: ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها
~    _ ` a bH  ًولو صحت هذه القراءة لكان معناها صـحيحا « : الطبريقال

    ~ { | }  Iw x y z: فـإنهم قـرؤوا, ولكنها خلاف قراءة الأمصار, ًواضحا
_ ` a bH  ٢(»على الاستفهام(. 

َّهـي المنقطعـة المقـدرة ببـل التـي لـلإضراب دون الهمـزة : أم« : ويقول الشوكاني
 .)٣(» خير بل أنا : أي, التي للإنكار

ُهنا من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكـلام  IwHوذهب الطبري إلى أن 
ُووجهه إلى أنه بمعنى, قبله َ َّ َ أأنا خير من هذا الذي هو مهين? أم هو? لما في الكلام مـن : َ

 .)٤(الدليل عليه
إن شـئت جعلتهـا مـن الاسـتفهام الـذي : حيـث قـال, َّوجوز هذا القـول الفـراء

 .)٥(لاتصاله بكلام قبلهجعل بأم 
أفـلا : وإن التقـدير, إنها زائدة: قال أبو زيد, وفيها قول ثالث« : )٦(الزركشيقال 

   
 ).٤/١٢٧(معالم التنزيل : ينظر  )١(

 ).٧/٢٣١(تفسير القرآن العظيم   )٢(

 ).٤/٧٣١(فتح القدير   )٣(

 ).١١/١٩٦(جامع البيان : ينظر  )٤(

 ).٣/٣٥(معاني القرآن : ينظر  )٥(

مام العالم العلامة صاحب التصانيف النافعة محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي, أبو عبد االله المصري, الإ  )٦(
   = ).هـ٧٩٤(ًالمشهورة, وكان عالما بالحديث والتفسير وعامة العلوم والفنون, توفي سنة 
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 تبصرون أنا خير منه ? 
والمشهور أنها منقطعة; لأنه لا يسألهم عن اسـتواء علمـه في الأول والثـاني; لأنـه 

 مثبـت وجـواب وهـو, إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد مـا مـضى كلامـه عـلى التقـدير
 .)١(»  Iw x yH: قال, فلما أدركه الشك في تبصرهم» بلى « السؤال 

 אW 
   أن مــا ذهــب إليــه القرطبــي والجمهــور معــه −والعلــم عنــد االله− الــذي يظهــر لي

وذلـك لإمامـة القـائلين بـه ولموافقتـه , ًومـا سـواه مـن الأقـوال مرجوحـا, هو الـراجح
إذا دار الكـلام بـين الزيـادة والتأصـيل فحملـه عـلى « : على أنهَّاصة َّالنلقواعد الترجيح 

 .)٢(»  التأصيل أولى
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

     
 

  =  
 ).١٦٣, ٢/١٦٢(, وطبقات الداوودي )١٦٨, ٣/١٦٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر  

 ).٣/١١٧(البرهان في علوم القرآن   )١(

 ).٢/٤٩٥(لحربي قواعد الترجيح ل  )٢(
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 אאWWI~H. 
 אW 

ضعيف وذليـل : أي I~H أن المراد بقول فرعون ~ َّرجح الإمام القرطبي
: أي Iz { | } ~H.. .«:  حيـث يقـول−ذلـك من حاشاه − وحقير

َّلا عز له; فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه   .)١( هـ. ا»ِ
 אאאW 

ــات يخــبر  ــذه الآي ــهفي ه ــون لقوم ــول فرع ــن ق ــك ,  ع ــه بالمل ــات أحقيت وإثب
وموسـى , وذلك بأن لـه ملـك مـصر وقـصورها وأنهارهـا, والسلطان من موسى 

 بل هو , ًمن ذلك شيئا لا يملكI~H  حاشاه من ذلك , ومقصود فرعـون
وأنـه لا يمكـن أن , وتحقير وتصغير أمر موسى , تعظيم أمره: من هذا الخطاب هو

 .يتبع الأعلى الأدنى والفاضل المفضول
 : على أقوال I~Hوقد اختلف أهل التأويل في معنى كلمة 

 : القول الأول
وعـن قتـادة والـسدي , )٢(مـروي عـن مقاتـلوهـو . بمعنى الضعيف الذليلأنها 
 .)٣(الضعيف: أنهما قالا

 : ومنهم, )٤(وإليه ذهب جمهور المفسرين, وهو اختيار القرطبي
   

 ).١٩/٦٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٧/١٣٩(, وذكره عنه ابن الجوزي في الزاد )٣/١٩٢(تفسيره : ينظر  )٢(

 ).١١/١٩٦(أخرج قولهما الطبري في جامعه   )٣(

الـضعف, والذلـة, وعـبر أكثـرهم عـن الذلـة : أقوال عامة أهـل التفـسير تـدور حـول هـذين المعنيـين, أي  )٤(
َّلا عز له :  أي«:  وعبر عنها القرطبي بنفي العزة عنه, فقالبالحقارة,  .ذليل: أي بمعنى. »ِ
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, )٥(والواحـدي, )٤(والثعلبـي, )٣(وابـن أبي زمنـين, )٢(والسمرقندي, )١(النحاس
, )١١(زيوابن ج, )١٠(والخازن, )٩(والنسفي, )٨(والزمخشري, )٧(والبغوي, )٦(والسمعاني

 .)١٣(وابن عادل, )١٢(والمحلي في الجلالين
َّلا عز له , ضعيف حقير ممتهن في نفسه: أي« : قال الشوكاني ِ «)١٤(. 
 : القول الثاني

, وسمي كـذلك لأنـه لـيس لـه مـا يكفيـه, قليل المال: أي, أن المهانة بمعنى القلة
 .فيمتهن نفسه في حاجاته ومعاشه

 .)١٥(» وهو فعيل من المهانة , قليل: يشيء مهين أ: يقال« : قال الزجاج
 .)١٦(» القليل من المهانة : والمهين« : وقال النحاس في معانيه

   
 ).٨١٦(إعراب القرآن ص: ينظر  )١(

 ).٣/٢٦٠(بحر العلوم : ينظر  )٢(

 ).٢/٢٩١(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٣(

 ).٥/٤١٨(الكشف والبيان : ينظر  )٤(

 ).٤/٧٧(الوسيط : ينظر  )٥(

 ).٥/١٠٩(آن تفسير القر: ينظر  )٦(

 ).٤/١٢٧(معالم التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٤/٢٥١(الكشاف : ينظر  )٨(

 ).٢٧٧, ٣/٢٧٦(مدارك التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٤/١١١(لباب التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٤/٥٤(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١١(

 ).٦٥٢(تفسير الجلالين ص: ينظر  )١٢(

 ).١٧/٢٧٨(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )١٣(

 ).٤/٧٣١(فتح القدير   )١٤(

 ).٤/٤١٥(معاني القرآن   )١٥(

 ).٦/٣٧٠(معاني القرآن   )١٦(
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الـذي يمـتهن : معنـاه: قيـل: قـولان» مهـين « وفي معنى « : ًوقال أيضا في إعرابه
 .ليس له من يكفيه, نفسه في حاجاته ومعاشه
ــال الكــسائي ــذليل: المهــين: وق ن مه, الــضعيف ال ــد مه ــوق ُ ــة وهــذا أولاهمــا َ ًان

 .)١(»بالصواب
 אW 

ويؤكــد أحــدهما معنــى , صــواب  أن كــلا القــولين−واالله أعلــم− الــذي يتبــين لي
 .وضعف الحال, ِّالآخر; لأن الذلة والحقارة والضعف كلها أمور ناشئة عن قلة المال

ًوهذا المعنى صحيح لغة وتفسيرا ً : 
, والحقـارة,  تطلـق عـلى الـضعفالمهانـةأن : لعـربيفقد جاء في اللـسان ا: أما لغة

 .فهي معاني مترادفة, والقلة, والذلة
ْ الحقارة والـصغر−بالفتح− المهانة: ويقال, الضعيف: فالمهين من الرجال ومنـه , ُّ

  ¤ £ ¢I: ًكـما قـال تعـالى واصـفا عبـاده, وهو الضعف والتذلل, الهوان
¥ ¦ §        ¨H ]٢(ًهينا لا فظاظة فيه ولا شدةًمشيا :  أي]١٣:الفرقان(. 

: وهـي,  هـو فعيـل مـن المهانـة]١٠:القلـم [ I¬ ® ¯      ° ±H: وفي قوله تعالى
مــن مــاء قليــل :  أي]٢٠:المرســلات [ IA  B  C D EH: ومنــه قولــه تعــالى, )٣(القلــة
 .)٤(ضعيف

   
 ).٨١٦(إعراب القرآن ص  )١(

 ).٦/٣٧(, وإرشاد أبي السعود )٤/٥٤(تسهيل ابن جزي : ينظر  )٢(

 ).٩/١٩٧(, والتفسير الكبير )٤/٢٥١(, والكشاف )٤/٤١٥(معاني الزجاج : ينظر  )٣(

, وأســـاس البلاغـــة )٤/٣٣٧(, والمحكـــم )٤/٦١(كتـــاب العـــين : غـــوي الكلمـــةفي المعنـــى الل: ينظـــر  )٤(
) ٥٢٥, ١٣/٥٢٤(, ولـــسان العـــرب )٤١١, ٤١٠(, ص)١٨٥(, ومفـــردات الراغـــب ص)٦٠٩(ص

 ).٣٦/٢١٩(, وتاج العروس )٢٦٦(, والمختار ص)١٥٩٥(والقاموس ص
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: ~ الطـبري يقول ,المفسرين بعض بينهما جمع وقد ,متقارب فالمعنى :ًتفسيرا وأما
 .)١(» وأنه ليس له من الملك والسلطان ما له , ٌمن هذا الذي هو ضعيف لقلة ماله« 

 .)٢(» ًفقيرا ضعيف الحال « : ويقول الفخر الرازي
حيث أعقب االله جـل وعـلا هـذه , دلالة السياق: ًومما يقوي صحة القولين أيضا

ــــــه ــــــة بقول  Ic d e f  g h i  j  k  l mH: الآي
قلـة : ومجيء الملائكة يدل على أن المهانة في نظر فرعـون هـي, سورةر الأكْذِفَ, ]٥٣:الزخرف[

 .وضعف الجاه والسلطان, المال
وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عـنهما إلا بـدليل « 

 .)٣(» يجب التسليم له 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

    
 

   
 ).١١/١٩٦(جامع البيان   )١(

 ).٩/١٩٧(التفسير الكبير   )٢(

 ).١/١٢٥(جيح للحربي قواعد التر  )٣(



@ @

 

א  

٣٠٧

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 אאWאאאאא،
WI_ ` aH. 

 אW 
بـسبب : أي I_ ` aH: َّ أن المـراد بقولـه تعـالى~َّرجح الإمام القرطبي 

 .)١(»ُيعني ما كان في لسانه من العقدة « : حيث يقول, ُالعقدة التي في لسانه
ُمبينا ومرجحا سبب العقدةثم يقول  ً ُيعني العجمه التي كانـت فيـه مـن جمـرة « : ً ْ َُ

ٌالنار التي ألقاها في فيه وهو طفل ِ. 
َّكانت في لسانه رتة« : قال ابن عباس ٍوذلك أنه كان في حجر فرعـون ذات يـوم , ُ ِ

ًفلطمـه لطمـة, وهو طفل ْ , ِّهـذا عـدوي: فقـال فرعـون لآسـية, وأخـذ بلحيتـه فنتفهـا, ََ
َّت الذباحينفها َّ ْعلى رسلك: فقالت آسية, ِ ِّفإنه صبي لا يفرق بـين الأشـياء, ِ ْثـم أتـت , ُُّ َ

ْبطــستين ًفجعلــت في أحــدهما جمــرا وفي الآخــر جــوهرا, َ ــد موســى , ً فأخــذ جبريــل بي
َّفكانت تلك الرتة, ًحتى رفع جمرة ووضعها في فيه على لسانه, فوضعها على النار ُّ. 

َإن تلك العقدة ح: وقيل َدثت بلـسانه عنـد مناجـاة ربـه حتـى لا يكلـم غـيره إلا ُ ُ ِّ ُ ْ
 .)٢( هـ. ا»بإذنه

   
 ).١٩/٦٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٥٢, ١٤/٥١(المصدر السابق   )٢(
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 אאאW 
وقتـــادة , )١( {وافـــق القرطبـــي في ترجيحـــه هـــذا المـــروي عـــن ابـــن عبـــاس 

ـــسدي ـــل, )٢(وال ـــول الطـــبري, )٣(ومقات ـــين, )٥(والنحـــاس, )٤(وق ـــن أبي زمن , )٦(واب
ـــي ـــسمعاني, )٧(والثعلب ـــوي, )٨(وال ـــة, )٩(والبغ ـــن عطي ـــن الجـــوزي, )١٠(واب , )١١(واب
 .)١٢(والرازي

زي, )١٤(والنـــسفي, )١٣(ووافقهـــم البيـــضاوي ـــوابـــن ج   , )١٦(وأبـــو حيـــان, )١٥(ُ

   
 ).٧/٣٣١(أخرجه السيوطي في الدر   )١(

 ).١١/١٩٦(أخرج قولهما الطبري في تفسيره   )٢(

 ).٣/١٩٢(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).١١/١٩٦(جامع البيان : ينظر  )٤(

 ).٦/٣٧١(معاني القرآن : ينظر  )٥(

 ).٢/٢٩١(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٦(

 ).٥/٤١٨(الكشف والبيان : ينظر  )٧(

 ).٥/١٠٩(تفسير القرآن : ينظر  )٨(

 ).٤/٢٥١(معالم التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٥/٥٩(المحرر الوجيز : ينظر  )١٠(

 ).٧/١٤٠(زاد المسير : ينظر  )١١(

 ).٩/١٩٧(التفسير الكبير : ينظر  )١٢(

 ).٢/٣٧٥(أنوار التنزيل : ينظر  )١٣(

 ).٣/٢٧٧(مدارك التنزيل : ينظر  )١٤(

 ).٤/٥٤(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١٥(

 ).٩/٣٨٢(البحر المحيط : ينظر  )١٦(
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ـــير ـــن كث ـــن عـــادل, )١(واب ـــسعود, )٢(واب ـــو ال ـــشوكاني, )٣(وأب ـــوسي, )٤(وال , )٥(والأل
 .)٦(والشنقيطي

 .)٨(والألوسي, )٧(ونسب هذا القول للجمهور أبو حيان
 الجمـرة التـي ُفسرين أن سبب العقدة التي في لسان موسـى وقد ذكر أكثر الم
 .ًوبعضهم لم يذكر لها سببا, ألقاها في فيه وهو طفل

ّعيُولا يكاد يبين الكلام من « : قال الطبري  .)٩(»  لسانه ِ
ّالرتةُولا يكاد يبين الكلام لما كان به من « : وقال النسفي ُّ « )١٠(. 

ــالكلامّلا يكــاد يبــين عــما« : وقــال الــسعدي ــه لــيس بفــصيح ,  في ضــميره ب لأن
   

 ).٧/٢٣١(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١(

 ).١٧/٢٧٨(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )٢(

 ).٦/٣٧(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٣(

 ).٣/٤٩٩(فتح القدير : ينظر  )٤(

 ).٢٥/١١٩(روح المعاني : ينظر  )٥(

 ).٤/٥٠٦(أضواء البيان : ينظر  )٦(

 ).٣٨٣, ٩/٣٨٢(البحر المحيط : ينظر  )٧(

 ).٢٥/١١٩(روح المعاني : ينظر  )٨(

 ).١١/١٩٦(جامع البيان   )٩(
ُّوالعي   ًخلاف البيان, وقد عي في منطقه وعيي أيـضا, وهـو العجـز عـن التعبـير اللفظـي بـما يفيـ: ِ َ ََّ د المعنـى َ

 .المقصود
 ).٢/٦٤٢(, المعجم الوسيط )٢/١٠(الصحاح : ينظر  

 ).٣/٢٧٧(مدارك التنزيل   )١٠(
ّوالرتة    . عجلة في الكلام وقلة إبانة: بالضم حبسة في اللسان تمنع الكلام, وقيل: ُّ
 ).٣/٣٤٨(, المصباح المنير )٩/٤٦٢(المحكم والمحيط الأعظم : ينظر  



@ @

 

א  

٣١٠

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ًولو كان الكلام ثقيلا , إذا كان يبين ما في قلبه, وهذا ليس من العيوب في شيء, اللسان
 .)١(» عليه 

َحتى لا يكلـم , ُوذهب بعض المفسرين أن العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه ِّ ُ
 .)٣(بيًوذكره تضعيفا القرط, )٢(قاله الماوردي, غيره إلا بإذنه

لا يـستطيع : أي I_ ` aH: وذهب السمرقندي إلى أن المـراد بقولـه تعـالى
َّيعني لا يكاد يعبر حجة « : حيث قال, بيان الحجة ُ َ ُِّ «)٤(. 

: حيـث يقـول, وذهب القاسمي إلى أن المعنى من عدم الإبانة هو اختلاف اللغـة
 .)٥(» غة القبطية اللغة العبرانية الل الكلام; لمخالفة: أي» ولا يكاد يبين ««

 אW 
 أن الـراجح مـن الأقـوال في −واالله أعلـم−ِّبعد عرض أقـوال المفـسرين يتبـين لي 

ٍعقدةل: سبب اتهام فرعون اللعين لموسى الكليم بعدم الإبانة هو  كانت بلـسانه حـدثت ُ
لـت أم هـل زا: ويبقـى الـسؤال, ُوليس هناك سند قوي يعتمد عليه في قصة الجمـرة, له

 بقيت?
 . في المسألة الرابعة−بإذن االله وعونه وتوفيقه−هذا ما يكون تحريره 

  .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

   
 ).٨٢٩(صتيسير الكريم الرحمن   )١(

 ).٣/٤٠٠(النكت والعيون : ينظر  )٢(

 ).١٤/٥٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٦٠(بحر العلوم   )٤(

 ).٨/٣٥٤٢(محاسن التأويل   )٥(
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 אאאW؟אא 

 אW 
ُّ أنهـا لم تـزل كلهـا; حيـث يقـول~َّرجح الإمام القرطبـي  ْ ُ ُثـم اختلـف هـل « : َ

َّزالت تلك الرت لم : وقيـل» قد أوتيت سؤلك يـا موسـى « : بدليل قوله, زالت: ه? فقيلُّ
ُّتزل كلها ُ ُّاحلـل كـل : ; ولأنه لم يقـل I_ ` aH: بدليل قوله حكاية عن فرعون, َ
 .َّفدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك, لساني

َّزالـت بالكليـة: وقيل  _I: وإنـما قـال فرعـون, IÚ ÛH: بـدليل قولـه, ُ
` aHوما ثبت عنده أن الآفة زالت, ُ; لأنه عرف منه تلك العقدة في التربية. 

حـين  I_ ` aH: لمـا قـال فرعـون, وهذا فيه نظر; لأنه لو كان ذلك: قلت
ٍكلمه موسى بلسان ذلق فصيح ِ َ  .)١( هـ.ا» واالله أعلم , َّ

 אאאW 
 : اختلف المفسرون في هذه المسألة على قولين

 :ولالقول الأ
 IÙ Ú  Û ÜH:  لـه في سـورة طـهبدليل قوله تعالى, أنها زالت بالكلية

 .)٥(وأبو السعود, )٤(وابن الجوزي, )٣(وقال به الطبري, )٢(وهو قول مقاتل ]٣٦:طه[
: أما قوله تعالى, والحق أن ما ذكر لا يدل على بقائها في الجملة« : قال أبو السعود    

 ).١٤/٥٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٣/١٩٢(تفسيره : ينظر  )٢(

 ).٨/٤١٠(جامع البيان : ينظر  )٣(

 ).٥/٢٠٩(زاد المسير : ينظر  )٤(

 ).٦/٣٧(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٥(
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I³ ´ µ ¶H ] لحل كـما سـتعرفه عـلى   استدعاء قاله; فلأنه ]٣٤:القـصص
ً لا تستدعي بقاءها أصلا بل تستدعي عدم −عليهما الصلاة والسلام−أن أفصحيته منه 

ًالبقاء لما أن الأفصحية توجب ثبوت أصل الفـصاحة في المفـضول أيـضا وذلـك منـاف 
ًللعقدة رأسا ُ. 

 فمن باب غلو اللعين في العتـو والطغيـان وإلا I_ ` aH: وأما قوله تعالى
 وتنكيرها إنما يفيـد قلتهـا في نفـسها لا قلتهـا باعتبـار كونهـا ,ً على عدم زوالها أصلاَّلدل

بمحـذوف هـو صـفة  I´ µ H: في قوله تعالى» من « وتعلق كلمة , بعضا من الكثير
ًفإن المحلول إذا كان متعلقا بشيء , بل الظاهر تعلقها بنفس الفعل, لها ليس بمقطوع به
ًعلق الحل به يتعلق بذلك الـشيء أيـضا باعتبـار إزالتـه عنـه أو ابتـداء ًومتصلا به فكما يت

 .)١(حصوله منه
 :القول الثاني

ُأنها لم تزل كلها : ولأنـه لم يقـل I_ ` aH: ; بدليل قوله حكاية عن فرعونَ
وهـو قـول الحـسن , َّفدل على أنه بقي في لسانه شيء مـن الاستمـساك, احلل كل لساني

, )٦(والـــسيوطي, )٥(وابـــن كثـــير, )٤(والبيـــضاوي, )٣(رازيوبـــه قـــال الـــ, )٢(البـــصري
 .ه القرطبيحََّجَوهذا ما ر .)٨(والشنقيطي, )٧(والسعدي

   
 ).٤/٣٥٠(إرشاد العقل السليم   )١(

 ).٥/٢٨٢(ذكره ابن كثير في تفسيره   )٢(

 ).٩/١٩٧(التفسير الكبير : ينظر  )٣(

 ).٢/٣٧٥(أنوار التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٧/٢٣١(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٥(

 ).٧/٣٣١(الدر المنثور : ينظر  )٦(

 ).٨٢٩( الكريم الرحمن صتيسير: ينظر  )٧(

 ).٤/٥٠٦(أضواء البيان : ينظر  )٨(
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َوالحق أنه انحل أكثر العقد« : قال الرازي  .وبقي منها شيء قليل, ُ
ُيقــارب أن لا يبــين: أي وفي ذلــك دلالــة عــلى أنــه كــان يبــين مــع بقــاء قــدر مــن , ُْ

َأجيب عنه من وجهينو, الانعقاد في لسانه ُ : 
 .ببيان ولا حجة: لا يأتي: أي I_ ` aH: المراد بقوله: أحدهما
َإن كاد بمعنى قرب: الثاني ُ َ أنـه لا : ولو كان المراد هو البيان اللساني لكان معنـاه, َّ

وذلــك باطــل; لأنــه خاطــب فرعــون , فكــان فيــه نفــي البيــان بالكليــة, يقــارب البيــان
ًفكيـف يمكـن نفـي البيـان أصـلا? بـل إنـما قـال ذلـك , لامهوكانوا يفقهون ك, والجمع

 .)١(» ًتمويها; ليصرف الوجوه عنه 
ًلم يـسأل حـل عقـدة لـسانه مطلقـا« : وقال البيضاوي ُ ًبـل عقـدة تمنـع الإفهـام, ّ ُ ,

َولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر َ , ومن لساني يحتمل أن يكـون صـفة عقـدة, ّ
 .)٢(» وأن يكون صلة واحلل 

َاللثـغوذلـك لمـا كـان أصـابه مـن « : قال ابن كثيرو  حـين عـرض عليـه التمـرة )٣(َّ
 ومـا سـأل أن يـزول ذلـك , فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سـيأتي بيانـه,والجمرة

ولو سأل , ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة, بالكلية بل بحيث يزول العي
 .)٤(» ولهذا بقيت بقية , ون إلا بحسب الحاجةولكن الأنبياء لا يسأل, الجميع لزال

ٌوكــان في لــسانه ثقــل« : وقــال الــسعدي كــما قــال , فهــم عنــه الكــلامُلا يكــاد ي, ِ
   

 ).٨/٤٧(التفسير الكبير   )١(

 ).٢/٤٦(أنوار التنزيل   )٢(

ُاللثغ  )٣( َ ُمحركة, واللثغة بالضم: َّ َْ ُّ َّ تحول اللسان من السين إلى الثاء أو مـن الـراء إلى الغـين أو الـلام أو اليـاء أو : ُ
 .رفع لسانه وفيه ثقلمن حرف إلى حرف أو أن لا يتم 

 ).١/١٠١٧(, القاموس المحيط )٨/٤٤٨(لسان العرب : ينظر  

 ).٥/٢٨٢(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 ]٣٤:القـصص [ I± ² ³ ´ µ ¶H: أنه قـال: وكما قال االله عنه, المفسرون
فيحـصل المقـصود التـام مـن المخاطبـة , ًفسأل االله أن يحـل منـه عقـدة يفقهـوا مـا يقـول

 .)١(»والبيان عن المعاني, اجعةوالمر
 ]٢٧:طــه[ I³ ´ µ H: ّدل قولــه: قــال بعــض العلــماء« : ~قــال الــشنقيطي 

عـلى أنـه لم يـسأل إزالـة  ]٢٨:طـه  [I¸ ¹H: وإتباعـه لـذلك بقولـه, بالتنكير والإفراد
بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء , ُجميع ما بلسانه من العقد

 I± ² ³: كقولـه تعـالى عنـه, هذا المفهوم دلت عليـه آيـات أخـرو, بعضها
´ µ ¶H وقولـه تعـالى عـن فرعـون, الآية :Iw x y z  { | } ~    _ 

` a bH فيه أن فرعون معروف بالكـذب , والاستدلال بقول فرعون في موسى
 .)٢(» والعلم عند االله تعالى , والبهتان

   
 ).٥٠٤(تيسير الكريم الرحمن ص  )١(

 ).٤/٥٠٦(أضواء البيان   )٢(
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 אW 
َّ أن الراجح من الأقوال هو القـول الثـاني وهـو أنهـا لم − عند االلهوالعلم−ِّيتبين لي 
ُتزل بالكلية  .َّوهو ما رجحه القرطبي ومن معه من المفسرين, َ

, شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعـون في القتيـل« : {قال ابن عباس 
ه أن يعينـه وسـأل ربـ, ُفإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير مـن الكـلام, وعقدة لسانه
ًيكون له ردءا, بأخيه هارون ْ ؤله, ُويتكلم عنه بكثير ممـا لا يفـصح بـه لـسانه, ِ َفآتـاه س ْ , ُـ

ًفحل عقدة من لسانه  ُ ّ«)١(. 
حـل عقـدة « : قـال ]٢٧:طـه [ I² ³ ´ µ    H: ~وقال الحـسن البـصري 

ِولو سأل أكثر من ذلك أعطي, ًواحدة ْ ُ« )٢(. 
وإنما ,  كذب واختلاق−لعنه االله−فرعون وهذا الذي قاله « : ~قال ابن كثير 

وقـد كـان ,  بعـين كـافرة شـقيةوهو ينظـر إلى موسـى , حمله على هذا الكفر والعناد
ــى  ــصار موس ــصار ذوي الأب ــر أب ــاء في صــورة يبه ــة والبه ــة والعظم ــن الجلال  م
فإنـه وإن كـان قـد أصـاب لـسانه في , ًافتراء أيضا I_ ` aH: وقوله.. .والألباب

 أن يحـل عقـدة مـن لـسانه فقـد سـأل االله , ء مـن جهـة تلـك الجمـرةحال صغره شي
 IØ Ù Ú  Û Ü ÝH: وقد استجاب االله له في ذلك في قولـه, ليفقهوا قوله

وإنـما , كـما قالـه الحـسن البـصري,  وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالتـه]٣٦:طه[
ْفالأشياء الخل, سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام قِية التي ليست من فعل العبد َ

وإنـما , وفرعون وإن كان يفهم ولـه عقـل فهـو يـدري هـذا, لا يعاب بها ولا يذم عليها
 .)٣(» فإنهم كانوا جهلة أغبياء , أراد الترويج على رعيته

   
 ).٥/٢٨٢(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ).٥/٢٨٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(

 ).٢٣٢−٧/٢٣١(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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ْفهــذه الأقــوال تــرجح أن العقــدة لم تــزل بالكليــة وإنــما بقــي في لــسانه شيء مــن  ُ َ ُ َّ
وهـو مـا رجحـه , لاغ والإفهـام فهـذا القـول هـو الـراجحالاستمساك يحصل معه الإبـ

نـاه في َّكـما بي, ويؤيـده كـلام أهـل اللغـة, وذلك لإمامة القـائلين بـه, القرطبي ومن معه
َّالناصة وقواعد الترجيح , )كاد(: معنى لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا « : على أنهَّ

 تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عـدم القول الذي« :  وأن,)١(»بدليل يجب الرجوع إليه 
ــذي القــول«: وأن, )٢(»ذلــك  ــده ال  بتفــسير أولى اشــتقاقها صــلوأ الكلمــة تــصريف يؤي

 .)٣(»الآية
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

  
 

   
 ).١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي   )١(

 ).١/٣١٢(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/٥١١(المصدر السابق   )٣(
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WI± ² ³  ́ ¶µ  ̧ ¹ º »  ½¼  ¾ ¿ À  ÂÁH. 
 WאA@WI±³ ² ¸ ¶µ ´ ¹ » º  

¼HK 
 אW 

 :حيث يقـول,  عود الضمير في الآية على عيسى ~ َّرجح الإمام القرطبي
»I± ² ³  ´ µ H ـــسدي: أي ـــه ال ـــسى? قال ـــا خـــير أم عي ّآلهتن ُّ ـــال,ٌ :  وق

فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مـع , ُ من عبد من دون االله في النارَّ كلّإن: خاصموه وقالوا
 I³ ´  µ  ¶ ¸ ¹  º: فــأنزل االله تعــالى, ُ والملائكــة وعزيــرعيــسى

» ¼H ]ــادة,]١٠١:الأ�بيــاء  وفي قــراءة ابــن ,ً يعنــون محمــدا Iµ  ´H:  وقــال قت
 »خـير آلهـتهم أن في ٍتقريـر ُاستفهام فهو ,قتادة قول ِّيقوي وهو .)هذا ْأم ٌخير ألهتنا(: مسعود

 .)١( هـ.ا
 אאאW 

 .)٢(وابن زيد , ي في قوله هذا المنقول عن السديوافق القرطب
وهــو قــول جمهــور , )٥(والــشنقيطي, )٤(وابــن جــزي, )٣(ورجحــه ابــن عطيــة

 :ومنهم, المفسرين

   
 ).٦٨, ١٩/٦٧(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).١١/٢٠٢(جامع الطبري : ينظر  )٢(
 ).٥/٦١(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(
 ).٤/٥٦(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٤(
 ).٧/٢٧٨(البيان أضواء : ينظر  )٥(
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, )٥(وأبـو حيـان, )٤(والنـسفي, )٣(والبيـضاوي, )٢(وابن الجـوزي, )١(السمرقندي
, )١٠(والمراغـــــي, )٩(والألـــــوسي, )٨(والـــــشوكاني, )٧(وأبـــــو الـــــسعود, )٦(والمحـــــلي
 .)١٢(والطاهر ابن عاشور, )١١(والسعدي

 .)١٥(ومحي الدين زاده, )١٤(والفخر الرازي, )١٣(َّوقدم هذا القول السمعاني
, )١٦(وقــال بــه الطــبري, راجــع إلى محمــد »هــو«وذهــب قتــادة إلى أن الــضمير

 .)١٧(والزمخشري

   
 ).٣/٢٦١(بحر العلوم : ينظر  )١(
 ).٧/١٤١(زاد المسير : ينظر  )٢(
 ).٢/٣٧٥(أنوار التنزيل : ينظر  )٣(
 ).٣/٢٧٨(مدارك التنزيل : ينظر  )٤(
 ).٩/٣٨٥(البحر المحيط : ينظر  )٥(
 ).١/٦٥٣(تفسير الجلالين : ينظر  )٦(
 ).٦/٣٩(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٧(
 ).٤/٧٣٣(تح القدير ف: ينظر  )٨(
 ).١٢٣/ ٢٥(روح المعاني : ينظر  )٩(
 ).١٠٣(تفسيره ص: ينظر  )١٠(
 ).٨٢٩(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١١(
 ).٢٣٩/ ٢٥(التحرير والتنوير : ينظر  )١٢(
 ).٥/١١١(تفسير القرآن : ينظر  )١٣(
 ).٩/١٩٩(التفسير الكبير : ينظر  )١٤(
 ).٧/٤٧٩(حاشية زاده : ينظر  )١٥(
 ).١١/٢٠٢(جامع البيان : رينظ  )١٦(
 ).٤/٢٥٤(الكشاف : ينظر  )١٧(
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 .)٢(وهو ظاهر عبارة ابن كثير, )١(َّوقدم هذا القول البغوي
فـإن سـياق الآيـات مـع عيـسى , قول الأول بدلالة الـسياقواستدل أصحاب ال

 ,م ذكره يدل على مرجع الضمير إليهُّوتقد. 
,  وهـو قـول الجمهـور عيـسى » هـو « والأظهر أن المراد بـ «: قال ابن جزي

 .)٣( »ويدل على ذلك تقدم ذكره 
 لتناسق الـضمائر في,  لعيسىIµ  ´H والظاهر أن الضمير في «: وقال أبو حيان

 .)٤( » IÃ Ä Å  ÆHقوله 
 هـذا القـول مرجـوح بـل «:  في تحقيقه للمعاني~ وقال الشيخ محمد الصابوني

 ¦Iلأن الآية تتحدث عن المـسيح عيـسى بـن مـريم , −يعني القول الثاني − ضعيف
§ ¨ © ª H ــة فالــصحيح قــول , ولا تتحــدث عــن محمــد رســول االله , الآي

 .)٥(» الجمهور أن المراد به عيسى 
 . )٦(» هذا هو المترجح  عيسى » هو « المراد بـ «: قال ابن عطيةو

 راجـع إلى » هـو « التحقيق أن الـضمير في قولـه «: ~ وقال العلامة الشنقيطي
 .)٧( »  لا إلى محمد عيسى 

, » أآلهتنـا خـير أم هـذا «: لقول المرجوح بقراءة أبي بن كعـبواستدل أصحاب ا
   

 ).٤/١٢٨(معالم التنزيل : ينظر  )١(
 ).٧/٢٣٥(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٢(
 ).٤/٥٦(التسهيل لعلوم التنزيل   )٣(
 ).٩/٣٨٥(البحر المحيط   )٤(
 ).٣, حاشية ٦/٣٧٧(معاني القرآن للنحاس : ينظر  )٥(
 ).٥/٦١(المحرر الوجيز   )٦(
 ).٧/٢٧٨(أضواء البيان   )٧(
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,  هـي قـراءة ابـن مـسعود»ٌ خـير أم هـذا «ن هذه القـراءة وقد نقل القرطبي في تفسيره أ
 .)١(»وهي ليست من القراءات السبع 

 אW 
ــر لي ــذي يظه ــم − ال ــو الأولى −واالله أعل ــه ه ــور مع ــي والجمه ــول القرطب  أن ق

حـدث عنـه إعـادة الـضمير إلى الم«لأوفق بقواعد الترجيح الدالـة عـلىوهو ا, بالصواب
 توحيد مرجع الـضمائر في الـسياق أولى مـن إعادتـه « ومن أن »ه إلى غيرهأولى من إعادت

 .)٢(»إلى غيره 
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

 
 

   
 ).٢٦١, ٢/٢٦٠(الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )١(
 ).٦١٣, ٢/٦٠٣(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(
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WIÃ Ä Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í H. 
 WאאאאK 

 אW 
ِلمنعم عليه عيسى  أن المراد بالعبد ا~ َّرجح الإمام القرطبي َحيث يقـول  :

َّما عيسى إلا عبـد أنعـم االله عليـه بـالنبوة: أي«  ٌ ًوجعلـه مـثلا لبنـي إسرائيـل, َّ َ آيـة : أي, َ
ُّوعبرة يستدل بها على قدرة االله تعالى ُ ثـم جعـل إليـه مـن , فإن عيسى كان من غـير أب, ً

, لم يجعـل لغـيره في زمانـهِّ والأسقام كلهـا مـا)٢( والأبرص)١(الأكمهإحياء الموتى وإبراء 
لـيس , والنـاس دونهـم, َّمع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خـير الخلـق وأحبـه إلى االله 

 . مثلهمٌأحد عند االله 
 .)٣( هـ.ا» والأول أظهر , المراد بالعبد المنعم عليه محمد : وقيل

   
ُالذي يولد أعمى, وقد كمه كمها, وكمه الرجل يكمه إذا عمي: الأكمه  )١( َ َ ََ َْ ِ َِ َ ًَ. 

 ).١/٢٤٤(لناس , الزاهر في معاني كلمات ا)كمه) (٢/١٢٤(الصحاح : ينظر  

ًالبرص محركة  )٢( ُ َ  .ٍبياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج: َ
 ).١/٧٩٠(, القاموس المحيط )١/٤٨٥(المخصص : ينظر  

 ).١٩/٦٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 אאאW 
ــس ــادة وال ــروي عــن قت ــذا الم ــي في ترجيحــه ه ــق القرطب ــدواف ــن زي   , )١(دي واب

, )٦(وابــن أبي زمنــين, )٥(والــسمرقندي, )٤(والنحــاس, )٣(والزجــاج, )٢(وقــول الطــبري
, )١١(وابــــن عطيــــة, )١٠(والبغــــوي, )٩(والــــسمعاني, )٨(والواحــــدي, )٧(والمــــاوردي

 .)١٢(والرازي
, )١٦(والـــشوكاني, )١٥(والـــسيوطي, )١٤(وابـــن كثـــير, )١٣(ووافقهـــم ابـــن جـــزي

   
 ).٥/٦١(, والمحرر الوجيز )١١/٢٠٣(جامع الطبري : ينظر  )١(

 ).١١/٢٠٣(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٤/٤١٧(القرآن معاني : ينظر  )٣(

 ).٦/٣٧٨(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٦٢(بحر العلوم : ينظر  )٥(

 ).٢/٢٩٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٦(

 ).٥/٢٣٤(النكت والعيون : ينظر  )٧(

 ).٤/٧٩(الوسيط : ينظر  )٨(

 ).٥/١١٢(تفسير القرآن : ينظر  )٩(

 ).٤/١٢٨(معالم التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٥/٦١( الوجيز المحرر: ينظر  )١١(

 ).٩/٢٠٠(التفسير الكبير : ينظر  )١٢(

 ).٤/٥٦(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١٣(

 ).٧/٢٣٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٤(

 ).٧/٣٣٤(الدر المنثور : ينظر  )١٥(

 ).٤/٧٣٣(فتح القدير : ينظر  )١٦(
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 .)٥(والطاهر بن عاشور, )٤(والشنقيطي, )٣(والسعدي ,)٢(والقاسمي, )١(والألوسي
هذا هو , عيسى» هو « المراد بـ وقال ابن زيد والسدي .. .«: ~ قال ابن عطية

 .)٦(» وأخبر عن عيسى أنه عبد أنعم االله عليه بالنبوة والمنزلة العالية ... المترجح
ــان ــو حي ــال أب ــضمير في « : ~ وق ــاهر أن ال ــو(والظ ــسى) أم ه ناســق لت, لعي

 .)٧(»  IÃ Ä Å  ÆH: الضمائر في قوله
عائـد  IÄH: والتحقيـق أن الـضمير في قولـه« : ~ وقال العلامة الشنقيطي

 .)٨( » −عليهما الصلاة والسلام−ًإلى عيسى أيضا لا إلى محمد 

   
 ).٢٥/١٢٣(روح المعاني : ينظر  )١(

 .)٨/٣٥٤٣(محاسن التأويل : ينظر  )٢(

 ).٨٢٩(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٣(

 ).٧/٢٨(أضواء البيان : ينظر  )٤(

 ).٢٥/٢٤٠(التحرير والتنوير : ينظر  )٥(

 ).٥/٦١(المحرر الوجيز   )٦(

 ).٩/٣٨٥(البحر المحيط   )٧(

 ).٧/٢٨٠(أضواء البيان   )٨(
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 אW 

,  أن قــول القرطبــي والجمهــور معــه هــو الــراجح−واالله أعلــم− الــذي يظهــر لي
َّالناصة وموافقته لقواعد الترجيح , وإمامة القائلين به, لسياق عليهلدلالة ا إعادة « على َّ

توحيد مرجع الـضمائر في « ومن أن » الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره 
 .)١(»السياق أولى من إعادته إلى غيره 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

 

   
 ).٦١٣, ٢/٦٠٣(قواعد الترجيح للحربي   )١(
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WIA B C D E F HG I J K  LH. 
 WA@אאאK 

 אW 
قال الحسن  IA B C D E FH:  قوله تعالى«: ~ قال القرطبي

أو بـه تعلـم , يريد القرآن; لأنه يـدل عـلى قـرب مجـيء الـساعة: وقتادة وسعيد بن جبير
ً ومجاهــد والــضحاك والــسدي وقتــادة أيــضا وقــال ابــن عبــاس,الــساعة وأحوالهــا إنــه : ُّ

ِلأن االله ينزلـه مــن الـسماء قبيــل قيــام , وذلـك مــن أعـلام الــساعة, خـروج عيــسى  ُ
وقرأ ابن عباس وأبـو هريـرة وقتـادة . كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة, الساعة

ٌ وإنه لعلم للساعة «: ومالك بن دينار والضحاك َ  .أمارة: أي,  بفتح العين واللام»َ
 الأدلة المتـواترة والمتـضافرة مـن الـسنة المطهـرة عـلى نـزول عيـسى ~ ثم ساق

 ,وإن محمدا » وإنه «: ويحتمل أن يكون المعنى: إلى أن قال ً ;بـدليل  لعلم للساعة
ــه  ــا والــساعة كهــاتين «: قول ــسبابة والوســطى; خرجــه » بُعثــت أن َّ وضــم ال َّ َ

 .)٢( هـ. ا» أول أشراطها محمد : وقال الحسن. )١(البخاري ومسلم

   
كتـاب التفـسير, بـاب تفـسير (; فأخرجـه البخـاري في صـحيحه د متفق عليه من حديث سهل بن سـع  )١(

كتـاب الفـتن وأشراط الـساعة, بـاب قـرب (, ومسلم في صحيحه )٤٩٣٦, ح١/٨٨٠سورة والنازعات 
 ).٢٩٥٠, ح٤/٢٢٦٨الساعة, 

 ).٧٢−١٩/٦٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٢(
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 אאאW 
 :  على أقوال» وإنه «اختلف أهل التفسير في مرجع ضمير 

 : القول الأول
َ لعلم للساعة أنه : بمعنى, أن الضمير عائد إلى عيسى  َ)١(. 

     , )٢(ابـن عبـاس: ُوممـن روي عنـه, ُوهذا المعنـى روي عـن عـدد مـن الـسلف 
 : والمعنى على هذا القول يحتمل أحد وجهين  )١(

َ علم ودلالة للساعة, فإذا نزل كان ذلك دلالة وعلامة على قيام الـساعة, ومـن هـذا  عيسى أن: أولهما  
َوإنه لعلم للساعة: (القراءة التي رويت عن ابن عباس, وأبي هريرة : المعنى َ.( 

, والنحــاس في )٢٠٥, ١١/٢٠٤(الطــبري : في هــذه القــراءة ونــسبتها إلى ابــن عبــاس وأبي هريــرة: ينظــر  
ــــه ص ــــه )٨١٧(إعراب , والبغــــوي في تفــــسيره )٥/٤٢٠(, والثعلبــــي في تفــــسيره )٦/٣٨٠(, ومعاني

 ., والقرطبي في جامعه)٧/١٤٢(, وابن الجوزي )٥/٦١(, وابن عطية )٤/١٢٩(
 .وهذه القراءة وإن ثبتت عن ابن عباس وأبي هريرة إلا أنها ليست متواترة, فلم يقرأ بها أحد العشرة  
 من أم بـلا أب, قـادر أن القادر على إيجاده : ل دليل على الساعة, بمعنى إذا نزأن عيسى : وثانيهما  

 .على بعث الموتى من قبورهم
ــه    ــراء في معاني ــال الف ــان صــحيحان, كــما ق , )١١/٢٠٤(الطــبري : نظــري, و)٣/٣٧(والوجهــان متقارب

 ).٨٣٠(, والسعدي ص)٧/١٤٢(, وابن الجوزي نقل نحو هذا عن ابن قتيبة )٣/٢٦٢(والسمرقندي 
 : روى معناه عن ابن عباس عدد من تلاميذه, ومنهم  )٢(

ــاس/١   ــن عب ــة عــن اب ــسيره : عكرم ــصنعاني في تف ــستدرك )١٩٩, ٢/١٩٨(أخرجــه ال , والحــاكم في الم
 .وصححه, ووافقه الذهبي) ٣٦٧٥, ح٢/٤٨٦(
حـسان الا(, وابـن حبـان في صـحيحه )١/٣١٧(أخرجه أحمد في المسند : أبو يحيى مولى ابن عقيل عنه/٢  

ــستدرك )٦٨١٧, ح١٥/٢٢٨ ــسيره )٣٠٠٣, ح٢/٢٧٨(, والحــاكم في الم , وصــححه, والطــبري في تف
 ).١٢٧٤٠, ح١٥٤, ١٢/١٥٣(, والطبراني في الكبير )١١/٢٠٥(
 فيه عاصـم بـن بهدلـة, وثقـه أحمـد وغـيره, وهـو سيء الحفـظ, وبقيـة رجالـه «): ٧/١٠٤(قال في المجمع   

 ).٥/٨٦(يخ شعيب الأرناؤوط ومن عاونه في تحقيق المسند َّ, وحسن إسناده الش»رجال الصحيح 
   = ).١١٩٢٣, ح١١/٥٤٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : مجاهد عنه/٣  
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وابن , والسدي, وقتادة, )٣(ومقاتل, )٢(والضحاك, ومجاهد,  مالكوأبو, )١( هريرةوأبو
 .)٤(وعكرمة, والحسن, زيد

 .)٥(ًموافقا أكثر أهل التفسير , واختاره القرطبي
وسـيكون ,  ينـزل في آخـر الزمـانويستدل له بدلالـة الـسنة عـلى أن عيـسى 

  =  
ما أدري أعلم الناس تفـسير هـذه الآيـة أم لم : بلفظ) ١١/٢٠٥(أخرجه الطبري في تفسيره : جابر عنه/٤  

ٌ وإنه لعلم للساعة «يفطنوا لها ?  َ  .ى نزول عيس:  قال»ََ
 خـروج عيـسى قبـل يـوم «: معلقـا عـن ابـن عبـاس بلفـظ) ١٠/٣٢٨٥(وذكره ابن أبي حـاتم في تفـسيره   

الفريابي, وسعيد بن منصور, ومسدد, وعبد بن حميـد, : إلى) ٧/٣٣٤(, وعزاه السيوطي في الدر »القيامة 
 .وابن أبي حاتم, والطبراني من طرق عن ابن عباس

ــصنعاني في تفــسيره   )١( ــدر )٢/١١٩(أخرجــه ال ــسيوطي في ال ــير : إلى) ٧/٣٣٥(, وعــزاه ال ــن كث وذكــره اب
)٧/٢٣٦.( 

 ).١١/٢٠٥(أخرج الطبري قولهما في تفسيره   )٢(
 ).٣/١٩٤(تفسيره : ينظر  )٣(
, وأحكـام )٢/١٩٨(, وتفـسير الـصنعاني )١١/٢٠٥(جـامع الطـبري : روايات هؤلاء السلف في: ينظر  )٤(

ــي )٥/٢٦٥(الجــصاص  ــسير الثعلب ــة )٥/٤٢٠(, وتف ــن عطي ــزاد )٥/٦١(, واب ــوزي في ال ــن الج , واب
 ).٣٣٥, ٧/٣٣٤(, والسيوطي في الدر )٧/١٤٢(

 .» إنه أكثر في التفسير «): ٤/٤١٧(إلى أكثر الناس, وقال الزجاج ) ٨١٨(عزاه النحاس في إعرابه ص  )٥(
, )٨١٨(ه ص, والنحــاس في إعرابــ)٤/٤١٧(, والزجــاج )٣٤٥(ابــن قتيبــة في غريبــه ص: وممـن اختــاره  

, )٥/٤٢٠(, والثعلبي )٢/٢٩٣(, وابن أبي زمنين )٣/٢٦٢(, والسمرقندي )٣٨١, ٦/٣٨٠(ومعانيه 
ــسمعاني )٤/٧٩(والواحــدي  ــوي )١١٣, ٥/١١٢(, وال , )٤/٢٥٤(, والزمخــشري )٤/١٢٩(, والبغ

ــرازي  ــضاوي )٩/٢٠٠(والفخــر ال ــسفي )٢/٣٧٦(, والبي ــة في الجــواب )٣/٢٧٩(, والن ــن تيمي , واب
, وابــن كثــير )٦/١٠٦(, والــسمين )٩/٣٨٦(, وأبــو حيــان )٤/١١٢(, والخــازن )٢/٣٣٧(ح الــصحي

, وأبـو الـسعود )٥٧, ٤/٥٦(ذكـر أنـه هـو المـشهور, وابـن جـزي ) ١٧/٢٨٥(, وابن عـادل )٧/٢٣٦(
ـــــوسي )٤١, ٦/٤٠( ـــــشوكاني )١٢٨ −٢٥/١٢٦(, والأل ـــــسعدي ص)٤/٧٣٤(, وال , )٨٣٠(, وال

 ).٧/٢٨٠(والشنقيطي 
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 ث أبي هريـرة كما جـاء في الـصحيحين مـن حـدي, نزوله علامة من علامات الساعة
ًوالذي نفسي بيده ليوشـكن أن ينـزل فـيكم ابـن مـريم حكـما  «: قال رسول االله : قال

:  ويؤيــد هــذا المعنــى)١(». .ويــضع الحــرب, ويقتــل الخنزيــر, فيكــسر الــصليب, ًعــدلا
 .)٢( القراءة الأخرى الواردة عن ابن عباس وأبي هريرة 

 : القول الثاني
وسـعيد بـن , )٤(وقتـادة, )٣(وهو مروي عـن الحـسن, أن الضمير عائد إلى القرآن

 .)٥(جبير
ًولم أجد أحدا من المفسرين غير ابن , َّوقدمه القرطبي, )٦(وهو اختيار ابن عاشور

 .عاشور اختاره أو مال إليه

   
نـزول عيـسى بـن مـريم علـيهما الـسلام : أحاديـث الأنبيـاء, بـاب: كتـاب(لبخـاري في صـحيحه أخرجه ا  )١(

ً حـاكما, نـزول عيـسى بـن مـريم : الإيـمان, بـاب: كتـاب(, ومسلم في صـحيحه )٣٤٤٨, ح١/٥٨١
 ).١٥٥, ح١/١٣٥

 .واستدل بهذا الدليل النحاس في إعرابه ومعانيه  
 ).٧/٢٣٦(, وابن كثير )٥/٤٢٠(الثعلبي : ه القراءة لهذا القولتقدم ذكر هذه القراءة, وممن استدل بهذ  )٢(
 ).١٩/٦٩(, والقرطبي في جامعه )٥/٤٢٠(, والثعلبي في تفسيره )٨١٨(ذكره النحاس في إعرابه ص  )٣(
 ).١١/٢٠٥(أخرجه الطبري   )٤(
 ).٧/٢٣٦(, وابن كثير )١٩/٦٩(, والقرطبي )٧/١٤٢(ذكره عنه ابن الجوزي   )٥(
¦ §  ¨ I الأظهــر أن هــذا عطــف عــلى جملــة «): ٢٤٣, ٢٤٢/ ٢٥(لتحريــر والتنــوير قــال في ا  )٦(

©H وضـمير المـذكر الغائـب في قولـه... ً, ويكون ما بينهما مـستطردان واعتراضـا اقتـضته المناسـبة :
IC B AH مراد به القرآن, وبذلك فسره الحسن وقتادة وسعيد بن جبير, فيكون هذا ثناء ثامنـا ً ً

, عـلى  I¤ £ ¢H: , ويبينـه قولـه I~  }  |H:  ويفسره ما تقدم من قوله...على القرآن
ًأن ورود مثــل هــذا الــضمير في القــرآن مــرادا بــه القــرآن كثــير معلــوم, مــن غــير معــاد, فــضلا عــلى وجــود  ً

 . الخ».... معاده
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 : القول الثالث
ًولم أجـد أحـدا , )١(ذكره جماعة مـن المفـسرين, أن الضمير عائد إلى النبي محمد 

واحتمله القرطبي في , ه النحاس في معانيهزََّإلا ما جو, تاره أو مال إليهمن المفسرين اخ
 .جامعه

ويؤيده , )٢(]١:القمـر [ I| } ~ �H: ويحتج لهذا القول بقوله تعالى
 وضـــم الـــسبابة » بُعثـــت أنـــا والـــساعة كهـــاتين «:  أنـــه قـــال عـــن النبـــي َويُمـــا ر

 .)٣(والوسطى
 .)٥(وسيوالأل, )٤(واستبعد هذا القول ابن كثير

   
 ).٤/٥٦(, وابن جزي )٦/١٠٦(, والسمين الحلبي )٥/٦١(ذكره ابن عطية وعزاه إلى فرقة   )١(
 ).٦/٣٨١(, والنحاس في معانيه )٤/٤١٧(وبهذه الآية استدل على هذا القول الزجاج   )٢(
 .سبق تخريجه أول المسألة  )٣(
 ).٧/٢٣٦(تفسيره : ينظر  )٤(
 .» وفيه من البعد ما فيه «: قال) ١٢٨/ ٢٥(تفسيره : ينظر  )٥(
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 אW 
ومـن ,  أن الصحيح مما تقـدم هـو مـا ذهـب إليـه القرطبـي−واالله أعلم− يظهر لي

 :  ما يلي−إضافة إلى ما تقرر وتقدم ذكره− ويدل عليه, وافقه من جمهور المفسرين
 : دلالة السياق: ًأولا

 .)٢(في عيسى  فما قبله وما بعده, )١(فسياق الآيات في ذكر عيسى 
 : دلالة السنة المطهرة: ًثانيا

ــواترة ــة المت ــسنة النبوي ــد دلــت ال ــسى , )٣(فق ــه مــن أشراط عــلى أن عي  نزول
 .يُعلم به قرب وقوعها, الساعة

,  القـرآنويكفي في ذلك أنه تفـسير حـبر الأمـة وترجمـان, إمامة القائلين به: ًثالثا
 لا إلى اجع إلى عيسى  ر»وإنه«والتحقيق أن الضمير في  «: وقال العلامة الشنقيطي

 .)٤(» القرآن ولا إلى النبي 

   
 ).٧/٢٣٦(تفسير ابن كثير : ينظر  )١(
` I b a:  وإيضاح هذا أن االله تعـالى قـال«: ًموضحا هذا) ٧/٢٨٢(يقول الشنقيطي في أضوائه   )٢(

h g  f e d cH ثــم قــال تعــالى :Ij iH  ,أي عيــسىIl kH ,أي عيــسى 
Io n mH ,أي عيسى I} | { z yH ,أي عيـسى Id c bH ,أي عيـسى I g f

i hH ,أي عيسى Iv u  t s r q pH ,أي عيـسى Ix wH ,أي عيـسى I z
~ } | {H 

 ].١٥٩−١٥٧: النساء [»ًيسى عليهم شهيدا ع: أي يكون هو, أي  
, أنـه أخـبر بنـزول عيـسى  وقد تواترت الأحاديـث عـن رسـول االله «): ٧/٢٣٦(قال الحافظ ابن كثير   )٣(

 قبل يوم القيامة إماما عادلا, وحكما مقسطا ,ً ًً  وكذا قال محمـد شـمس الحـق العظـيم أبـادي في عـون »ً
 ).٧/٢٨٠(وذكر أنه مذهب أهل السنة, والشنقيطي ) ١١/٤٥٧(المعبود شرح سنن أبي داود 

 ).٧/٢٨٠(أضواء البيان   )٤(
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َّالناصة  )١(موافقته لقواعد الترجيح: ًرابعا  : على أنَّ
 .» إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره «
 .» توحيد مرجع الضمائر في السياق أولى من إعادته إلى غيره «
  »ما لم يرد دليل بخلافه  , الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور«

, ومرجع الضمائر في الـسياق لعيـسى , فالمحدث عنه في الآيات عيسى 
 .ًفالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا, وأقرب مذكور هو عيسى 

 . وأحكمعلمعلى وأواالله تعالى أ
 

 

   
 ).٦٢١, ٦١٣, ٢/٦٠٣(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )١(
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WIV W X  Y [Z \ ]    ^ _H. 

 WאאIWHא؟אא؟ 

 אW 
ّوقرأ علي « : حيث يقول, »مالك «  إثبات الكاف في ~َّرجح الإمام القرطبي 

ِونادوا يا مال«: {وابن مسعود  َ  )٢(أبـو الـدرداءوقـال , )١(وذلك خلاف المـصحف, »َ
ِونـادوا يـا مـال « : ُّقرأ النبـي : وابن مسعود َ َ ْ َ َّيعنـي رخـم الاسـم , )٣(م خاصـةبـاللا» َ َ

ذف مـن , ومنه ترخيم الاسم في النـداء, ُوالترخيم الحذف, وحذف الكاف َوهـو أن يح ُـ
يـا : وفي فاطمـة, ِيـا حـار: وفي حـارث, ِيـا مـال: فتقـول في مالـك, ٌآخره حرف أو أكثر

 .وهكذا, َيا مرو: وفي مروان, َيا عائش: وفي عائشة, َفاطم
َ عن صفوان بن يعلى)٤(وفي صحيح البخاري: قلت ْ سمعت النبي : عن أبيه قال, َ

يقرأ على المنبر  :IV W X  Y [ZH  ٥( هـ.ا» بإثبات الكاف(. 

   
 ).٢/٢٥٧(, والمحتسب )١٣٦(القراءات الشاذة ص  )١(

هـو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي, صحابي, انقطع للعبادة, اشتهر بالـشجاعة, و  )٢(
 ).هـ٣٢(ًحديثا, توفي سنة ) ١٧٩(ًأحد الذين جمعوا القرآن حفظا, روى عنه أهل الحديث 

 ).٥/٩٨(, الأعلام )٢/٣٣٥(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 .عن أبي الدرداء ) ١٤٧, ١٤٦( صأخرجها الدوري في قراءات النبي   )٣(

 ).٤/١٣٩(كم آمين إذا قال أحد: بدء الوحي, باب: , كتاب)٣٢٣٠(الحديث برقم   )٤(

 ).٨٦−١٩/٨٤(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 אאאW 
ووافقهــم , )٢(والبغــوي, )١(وافــق القرطبــي في ترجيحــه هــذا قــول الــسمرقندي

, )٨(والـسعدي, )٧(والـشوكاني, )٦(وابـن كثـير, )٥(وأبو حيان, )٤(وابن جزي, )٣(النسفي
 .)٩(والشنقيطي

ما : فقال» يا مال « :  قرأإن ابن مسعود : {قيل لابن عباس « : قال النسفي
 .)١٠(» أشغل أهل النار عن الترخيم 

قرأ ابن « : حيث قال في تفسيره, واستحسن الفخر الرازي قراءة ابن مسعود 
: ابـن مـسعود قـرأَّفقيـل لابـن عبـاس إن , الكـاف للترخـيم بحـذف) يـا مـال(مسعود 

وأجيب عنه بأنه إنما حسن , ما أشغل أهل النار عن هذا الترخيم: فقال) ونادوا يا مال(
هذا الترخيم; لأنه يدل على أنهم بلغـوا في الـضعف والنحافـة إلى حيـث لا يمكـنهم أن 

 .)١١(» يذكروا من الكلمة إلا بعضها 
خـرف حتـى وجـدناه في كنا لا ندري ما الز« : وقد نقل القرطبي عن مجاهد قوله

   
 ).٣/٢٦٤(بحر العلوم : ينظر  )١(

 ).٤/١٣١(معالم التنزيل : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٨٢(مدارك التنزيل : ينظر  )٣(

 ).٤/٥٨(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٩/٣٨٩(البحر المحيط : ينظر  )٥(

 ).٢٤١−٧/٢٤٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٦(

 ).٤/٧٣٨(فتح القدير : ينظر  )٧(

 ).٨٣١(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٨(

 ).٧/٣٠٤(أضواء البيان : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٨٢(مدارك التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٩/٢٠٤(التفسير الكبير : ينظر  )١١(
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 −يـا ملـك: أو» ونـادوا يـا مالـك « : وكنـا لانـدري, »ٌبيت من ذهـب « : قراءة عبد االله
ــسرها  ــلام وك ــتح ال ــد االله−بف ــراءة عب ــدناه في ق ــى وج ــال « : ِحت ــا م ــادوا ي ــلى » ون ع

ه في : )٢(أبو بكرقال , )١(الترخيم ُـلا يعمل على هذا الحـديث; لأنـه مقطـوع لا يقبـل مثل ُ ُ
َوكتاب االله أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل ,  عن الرسول الرواية ُ ُ ُّ «)٣(. 
 אW 

َّوهو أن القراءة الـصحيحة الثابتـة , الصحيحالقرطبي ومن معه هو ماذهب إليه 
لثبـوت الـدليل الـصحيح عـلى  IV WH: هي قراءة إثبات الكاف في قولـه تعـالى

, والقواعد الترجيحية تؤيد هـذا القـول,  بحذف الكافولشذوذ القراءة الواردة, ذلك
َّالناصة و » ًوكان نـصا في تفـسير الآيـة فـلا يـصار إلى غـيره , إذا ثبت الحديث« : على أنهَّ
  .)٥(»معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة « َّوأن , )٤(

 .لمرجع والمتابواالله أعلم بالصواب وإليه ا                   
 

 

   
 ).١٣٦(ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص  )١(

مد بن بشار, أبو بكر الأنباري, كان من بحور العلم في اللغـة والتفـسير والحـديث, محمد بن القاسم بن مح  )٢(
 ).هـ٣٢٨(ومن أعلم أهل زمانه بالأدب والنحو, توفي سنة 

 ).٢٣٢−٢/٢٣٠(, وغاية النهاية )١١/١٩٦(, البداية والنهاية )٧٣−٢/٦٩(طبقات الحنابلة : ينظر  

 ).٨٦, ١٩/٨٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١/١٩١(قواعد الترجيح للحربي   )٤(

 ).١/١٠٤(المصدر السابق   )٥(
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WI{ | }   ~ _ ̀ a   b cH.@ @

 WאK 

 אW 
والجملـة شرطيـة; , رجح القرطبي أن العبادة في الآية بمعناها المعروف المـشهور

مـا كـان : المعنـى: ُ اختلف في معناه; فقال ابن عبـاس والحـسن والـسدي«: حيث يقول
  : ثــم تبتــدىء, َّويكــون الكــلام عــلى هــذا تامــا, » مــا « بمعنــى »إن  «فـــ, للــرحمن ولــد

I` a   bH والوقــف عــلى . ِّالموحــدين مــن أهــل مكــة عــلى أنــه لا ولــد لــه: أي
 . تام»العابدين«

َفأنا أول من يعبد ولده, ْإن ثبت الله ولد: قل يا محمد: وقيل ولكـن يـستحيل أن , َُّ
إن ثبت ما قلت بالدليل; فأنا أول من يعتقده;  :يكون له ولد; وهو كما تقول لمن تناظره

 .لا سبيل إلى اعتقاده: أي, وهذا مبالغة في الاستبعاد
عـلى أنـه لا , فأنا أول من عبـده وحـده, إن كان للرحمن ولد: المعنى: وقال مجاهد

 .ولد له
ًوقال السدي أيضا ّ ًكنت أول من عبده على أن لـه ولـدا, لو كان له ولد: المعنى: ُّ َ َّ ,

 .ولكن لا ينبغي ذلك
ُوهـو اختيـار , وهـو الأجـود,  على هـذه الأقـوال للـشرط» إن «فـ : َّقال المهدوي

 .)١( هـ. ا» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى » ما «الطبري; لأن كونها بمعنى 

   
 ).٨٩, ١٩/٨٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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 אאאW 
 فـيما ويعـود سـبب الخـلاف, اختلف أهل العلم في معنى الآية عـلى أقـوال ثلاثـة

 .)٢(ًأو نفيا, )١(ً شرطا» إن «بينهم إلى احتمال أن تكون 
 : وحاصل أقوالهم ما يلي

 : القول الأول
 . )٣(والجملة شرطية , أن العبادة في الآية بمعناها المعروف المشهور
ُواســتدل لــه بــما روي عــن مجاهــد أنــه قالــه قــل إن كــان للــرحمن ولــد في :  أي«: ُ

 .)٤(»َّوكذبكم , ّ ووحدهُفأنا أول من عبده, قولكم
, ًكنـت أول مـن عبـده بـأن لـه ولـدا, ٌلو كان له ولـد: ُوروي عن السدي أنه قال

 .)٦(وبنحوه قال قتادة, )٥(ولكن لا ولد له
 −والعبـادة عـلى معناهـا المعـروف, أن الجملـة شرطيـة: أي − واختار هذا المعنـى

 : متعلق العبادةووافقه جمهور المفسرين; إلا أنهم اختلفوا في , القرطبي

   
, وفي )٦/٣٨٧(, والنحــاس في معانيــه )١١/٢١٦(الطــبري : وذهــب إليــه كثــير مــن المفــسرين, ومــنهم  )١(

ــه ص ــوي )٤/٨٢(, والواحــدي )٨٢٠(إعراب ــرازي )٤/١٣١(, والبغ , )٢٠٦, ٩/٢٠٥(, والفخــر ال
 ).٨٣٢(, والسعدي ص )٢٥/١٤٠(, والألوسي )٧/٢٤٢(, وابن كثير )٢/٣٧٨(والبيضاوي 

, ورجحـه الـشنقيطي )٢/٦٥١(مكـي القيـسي في مـشكل إعـراب القـرآن : وبه قـال بعـض العلـماء مـنهم  )٢(
 .واستفاض في بيانه وتوضيحه) ٧/٣٠٨(

 .اء االلهواختلف في متعلق العبادة هنا, وسيأتي بيانه فيما بعد إن ش  )٣(
مـن طـرق عـن ابـن أبي نجـيح عـن ) ١١/٢١٥(, وأخرجـه الطـبري في تفـسيره )٢/٥٨٤(هو في تفسيره   )٤(

 .عبد الرزاق, وعبد بن حميد, وابن جرير: إلى) ٧/٣٤٢(مجاهد به, وعزاه السيوطي في الدر 
 ).٧/٢٤٣(, وابن كثير )٤/١٣١(, وذكره البغوي )١١/٢١٦(أخرجه الطبري   )٥(
 ).٥/٦٥( ابن عطية في تفسيره ذكره عنه  )٦(
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إن كان للرحمن ولـد في زعمكـم وقـولكم :  إلى أن المعنى)١(فذهب أكثر المفسرين
 .ًمكذبا لكم في دعواكم, فأنا أول العابدين الله تعالى الموحدين له

فأنـا , لو كان للرحمن ولد: بمعنى, الشرط والجزاء: وذهب آخرون إلى أن المعنى
لذا هو ممتنع; لأن الشرط لا يستلزم الوقوع ولا , ولكن لا ولد له, أول من عبده بذلك

ــاب االله عــلى ذلــك, )٢(الجــواز ــال تعــالى, َّوقــد دل كت  � ~ { | } Iz: كــما ق
¡ ¢ £  ¤ ¦¥ §H]٣( ]٤:القمر(. 

كـما أني لـست أول مـن عبـد االله فكـذلك لـيس الله : وذهب بعضهم إلى أن المعنى
 .)٤(ةبن عيينقاله ا, ولد

إن كان للرحمن ولـد : أي, إلى أن متعلق العبادة الولدوذهب جماعة من المفسرين 
ًوأنـا أولى الخلـق انقيـادا للأمـور , فأنا من عبد ذلك الولد; لأن الولـد جـزء مـن الوالـد

لـذا يعلـم مـن هـذا , ًوأشـدهم لـه نفيـا, ولكني أول المنكـرين لـذلك, المحبوبة الله تعالى
 .)٥(بطلانه 

   
, والزجـاج )٣٤٥(, وابن قتيبـة في غريبـه ص)٨٢٠(وفي إعرابه ص) ٦/٣٨٧(النحاس في معانيه : منهم  )١(

, وعــزاه إلى جماعــة مــن ذوي المعرفــة, )٢/١٣٧(, والأزهــري في تهــذيب اللغــة )٤/٤٢٠(في معانيــه 
 ).٤/١١٤(, والخازن )٥/١١٨(, والسمعاني )٤/٨٢(والواحدي في تفسيره 

 ).٢٥/٢٦٥(َّوجوزه الطاهر ابن عاشور في تفسيره   
, )٧/٢٤٢(, وابـن كثـير )٩/٣٨٩(, وأبو حيان )٤/١٣١(, والبغوي )١١/٢١٦(الطبري : ممن قال به  )٢(

 ).٨٣٢(ّوجوزه السعدي ص
 ).٧/٢٤٢(تفسير ابن كثير : ينظر  )٣(
 ).٢/١٣٦(نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة   )٤(

سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي, أحد الأئمة الأعلام, كـان ذو عقـل رصـين, وعلـم : هووابن عيينه   
 ).هـ ١٩٨( مكين, مستنبط للمعاني, الإمام الثبت الحجة الثقة, توفي سنة 

 ).١/٤٤٩(, والكاشف )٣١٨−٧/٢٧٠(, والحلية )٤/٩٤(تاريخ البخاري : ينظر  
, والفخـر )٤/٢٥٨(الزمخـشري في الكـشاف :  متعلقـة بالولـدممن رجـح كـون الجملـة شرطيـة, والعبـادة  )٥(

, )٤/٥٦(, وابن جـزي )٣/٢٨٣(, والنسفي )٢/٣٧٨(, والبيضاوي )٢٠٧, ٢٠٦, ٩/٢٠٥(الرازي  =   
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 : القول الثاني
 .ما كان للرحمن ولد: أي, )١( )ما(معنى  هنا نافية ب» إن «أن 

 .)٢( I` a   bH: عدثم قال تعالى ب, انقطع الكلام هنا
  =  

ـــشوكاني )٨/٣٥٤٨(, والقاســـمي )٢٦٤/ ٢٥(, وابـــن عاشـــور )١٤٠, ١٣٩/ ٢٥(والألـــوسي  , وال
 ).٨٣٢(, والسعدي ص)٤/٧٣٩(
 : تنبيهان  
ًعند تفسير هذه الآيـة كلامـا فيـه شـناعة وقـبح في حـق االله ) ٤/٢٥٩(زمخشري في الكشاف ذكر ال: الأول  
الانتـصاف فـيما تـضمنه الكـشاف مـن «: , وقد رد عليه جماعة من أهل العلم, فقال ابن المنـير في كتابـه 

 مـن سـماه ً لقد اجترأ عظيما, واقتحم مهلكة في تمثيله ذلـك بقـول«: قال) مطبوع مع الكشاف (»الاعتزال 
ًعدليا, إن كان االله خالقا للكفر في القلوب, ومعذبا عليه, فأنا أول القائلين إنه شـيطان, ولـيس بإلـه ً ....« 

ًثـم ذكـر كلامـا يـستحق عليـه التأديـب, بـل ... «: قـال) ٩/٣٩٠(الخ وقال أبـو حيـان في البحـر المحـيط 
 .»السيف, نزهت كتابي عن ذكره 

 ).٣٢٦−٧/٣٢٠(يطي في تفسيره بكلام مطول بليغ ًوتعقبه أيضا العلامة الشنق  
I k j i  h g   f: قولـه تعـالى: ذكر الشوكاني وغيره أن لهذه الآية نظائر, ومن ذلك: الثاني  

n m lH ]إن ثبـت مـا تقولـه بالـدليل, فأنـا أول مـن : , ومنه قـول الرجـل لمـن ينـاظره]٢٤: سبأ
 .يعتقده ويقول به

 ].٢٩: يس[  :IR     Q PW V U T S     Hومثله قوله   )١(
 : وفي معنى العبادة على هذا القول أوجه  )٢(

فأنـا أول العابـدين الله تعـالى, المطيعـين لـه, : أن العبادة هنا على وجهها المعروف المـشهور, والمعنـى: الأول  
 .المنزهين له عن الولد, وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله

فأنـا أول الآنفـين المـستنكفين مـن أن يوصـف ربنـا : نفة والاسـتنكاف, أيأن العبادة هنا بمعنى الأ: الثاني  
 .سبحانه بما لا يليق بكماله وجلاله

 .فأنا أول الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد: أنها بمعنى الجحود, والمعنى: الثالث  
 .وسيأتي بيان ذلك والتعقيب عليه إن شاء االله  
ـــر   ـــي : ينظ ـــامع القرطب ـــصون )٩٠ ,٨٩, ١٩/٨٨(ج ـــدر الم ـــان )١٠٨, ٦/١٠٧(, وال , وأضـــواء البي

)٧/٣٠٧.( 
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 .)١(ما كان للرحمن ولد : يقول :قال الحسن
وابـن , )٣(وقتـادة, )٢(ابـن عبـاس: ومـنهم, وبنحوه روي عن جماعة مـن الـسلف

 .)٥(ومجاهد, )٤(زيد
 .)٨(والشنقيطي, )٧( طالبمكي بن أبيو, )٦(ابن أبي زمنين واختار النفي

 . )٩(ورد في آيات كثيرة , ويستدل له بأن تنزيه االله عن الولد
   

, وذكـره )٧/٣٤٢كما قال السيوطي في الدر (, وأخرجه عبد بن حميد )٦/٣٨٨(ذكره النحاس في معانيه   )١(
 ).٧/١٤٦(ابن الجوزي في الزاد 

ــة  )٢( ــسير الآي ــال في تف ــه ق ــه أن ــشاهدين «: روي عن ــا أول ال ــد, فأن ــرحمن ول ــن لل ــبري  أ» لم يك ــه الط خرج
 .نسبته إلى ابن المنذر) ٧/٣٤٢(, وزاد السيوطي )١٠/٣٢٨٦(, وابن أبي حاتم )١١/٢١٥(

, وعبـد بـن »..  ما كان للرحمن ولد, نكف االله أن يكون له ولـد«: بلفظ) ١١/٢١٥(أخرجه الطبري عنه   )٣(
 ).٧/٣٤٢كما قال السيوطي (حميد 

 ).١١/٢١٥(أخرجه الطبري   )٤(
 ).٧/١٤٦(ذا المعنى ابن الجوزي في الزاد ذكره عنه به  )٥(
 ).٢/٢٩٦(تفسيره : ينظر  )٦(
 ).٢/٦٥١(المشكل : ينظر  )٧(

ُّمكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي, أبو محمد, مقرئ عـالم بالتفـسير والفقـه والعربيـة,    َ
 ).هـ٤٣٧( توفي سنة

 ).٢/٣٠٩(, وغاية النهاية )٣/٣١٣(, وإنباه الرواة )٢٥٤(نزهة الألباء ص: ينظر  
 .وأطال في تقريره وتأييده) ٣٣١−٧/٣٠٨(تفسيره : ينظر  )٨(
I  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î J     I HG F E D C B A: قوله تعالى: منها  )٩(

S R Q P O NM  L KH ]وقولـــه]٥, ٤: الكهـــف , :I £ ¢ ¡ � ~
 µ ´ ³ ² ±  ° ¯  ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸  ¶H ]٩٢−٨٨: يممر.[ 
بهذه القاعدة, وذكر أن خير ما يفسر به القـرآن القـرآن, فتفـسير ) ٧/٣٠٩(واستدل الشنقيطي في أضوائه   

 . Iy  x   w v u t sH]: ١١١: آية[الآية على النفي مطابق لقوله تعالى في سورة الإسراء 



@ @

 

א  

٣٤٠

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١( بمعنى النفي » إن «واستبعد بعض المفسرين وقوع 
 : القول الثالث

 : قال النحاس في معانيه, أن العبادة في الآية هنا بمعنى الأنفة
َهو من عبد:  وقيل« َأنف: أي, َ  : )٢(كما قال, ِ

ٌعبـــد أن تهجـــي تمـــيم بـــدارموأ َْ ُ ُ َ «. 
ابــن و, )٥(وابــن فــارس, )٤(الفراهيــديوذكــره , )٣(وهــذا المعنــى قالــه أبــو عبيــدة

 .ً وجها في معنى الآية)٦(سيده
   

لا يجـوز أن تكـون : اً, ويقولـون وأهل النحو يستبعدونه أيض«: بقوله) ٥/١١٨(رد هذا القول السمعاني   )١(
, والسمين في تفـسيره )١١/٢١٦(الطبري في جامعه : ًنظر أيضاي و»ُإلا على بعد عظيم ) ما( بمعنى »إن «
)٦/١٠٨.( 

 : الفرزدق, وهو عجز بيت له, وتمامه: أي  )٢(
ًوأعبد أن أهجو كليبا بدارم  ٌأولئك قوم إن هجوني هجوتهم    َ ُ ُ َ ْ 
, وابـن الـسكيت في )٢/١٤١(, والأزهـري في تهـذيب اللغـة )٢/٢٠٦( في مجـازه وإليه نـسبه أبـو عبيـدة  

ــرب )٥٠(إصــلاح المنطــق ص ــسان الع ــن منظــور في ل ــاموس )٣/٢٧٥(, واب ــادي في الق ــيروز آب , والف
 ).٣٧٨(ص

 ).٢/٢٧٥(كما قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٣(
 ).٢/٥٠(في كتاب العين   )٤(

بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي, أبو عبـد الـرحمن, مـن أئمـة اللغـة الخليل بن أحمد : والفراهيدي هو  
 ).هـ ١٧٠( والأدب, واضع علم العروض, توفي سنة 

 ).٢/٢٠٦(, ووفيات الأعيان )١/٣٧٦(, وإنباه الرواة )٤٥(نزهة الألباء ص: ينظر  
 ).٧٠٢(في مقاييس اللغة ص  )٥(
 ).٢/٢٧(في المحكم   )٦(

سماعيل المرسي, أبـو الحـسن الأعمـى اللغـوي الـشاعر, لا يعلـم بالأنـدلس أشـد علي بن إ: وابن سيده هو  
 ).هـ٤٥٨( ًاعتناء منه باللغة, ولا أعظم تأليفا, توفي سنة

 ).١٤٨(, والبلغة ص)٤/٢٠٥(لسان الميزان : ينظر  
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 ضـعف هـذا المعنـى; لأن هـذا المعنـى يتـأتى عـلى قـراءة −واالله أعلم − ويظهر لي
والمعـروف في الأنفـة , )١(لقـصرًولم يقرأ متواترا با, » العابدين «: حذف الألف من قوله

ِعبد أو عبد: أن يقال َ  : قال ابن التين, ولا يقال عابد, ََ
َ ولم أر في اللغة عبد بمعنى جحد « ونقل ابن عـادل الحنـبلي في تفـسيره عـن , )٢(»َ
ِعبد :  يقال«:  قوله)٣(ابن عرفةنفطويه  ُ يعبد −بالكسر−َ َ ٌ فهـو عبـد−بـالفتح−َ ِ َّوقـل مـا , َ
 بعد ما )٥(الأزهريوقال , )٤( انتهى»والقرآن لا يجيء على القليل أو الشاذ , َعابد: يقال

ً مقـصورا ولـو قـرئ) فأنـا أول العبـدين( قرأ ًعلى أني ما علمت أحدا«: ذكر هذا القول
 . )٦( »ُوإذ لم يقرأ به قارىء مشهور لم يعبأ به , ًكان ما قاله أبو عبيدة محتملا

   
 عـن أبي القراءة بحذف الألف إلى أبي عبد الرحمن اليماني, ثم نقـل) ٢/٢٥٧(نسب ابن جني في المحتسب   )١(

 . انتهى» أول الأنفين −واالله أعلم− معناه «: الفتح أنه قال
 ).٨/٧٣١(فتح الباري : ينظر  )٢(

عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المالكي, فقيه محدث مفـسر اعتمـده الحـافظ ابـن : وابن التين هو  
 ).هـ٦١١(حجر في شرح البخاري, توفي سنة 

 ).١٨٨(, ونيل الابتهاج ص)١٦٨(شجرة النور الزكية ص: ينظر  
ً, كان إمامـا » بابن عرفة « و » نفطويه «إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي, أبو عبد االله المعروف بـ   )٣(

ًفي النحو, فقيها, رأسا في مذهب داود, مسندا في الحديث, ثقة, توفي سنة ً  .)هـ ٢٢٣( ً
 ).١/٤٢٨(, وبغية الوعاة )١٥/٧٥(بلاء , وسير أعلام الن)٦/١٥٧(تاريخ بغداد : ينظر  

 ).١٧/٢٩٧(اللباب في علوم الكتاب   )٤(
محمد بن أحمـد بـن الأزهـر, أبـو منـصور الأزهـري, اللغـوي الأديـب الفقيـه الـورع العابـد, كـان شـافعي   )٥(

 ).هـ ٣٧٠(ًالمذهب, منافحا عنه, إلا أنه غلب عليه علم اللغة فصنف فيه وأبدع, توفي سنة 
−٢/٦٥(, وطبقـات الـداوودي )١/١٢٤(, وطبقـات الـشافعية )١١٣−٥/١١٢(جم الأدباء مع: ينظر  

٦٧.( 
 ).٢/١٣٦(تهذيب اللغة   )٦(
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 אW 
وهـو مـا ذهـب ,  أن الصواب في المسألة هو القـول الأول−واالله أعلم − يظهر لي

 : لما يلي, أن الجملة شرطية: أي, إليه القرطبي ومن معه من عامة المفسرين
 −كما قال بعـض أهـل اللغـة− هنا يبعد أن تكون نافية; لأن ذلك » إن «أن : ًأولا

 .)١( »إلا«لا يكاد يستعمل إلا وبعدها 
: ية لو وجهت إلى النفي لم يكن للكلام كبير معنى; لأنه يصير بمعنىأن الآ: ًثانيا

َ وإذا صار بذلك المعنى أوهم أهل الجهل من أهل الشرك باالله أنه «, ما كان للرحمن ولد َ
ثم حدث له الولـد ,  أن يكون كان له ولد قبل بعض الأوقاتإنما نفي ذلك عن االله 

  .)٢( » بعد أن لم يكن
 . وإليه المرجع والمتابعلم بالصوابواالله تعالى أ

   
 

   
 ).٦/٣٨٨(قاله النحاس في معانيه   )١(
 ).١١/٢١٦(جامع الطبري   )٢(
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WIm n o p q r    s  t uH. 
 WאאאK 

 אW 
 Im: قوله تعالى« : حيث يقول,  أن الآية محكمة~ َّرجح الإمام القرطبي

n oH اتـركهم يخوضـوا في:  أي,َّيعني كفار مكة حين كـذبوا بعـذاب الآخـرة 
إما العـذاب في الـدنيا أو  Ip q r    s  t uH باطلهم ويلعبوا في دنياهم

 .في الآخرة
ــة الــسيف: وقيــل ــما أخــرج مخــرج , هــو محكــم: وقيــل, إن هــذا منــسوخ بآي   وإن

 .)١( هـ. ا»دــالتهدي
 אאאW 

  ذهب عامـة المفـسرين إلى أن الآيـة خرجـت مخـرج التهديـد والوعيـد ولم ينـصوا 
, )٤(والبغــــوي, )٣(والــــسمعاني, )٢(وهــــذا مفهــــوم عبــــارة الطــــبري, النــــسخعــــلى 

  , )٩(وابـــن كثـــير, )٨(والنـــسفي, )٧(والبيـــضاوي, )٦(والفخـــر الـــرازي, )٥(والزمخـــشري
   

 ).١٩/٩١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/٢١٧(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٥/١١٩(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٤/١٣٢(معالم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٤/٢٥٩(الكشاف : ينظر  )٥(

 ).٩/٢٠٨(التفسير الكبير : ينظر  )٦(

 ).٢/٣٧٨(أنوار التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٣/٢٨٣(مدارك التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٧/٢٤٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٩(
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 .)٤(والطاهر بن عاشور, )٣(والسعدي, )٢(والمراغي, )١(والألوسي
ــة « : َّوصرح بعــدم النــسخ ابــن الجــوزي حيــث قــال زعــم بعــضهم نــسخها بآي

 .)٥(» وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها وأنها واردة للوعيد والتهديد فلا نسخ , سيفال
 .)٦(» المقصود منه التهديد « : وقال الفخر الرازي

أي أترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيما « : وقال الشوكاني
وا يومهم الـذي يوعـدون دعوتهم إليه يخوضوا في أباطيلهم ويلهوا في دنياهم حتى يلاق

 .العذاب في الدنيا: وقيل, وهو يوم القيامة
هـو غـير منـسوخ وإنـما أخـرج مخـرج : وقيـل, وهـذا منـسوخ بآيـة الـسيف: قيل
 .)٧(»التهديد

وهذا هـو قـول ابـن ,  إلى أن الآية منسوخة بآية السيف)٨(وذهب بعض المفسرين
 .)١٢(والمحلي, )١١(وابن جزي, )١٠(وابن عطية, )٩(أبي زمنين

   
 ).٢٥/١٤١(روح المعاني : ينظر  )١(

 ).٢٥/١١٥(تفسيره : ينظر  )٢(

 ).٨٣٢(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٣(

 ).٢٥/٢٦٦(التحرير والتنوير : ينظر  )٤(

 ).١/٥٢(المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ   )٥(

 ).٩/٢٠٨(التفسير الكبير   )٦(

 ).٤/٧٤٠(فتح القدير   )٧(

 .د الجمهورأن الآية منسوخة بآية السيف عن) ٧/١٤٦(ذكر ابن الجوزي في تفسيره   )٨(

 ).٢/٢٩٦(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٩(

 ).٥/٦٦(المحرر الوجيز : ينظر  )١٠(

 ).٤/٥٩(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١١(

 ).١/٦٥٥(تفسير الجلالين : ينظر  )١٢(
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, في دنيـاهم: أي IoH, في بـاطلهم: أي Im nH« : قال أبو حيان
 .)١(» وذلك ما نسخ بآية السيف , وظاهر هذين الأمرين مهادنة وترك

 אW 
 أن قـول مـن ذهـب إلى أن الآيـة − والعلم عند االله− َّبعد عرض الأقوال يتبين لي

َّالناصـة يـة ويؤيـده القاعـدة الترجيح, هو الراجح, محكمة لا تـصح دعـوى « : نـهأعـلى َّ
 .)٢(» النسخ في آية من كتاب االله إلا إذا صح التصريح بنسخها 
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

 
 

   
 ).٩/٣٩١(البحر المحيط   )١(

 ).١/٧١(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(
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WIÌ Í Î Ï  Ð    Ñ  Ò ÓH. 
 WIÌH K 

 אW 
 : يقولحيث ,  عود الضمير لعيسى ~ َّرجح الإمام القرطبي

   { | }I: وقد جـرى ذكـره إذ قـال, وقيل لمحمد ,  لعيسى»قيله«  والهاء في«
~ _H «١(هـ. أ(. 
 אאאW 

 : ; على قولين» قيله «اختلف أهل التفسير في مرجع ضمير 
 :القول الأول

وابـن مـسعود , وهذا القول هو المروي عن ابن عباس, عود الضمير إلى النبي 
 ,٢(وغيرهم... ومقاتل, وقتادة, دومجاه(. 

 : ومنهم, واختار هذا القول جمهور المفسرين
ــراء ــبري, )٣(الف ــسمرقندي, )٥(والنحــاس, )٤(والط ــين, )٦(وال ــن أبي زمن , )٧(واب

   
 ).١٩/٩٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(

, )١٤٨−٧/١٤٧(, وزاد ابــن الجــوزي )١١/٢١٩(, وتفــسير الطــبري )٣/٢٠٠(تفــسير مقاتــل : ينظــر  )٢(
 ).٤/١١٥(, وتفسير الخازن )٧/٢٤٤٤(وتفسير ابن كثير 

 ).٣/٣٨(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).١١/٢١٩(جامع البيان : ينظر  )٤(

 ).٨٢١(إعراب القرآن ص: ينظر  )٥(

 ).٣/٢٦٦(بحر العلوم : ينظر  )٦(

 ).٢/٢٩٦(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٧(
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ـــي ـــسمعاني, )٢(والواحـــدي, )١(والثعلب ـــوي, )٣(وال ـــن , )٥(والزمخـــشري, )٤(والبغ واب
ـــة ـــن الجـــوزي, )٦(عطي ـــرازي, )٧(واب ـــضاوي, )٨(والفخـــر ال ـــسفي, )٩(والبي , )١٠(والن
والمحلي في , )١٥(والثعالبي, )١٤(وابن كثير, )١٣(وأبو حيان, )١٢(ُوابن جزي, )١١(والخازن
 .)١٩(والشنقيطي, )١٨(والسعدي, )١٧(والألوسي, )١٦(الجلالين

   
 ).٥/٤٢٦(الكشف والبيان : ينظر  )١(

 ).٤/٨٤(الوسيط : ينظر  )٢(

 ).٥/١٢٠(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٤/١٣٢(معالم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٤/٢٦١(الكشاف : ينظر  )٥(

 ).٥/٦٧(المحرر الوجيز : ينظر  )٦(

 ).٧/١٤٧(زاد المسير : ينظر  )٧(

 ).٩/٢١١(التفسير الكبير : ظرين  )٨(

 ).٢/٣٧٩(أنوار التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٨٤(مدارك التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٤/١١٥(لباب التأويل : ينظر  )١١(

 ).٤/٦٠(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١٢(

 ).٩/٣٩٣(البحر المحيط : ينظر  )١٣(

 ).٧/٢٤٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٤(

 ).٣/١٥٥(لحسان الجواهر ا: ينظر  )١٥(

 ).٦٥٦(تفسير الجلالين : ينظر  )١٦(

  ).١٤٥, ٢٥/١٤٤( روح المعاني : ينظر  )١٧(

 ).٨٣٣(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٨(

 ).٧/٣٣٤(أضواء البيان : ينظر  )١٩(
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 :القول الثاني
إلا , ًولم أجد أحدا من أهل التفسير اختاره ورضيه, عود الضمير إلى عيسى 

ً قدما هذا القول تصريحا)٢(والقرطبي, )١(البأن مكي بن أبي ط وذكـرا القـول المتقـدم , َّ
 .ًتضعيفا

 אW 
,  أن الـراجح مـا ذهـب إليـه جمهـور المفـسرين− والعلم عند االله −الذي يظهر لي 

 .ًويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحا
لى معنــى  إن أهــل التأويــل يفــسرون الآيــة عــ«: ~قــال أبــو جعفــر النحــاس 

  IÌ Í Î Ï: عن مجاهد في قولـه تعـالى, )٣(بن أبي نجيحَكما روى ا, النصب
Ð    Ñ  ÒH فأخبر االله جل وعز عن محمد : قال )٤(. 

 أن هـؤلاء قـوم قول النبـي : قال   IÌ ÍH: عن قتادة, )٥(معمروروى 
 .)٦(لا يؤمنون

   
 ).٢/٦٥٢(المشكل : ينظر  )١(

 ).١٩/٩٦(تفسيره : ينظر  )٢(

كي, مولى الأخنس بن شريـق, ثقـة, صـالح الحـديث, روى عبد االله بن أبي نجيح يسار الثقفي أبو يسار الم  )٣(
 .أو بعدها) هـ ١٣١( عن عطاء ومجاهد وغيرهما, رمي بالقدر, توفي سنة 

 ).٢/٣٢٦(, والتقريب )٢١/٥٤(تهذيب التهذيب   
: بلفـظ) ١١/٢١٩(, وأخرجـه الطـبري »  قـول محمـد  يـأثر االله «بلفظ ) ٥٨٥(هو في تفسير مجاهد   )٤(

 يشكو قومه إلى  هذا قول نبيكم «: بلفظ) ٧/٣٤٣(, وذكره السيوطي في الدر » قول محمد فأبر االله «
 .»ربه 

 كان من أوعية العلم, مع الـصدق «: معمر بن راشد الأزدي, أبو عروة البصري, ثقة فاضل, قال الذهبي  )٥(
 .)هـ ١٥٣( أو) هـ ١٥٢( , توفي سنة »والتحري, والورع والجلالة, وحسن التصنيف 

 ).٥٤١(, والتقريب ص)٧/٣٧٨٩(تاريخ البخاري : ينظر  
 ).٢٢٠, ١١/٢١٩(, والطبري )٢/٢٠٢(أخرجه الصنعاني   )٦(
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 . على هذا عائدة على النبي  IÌHفالهاء في 
ويـسمع : أي, ]٥٧:القمـر [ I¦ § ¨ ©H: اء راجعة إلى قولهإن اله: وقد قيل

 . IÎ Ï  Ð    Ñ  ÒH لما يئس من صلاح قومه وإيمانهم قول عيسى ابن مريم 
 .)١(» أن تكون الهاء عائدة على نبينا , والأولى بالصواب القول الأول

ــراءة قو راء في ق ــوارد بــين الق ــه إلى الخــلاف ال ــشير النحــاس في أول كلام َّي ــ ــهُ : ل
IÌH  ,ًمرجحــا , حيــث ذكــر قبــل كلامــه هــذا خلافهــم بــين الخفــض والنــصب

  .)٢(النصب فيها
   

 ).٨٢١−٨٢٠(إعراب القرآن   )١(

 : قرئت بوجهين كلاهما صحيح متواتر عشري IÌHكلمة   )٢(
: لـساعة, والمعنـىبالخفض, وهي قراءة عاصم وحمزة, على اعتبـار أنهـا معطوفـة عـلى لفـظ ا: الوجه الأول  

 .ّويعلم وقت قيام الساعة, ويعلم قوله وتضرعه: وعنده علم الساعة, وعلم قيله يارب, أي
بالنصب, وهي قراءة البقية من القراء العشرة, وفي وجه النصب خمـسة أوجـه ذكرهـا علـماء : الوجه الثاني  

 : التفسير والتوجيه
ورسلنا لديهم يكتبـون ذلـك : المحذوف, تقديره] ٨٠: الآية[ I y Hأنه معطوف على مفعول : الأول  

 .ويكتبون قيله يارب: وقيله, أي
إلا من شهد بـالحق وهـم : المحذوف, تقديره] ٨٦: الآية[ IÀ Hًأن يكون معطوفا على مفعول : الثاني  

 .يعلمون قيله يارب: يعلمون الحق وقيله, أي
نـسمع سرهـم ونجـواهم, ونعلـم : أي] ٨٠: الآيـة[ I t s Hًأن يكون معطوفا على قولـه : الثالث  

 .قيله يارب
يعلـم : , والمعنـى]٨٥: الآيـة[ I ¯ ® ¬ H: ًأن يكون معطوفا على موضع الـساعة في قولـه: الرابع  

 .الساعة, ويعلم قيله, وهو بمعنى الوجه الثالث
 .ويقول قيله: أنه منصوب على المصدر, أي: الخامس  
, ومعــاني )١١/٢١٩(, وتفــسير الطــبري )٥٨٩(ن مجاهــد صالــسبعة لابــ: في القــراءة وتوجيههــا: ينظــر  

   =, والمـــشكل )٢٦٣−٢/٢٦٢(, والكـــشف )٣٢٣(, والحجـــة لابـــن خالويـــه ص)٤/٤٢١(الزجـــاج 
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−وممـا يـدل عـلى رجحانـه , فإن القول الـراجح هـو القـول الأول, إذا تقرر هذا
 :  ما يلي−إضافة إلى ما تقدم

 . أهل العلم عليه أكثراتفاق: ًأولا
 IÔ Õ Ö ×H: ذه الآيـةلأن االله تعالى قـال بعـد هـ ;دلالة السياق: ًثانيا

 .)١( بلا خلافوهو خطاب للنبي 
: وذلـك عنـد قولـه تعـالى,  من عيسى )٢(المضمر أقرب إلى أن النبي : ًثالثا

I{ | }   ~H ٣(قل يا محمد: والمعنى(. 
 . وإليه المرجع والمتابواالله تعالى أعلم بالصواب

 
 

  =  
, ٩/٢١٠(, وتفـسير الفخـر )١٩٧(كلاهما لمكي بـن أبي طالـب, والتيـسير للـداني ص) ٦٥٢−٢/٦٥١(

, )٢/٦٨١(, وإبـراز المعـاني )٤٩٨(, والاتحـاف للـدمياطي ص)١١٠−٦/١٠٩(, والدر المصون )٢١١
, والبـــدور الزاهـــرة )٣٣٤−٧/٣٣٣(, وأضـــواء الـــشنقيطي )٣٠٤−١٧/٣٠٢(وتفـــسير ابـــن عـــادل 

 ).٢٨٩(ص

 ).٧/٣٣٤(, والشنقيطي في أضوائه )٨٢١(وقد ذكر إجماع أهل التأويل, النحاس في إعرابه ص  )١(

أو مخاطـب أو غائـب تقـدم ذكـره إمـا ما وضـع لمـتكلم : أخفيته, والمضمر: أضمرت الشيء: المضمر, يقال  )٢(
ًتحقيقا أو تقديرا ً. 

 ).١/٢٦٩(, والتعريفات )٤/٤٩٢(لسان العرب : ينظر  
 ).٨٢١(قاله النحاس في إعرابه ص  )٣(
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WIÔ Õ Ö Ø× Ù Ú ÛH. 
 WאאאK 

 אW 
  Ix y z: َّ أن الآيـة منـسوخة بقولـه تعـالى~ َّرجح الإمام القرطبي

{  | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ §¦ ¨ 
© ª «  ¬  ® ¯ ±° ² ³  ´ µ ¶H ]حيــث , ]٥:التوبــة
َّأمـره بالـصفح عـنهم: قـال قتـادة« : يقول ًفـصار الـصفح منـسوخا , ثـم أمـره بقتـالهم, َ ُ

: أي» وقل سـلام« ,أعرض عنهم: »عنهم فاصفح«: قال عباس ابن نع ونحوه ,بالسيف
بـراءة  ُثم نسخ هذا في سـورة Iq rH, قل لمشركي أهل مكة: ًمعروفا; أي
ُهي محكمة لم تنسخ : وقيل I| } ~ �H: بقوله تعالى َ ْ  .)١( هـ. ا»ُ

 אאאW 
, )٤(وقـول الفـراء, )٣(ومقاتل, )٢(وافق القرطبي في ترجيحه هنا المروي عن قتادة

ــــين, )٦(والنحــــاس, )٥(والطــــبري ــــن أبي زمن ــــاوردي, )٧(واب ــــوي, )٨(والم   , )٩(والبغ
   

 ).١٩/٩٧(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٧/٣٤٣(, والسيوطي في الدر )١١/٢٢٠(أخرجه الطبري في جامعه   )٢(

 ).٣/٢٠٠(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).٣/٣٨(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).١١/٢٢٠(جامع البيان : ينظر  )٥(

 ).٦/٣٩١(معاني القرآن : ينظر  )٦(

 ).٢/٢٩٧(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٧(

 ).٥/٢٤٣(النكت والعيون : ينظر  )٨(

 ).٤/١٣٢(معالم التنزيل : ينظر  )٩(
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 .)٣(والشوكاني, )٢(وأبو حيان, )١(والخازن
وهذا قبل نـزول آيـة , أعرض عنهم: أي IÔ ÕH« : ~  قال السمعاني

 .)٤(»فنسخت بآية السيف , السيف
ــة ــن عطي ــول اب ــه« : ~ ويق ــ IÔ ÕH: وقول ــات موادع ــسوخة بآي ة من

 .)٥(» السيف 
, كان هـذا قبـل القتـال: اوقال مجاهد وقتادة وغيرهم.. .«: ~ ويقول ابن كثير

 .)٦(» والقتال إنما شرع بعد الهجرة , فإن هذه مكية, وهو كما قالا
 .)٧(وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الآية محكمة

 IÔ Õ Ö Ø× Ù: قولـه تعـالى: قال ابـن عبـاس« : ~ يقول الرازي
Ú ÛH وعنـدي أن التـزام النـسخ في أمثـال هـذه المواضـع , منسوخ بآيـة الـسيف
لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة فإذا أتى بـه مـرة واحـدة فقـد سـقطت  ;مشكل

 .)٨(»فأي حاجة فيه إلى التزام النسخ , دلالة اللفظ
  ن وكثـير مـ« :  حيـث يقـول~ والقول بالإحكام هو ظـاهر عبـارة الـشنقيطي

ــول ــم يق ــل العل ــالى: أه ــه تع ــاه IÔ ÕH: إن قول ــا في معن ــات , وم ــسوخ بآي من
   

 ).٤/١١٥(لباب التأويل : ينظر  )١(

 ).٩/٣٩٣(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ).٤/٧٤٢(فتح القدير : ينظر  )٣(

 ).٥/١٢٠(تفسير القرآن   )٤(

 ).٥/٦٧(المحرر الوجيز   )٥(

   ).٤/٥٤٥(تفسير القرآن العظيم   )٦(

 ).٧/٣٣٦(أضواء البيان : ينظر  )٧(

 ).٩/٢١١(التفسير الكبير   )٨(
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 .هوليس بمنسوخ: وجماعات من المحققين يقولون, )١(السيف
, والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم, والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال

 .)٢(» وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك , وصف كريم
وإن أريـد مـن الآيـة الكـف «: ~ حيث يقـول, لوسيوقد جمع بين القولين الأ
ـــالكلام فليـــست , عـــن القتـــال فهـــي منـــسوخة وإن أريـــد الكـــف عـــن مقـــابلتهم ب

 .)٣(»بمنسوخة

   
ي في المـــصفى وابـــن الجـــوز) ١/١٥٨(, والمقـــري في ناســـخه )٢/٦٢٤(َّالنحـــاس في ناســـخه : ومـــنهم  )١(

 ).١/١٥٨(والكرمي في ناسخه ) ٤٩(, وابن البازري في ناسخه ص)١/٥٢(

 ).٧/٣٣٦(أضواء البيان   )٢(

 ).٢٥/١٤٦(روح المعاني   )٣(
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 אW 
 أن القول الراجح هو أن − والعلم عند االله− بعد عرض أقوال المفسرين يظهر لي

 .ًوقول القرطبي ومن معه مرجوحا, الآية محكمة
لا تعــارض في الحقيقــة بــين آيــات الأمــر بــالعفو والــصفح والإعــراض عــن و« 

وبـين آيـات القتـال , المشركين وأهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحـسن ونحـو ذلـك
عامة ; لأن كلا مـنهما موقوتـة بمناسـبتها وعـلى الأمـة أن تطبـق مـا قـدرت عليـه مـنهما 

 قوتهـا وتطبـق الأمـر بـالعفو فتطبق الأمر بالقتـال حـال, حسب مراحل قوتها وضعفها
  .)٣(»وهو الراجح, )٢(الزرقاني و)١(وقد أشار إلى هذا المعنى الزركشي, حال ضعفها

وهو الراجح في آيـات الأمـر بـالعفو  ~ وهذا ما ذهب إليه العلامة الشنقيطي
 .والصفح عن المشركين ونحوها

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

   

   
 ).٤٣, ٢/٤٢(البرهان في علوم القرآن : ينظر  )١(

 ).٢/١٥٠(مناهل العرفان : ينظر  )٢(
 الأزهر الشريف, تخرج بكلية أصول الدين وعمل محمد بن عبد العظيم الزرقاني, من علماء: والزرقاني هو  

 ).هـ ١٣٦٧( ًبها مدرسا لعلوم القرآن والحديث, توفي بالقاهرة سنة 
 ).٦/٢١٠(الأعلام : ينظر  

 ).٣(حاشية رقم ) ٥١٦, ١/٥١٥(الناسخ والمنسوخ للنحاس   )٣(
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WIF G H I    KJ L M     N OH. 
 : في الآية مسألتان

 אאWאאאK 

 אW 
 : حيث يقول,  أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر~ َّرجح الإمام القرطبي

: وقـال عكرمـة.. .,ليلة النصف من شعبان: ويقال, ُليلة القدرُ والليلة المباركة «
   

 .ثيةالسورة مكية وعدد آياتها تسع وخمسون, ونزلت بعد سورة الزخرف وقبل الجا  )١(
 : أسماؤها التوقيفية  
 .سورة الدخان: الاسم الأول  
, وسـميت في المـصاحف , وجـاءت في كـلام بعـض الـصحابة سُميت بهذا الاسم في كلام الرسول   

 .وكتب التفسير والسنة بهذا الاسم, وبه ترجم لها البخاري في كتاب التفسير
 .سورة حم الدخان: الاسم الثاني  
 . وفي كلام أصحابه رضوان االله عليهم كلام النبي جاءت هذه التسمية في  
 .وبهذا الاسم عنون لها الواحدي في تفسيره, كما عنون لها الحاكم في مستدركه  
ً غير خاصة بهذه السورة فلا تعد علما لهاI  AHواللفظان بمنزلة اسم واحد لأن كلمة    ُّ ُ. 
 : وجه التسمية  
 I h g f e d c:  فيهـا في قولـه تعـالسبب تسميتها بالدخان وقوع لفـظ الـدخان  

 iH ,  والمراد به آية من آيات االله أيـد االله بهـا رسـوله وجعلهـا آيـة لتخويـف الكفـار بـسب تكـذيبهم 
 ., فلذلك سميت به اهتماما بشأنهللرسول 

منــيرة الــدوسري, /, وأســماء ســور القــرآن د)٢٧٦, ٢٥/٢٧٥(التحريــر والتنــوير لابــن عاشــور : ينظــر  
 ).٣٤٤−٣٤٢(ص
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ُّوالأول أصح لقوله تعـالى. الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان ّ :IA B C 
D EH ]ّأنــزل االله القــرآن كلــه في ليلــة القــدر مــن أم : قــال قتــادة وابــن زيــد, ]١:القــدر َّ

َّالكتاب إلى بيت العـزة في سـماء الـدنيا  في الليـالي والأيـام في  أنزلـه االله عـلى نبيـه ثـم, ِ
 .)١( هـ. ا»ثلاث وعشرين سنة 

 אאאW 
 : ذكر أهل التفسير في المراد بالليلة المباركة قولان

وهـو اختيـار , )٢( ُوقدر روي هذا عن عامة الـسلف , أنها ليلة القدر: أحدهما
 .)٣(ًموافقا جمهور المفسرين, القرطبي

   
 ).١٠٠−١٩/٩٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(

رُوي عن ابن عباس, ومجاهد, وقتادة, وأبي عبد الرحمن الـسلمي, وأبي الجـوزاء, وأبي نـضرة, وابـن زيـد,   )٢(
 .وآخرون... والحسن البصري, وسعيد بن جبير

بيهقـي , وجـامع ال)٢/٤٨٧(, ومستدرك الحـاكم )١٥١−٢/١٥٠(و) ٢٢١−١١(تفسير الطبري : ينظر  
, )١١٩−١١٧(, والإمام الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليـد في كتـاب الحـوادث والبـدع ص)٧/٢٥٩(

, )٢٣−٢٢(, وشـفاء العليـل لابـن القـيم ص)٢٤٦−٧/٢٤٥(, وابـن كثـير )٥/٦٨(وتفسير ابن عطيـة 
 ).٢٥/١٤٨(, والألوسي )٤/٧٤٤(, وتفسير الشوكاني )٣٤٧−٧/٣٤٥(والدر المنثور للسيوطي 

, والمبـــاركفوري في تحفـــة )٣/٢٨٦(, والنـــسفي )٤/١١٧(, وابـــن العـــربي )٥/٦٨(اه ابـــن عطيـــة عـــز  )٣(
 .إلى الجمهور) ٣/٣٦٧(الأحوذي 

 ).٢٥/١٤٨(, والألوسي )٩/٢١٤(, والفخر الرازي )٧/١٤٩(ابن الجوزي : وعزاه إلى الأكثرين  
 .أنه قول المفسرين) ٤/٤٢٣(وذكر الزجاج في معانيه   
, والنحـاس في معانيـه )٤/٤٢٣(, والزجـاج )١١/٢٢١(الطـبري :  اختاره وذهـب إليـهوممن قال به, أو  

, والزمخــشري )٥/١٢١(, والــسمعاني )٢/٢٩٨(, وابــن أبي زمنــين )٨٢١(, وفي إعرابــه ص)٦/٣٩٥(
ــاوي في شرح معــاني الآثــار )٤/٢٦٣( , والفخــر )٧/٢٥٩(, والبيهقــي في الــشعب )٣/٩٣(, والطح
, وابن قدامة في المغني والشرح )٢/٣٨٠(, والبيضاوي )١/٢١(ل القراء , والسخاوي في جما)٩/٢١٤(

   =, والمباركفوري في تحفة الأحـوذي )٤/٦١(, وابن جزي )٢٤٦−٧/٢٤٥(, وابن كثير )٣/١١٧(الكبير 
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 .)١(وهو مروي عن عكرمة, أنها ليلة النصف من شعبان: ماثانيه
 אW 

 : الصحيح هو القول الأول لما يلي
ية دلالة واضحة وصريحة على أن الليلة التـي أنـزل فيهـا دَّدلت الآيات الع: ًأولا

 Ih i  j k lقـال االله تعـالى , القرآن هي ليلة القدر من شـهر رمـضان
m n oH ]١٨٥:البقرة[ ,وقال تعالى :IA B C D E FH ]القدر[. 

وهـذا الوصـف , IP Q R  S  T UHوصفت هذه الليلـة هنـا بــ : ًثانيا
 .)٢(IT U V W  X Y  Z [   \   ] Hمناسب لوصفها في سورة القدر 

 .)٣(إن البركة من خصائص ليلة القدر وقد وصفت هذه الليلة بأنها مباركة: ًثالثا
, )٤(ليلة النصف من شعبان قول باطل مخالف الـنص الـصريحالقول بأنها : ًرابعا

  =  
, )٨/٣٥٥١(, والقاســـمي )٢٥/١٤٨(, والألـــوسي )٤/٧٤٤(, والـــشوكاني في تفـــسيره )٣/٣٦٧(

 .وغيرهم)... ١٤٨(والسعدي ص

) ٧/٣٤٧(, وعــزاه الــسيوطي )١٠/٣٢٨٧(, وابــن أبي حــاتم )١١/٢٢٣(خرجــه الطــبري في تفــسيره أ  )١(
 .ابن المنذر: ًأيضا إلى

 ).٩/٢١٤(التفسير الكبير : ينظر  )٢(

 ).١٢٠(وبهذا الدليل استدل الطرطوشي في الحوادث والبدع ص.ليلة القدر: فدل ذلك على أن المراد بها  )٣(

− فمن زعـم أنهـا في غـيره «): ٤/١١٧( االله جل وعلا, قال ابن العربي في أحكامه المتقدم ذكره من كتاب  )٤(
َّ فقد أعظم الفرية على االله, وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه, لا في −أي في غير رمضان ُ

 .»فضلها ولا في نسخ الأجال فيها, فلا تلتفوا إليها 
ُدعوى أنهـا ليلـة النـصف مـن شـعبان, كـما روي عـن عكرمـة  فـ«): ٧/٣١٩(وقال الشنقيطي في أضوائه   

وغيره, لا شك في أنها دعوى باطلة, لمخالفتها لنص القرآن الصريح, ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو 
 .»باطل 
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 .)١(ل عليهَّعوُوليس فيها حديث صحيح ي
َّالناصـة القول بأنها ليلة القدر تؤيده قواعد الترجيح : ًخامسا  لا يجـوز «عـلى أنـه َّ

 كـل تفـسير خـالف « ومـن أن »العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليـه 
 .)٢(» أو إجماع الأمة فهو رد القرآن أو السنة

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

 

   
ورد في فضل ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث كلها لا تخلـو مـن ضـعف أو وضـع أو تـرك, قـال ابـن   )١(

َّ وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليـه, لا في فـضلها, ولا «): ٤/١١٧(العربي في أحكامه  ُ
 .»في نسخ الآجال فيها, فلا تلتفتوا إليها 

 وأما القائلون بأن المراد من الليلـة المباركـة المـذكورة في هـذه الآيـة هـي «): ٩/٢١٥(وقال الفخر الرازي   
َّ يعول عليه ًليلة النصف من شعبان فما رأيت لهم فيه دليلا ُ«. 

 والأحاديــث التــي يوردهــا بعــضهم في أنهــا مــن شــعبان المخالفــة «): ٣٤٠−٧/٣٣٩(وقــال الــشنقيطي   
فالعجب كـل العجـب مـن مـسلم يخـالف نـص ... لصريح القرآن لا أساس لها, ولا يصح سند شيء منها

 . انتهى»القرآن الصريح, بلا مستند من كتاب, ولا سنة صحيحة 
, والمنــار المنيــف في الــصحيح )١١٧(كتــاب الحــوادث والبــدع للطرطــوشي ص:  لمــا تقــدمًنظــر تأكيــدايو  

 ) =٤/٦١(, وابن جزي )٢٤٦−٧/٢٤٥(, وتفسير ابن كثير )٩٩−٩٨(والضعيف لابن القيم ص

 ).٢١٤−١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(
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 אW 
ً أن القـرآن أنـزل جملـة واحـدة إلى سـماء الـدنيا ليلـة ~َّرجح الإمـام القرطبـي  ً َُّ

ً نجما نجما في الأثم نزل به جبريل , القدر : حيث يقـول, وامر والنواهي والأسبابً
ُولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر  , ً جملة واحـدة−على ما بيناه−َّ

ً ينزل به نجـما نجـما في الأوامـر ثم كان جبريل , ُفوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ً
 Ih i  j k l:  وقـــال مقاتـــل في قولـــه تعـــالى,والنـــواهي والأســـباب

mH]َّأنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا: قال ]١٨٥:البقرة ,
ُونـزل بـه جبريـل في عـشرين , ًثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عـشرين شـهرا

َّوقــول مقاتــل هــذا خــلاف مــا نقــل مــن الإجمــاع أن القــرآن أنــزل جملــة :  قلــت,ســنة ُ ُ
 .)١(هـ.أ»واحدة
 אאאW 

وآيات , )٢(وردت في القرآن الكريم آيات كريمات تفيد نزول القرآن جملة واحدة
 : وعليه فقد اختلف أهل العلم في الجمع بينها على أقوال, )٣(ًتفيد نزوله مفرقا

 : القول الأول
ًثـم نـزل بعـد ذلـك مـنجما في , ًأنه نـزل إلى سـماء الـدنيا ليلـة القـدر جملـة واحـدة

   
 ).١٦١−٣/١٦٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

, ]١:القدر[ I E D C B AH : , وقوله]٣: الدخان[ I J    I H G FH : من ذلك قوله تعالى هنا  )٢(
 .]١٨٥: البقرة[ I o n m l k j i  hH : وقوله

: , وقوله ]١٠٦: الإسراء[ I T S R Q P O N M LH : ومن ذلك قوله تعالى  )٣(
I Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH ]٣٢: الفرقان[ 



@ @

 

א  

٣٦١

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

حـسب الاخـتلاف في مـدة , أو خمـس وعـشرين, ثلاث وعشرين سنةأو , عشرين سنة
 .)٢(ًموافقا في ذلك عامة أهل العلم, واختاره القرطبي, )١( بمكةإقامته 

 .)٣({واستدل أصحاب هذا القول بثبوته عن ترجمان القرآن ابن عباس 
   

 في مكة بعد بعثته, أكانت عشر سنين أم ثـلاث عـشرة أم خمـس وث النبي اختلف أهل العلم في مدة مك  )١(
 .ًعشرة سنة; لأن مدة إقامته في المدينة عشر سنين اتفاقا

ُوذكر بعض من وصف بمحقق تاريخ التشريع الإسلامي أن مدة إقامتـه بمكـة اثنتـا عـشرة سـنة, وخمـسة   
 .ًأشهر, وثلاثة عشر يوما

 ذي الحجـة للـسنة العـاشرة ٩, ونهايتـه في  من مولده ٤١ رمضان سنة ١٧ في لأنه اعتبر أن بداية دعوته  
 . سنة٢٣ سنة, فيصبح المجموع حوالي ٦٣للهجرة بعمر 

ُ بعـث وعمـره أربعـون سـنة, أن النبـي :  وغـيره{وفي الدلائل للبيهقي ممـا يؤيـده, عـن ابـن عبـاس   
 .ُى إليه, وقبض وعمره ثلاث وستون سنةُومكث في مكة ثلاث عشرة سنة, وفي المدينة عشر سنوات يوح

, وتفــسير الألــوسي )٥٢−١/٥١(, والمناهــل للزرقــاني )١٣٣−٢/١٣١(دلائــل النبــوة للبيهقــي : ينظــر  
 ).٥٦(, ولمحات في علوم القرآن, ص)٢٥/١٥٠(

, الإجماع على أن القـرآن نـزل جملـة واحـدة إلى )٥٠٦−١/٥٠٥(, وابن كثير )١٩/١٦٠(حكى القرطبي   )٢(
 .ء الدنياالسما

 ).١/٢٢٨(, وإلى الأكثرين عزاه الزركشي في البرهان )٥/٢٥٠(وعزاه إلى الجمهور الفخر الرازي   
ــه   ــب إلي ــه وذه ــال ب ــن ق ــسيره : ومم ــبري في تف ــه )١٥١−٢/١٥٠(الط ــاج في معاني , )٤/٤٢٣(, والزج

منــين , وابــن أبي ز)٣/٢٦٧(, والــسمرقندي )١١١٥(, وفي إعرابــه ص)٦/٣٩٥(والنحــاس في معانيــه 
, والزركـشي في )٥/٢٥٠(, والفخـر الـرازي )٤/٢٦٣(, والزمخشري )٤/٨٥(, والواحدي )٢/٢٩٨(

ــان  ــراء )١/٢٢٨(البره ــسخاوي في جمــال الق ــان )٢٢−١/٢٠(, وال ــسيوطي في الإتق , )١/١١٦(, وال
ُ, وابن جـزي )٩/٤(, وابن حجر في الفتح )٥٠٦−١/٥٠٥(, وابن كثير في تفسيره )٣/٢٨٦(والنسفي 

, والـدكتور )٤٨−٤٧(, ومحمـد أبـو شـهبة في المـدخل ص)٤٥−١/٤٤(, والزرقاني في المناهـل )٤/٦١(
 .وآخرون)... ١٩٨−١٩٧(فهد الرومي في دراسات في علوم القرآن الكريم ص

 أنـزل القـرآن في ليلـة القـدر, إلى الـسماء «: روى حماد بن زيد, عن أيوب, عن عكرمة, عن ابن عباس قال  )٣(
 .»دة, ثم نزل به جبرائيل في عشرين سنة الدنيا جملة واح

   =كم بين نزول : فضائل القرآن, باب: كتاب(ومن طريق عكرمة عن ابن عباس أخرجه النسائي في الكبرى   
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 : القول الثاني
  في كـل ليلـة قـدر , )١(ٍأنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سـنة

ًثم ينـزل بعـد ذلـك مـنجما في جميـع الـسنة عـلى , ِّما يقدر االله سبحانه إنزاله في كل السنة
 .رسول االله 

 .)٢(مقاتل بن حيانعن وهو مروي 
  =  

, والطـبري )٣٣٩٠, ح٢/٣٩٩(, والحـاكم في المـستدرك )٧٩٩٠ و ٧٩٨٩, ح٥/٦أول القرآن وآخره, 
 ).٢/١٥١(في تفسيره 

, وفي الكبير )١٤٧٩, ح٢/١٣١(, والطبراني في الأوسط )٧٩٩٠, ح٥/٦(وأخرجه البيهقي في الكبرى   
 ., نحوه, وليس فيه ذكر العشرين سنة)١١٨٣٩, ح١١/٢٤٧(
 وفيـه عمـران القطـان, وثقـه ابـن «): ٧/١٤٠(والإسناد صححه الحاكم في المـستدرك, وقـال في المجمـع   

 ).١/١١٧( الإتقان , وصححه السيوطي في»حبان وغيره, وفيه ضعف, وبقية رجاله ثقات 
نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى الـسماء الـدنيا : ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال  

, والطـبري في تفـسيره )٣٧٨١, ح٢/٥١٩(أخرجه الحـاكم في المـستدرك . جملة واحدة ثم فرق في السنين
, )١٢١٣٢٦, ح١٢/٤٤(براني في الكبير , والط)١١٥٦٥, ح٦/٤٨٠(, والبيهقي في الكبرى )٢/١٥١(

 .وصححه الحاكم
I  h: أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: أنه سأله عطية بن الأسود فقال: ومن طريق مقسم عن ابن عباس  

 m l k j iH وقوله , : I E D C B AH . وهذا نـزل في شـوال وفي ذي القعـدة وفي
إنـه أنـزل في رمـضان ليلـة القـدر جملـة : {عبـاس ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع, فقال ابـن 

 .واحدة, ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام
 ).١٢٠٩٥, ح١٢/٣٠٩(, والطبراني في الكبير (), وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٥١(أخرجه الطبري   

 .أو أكثر على حسب الإختلاف المتقدم  )١(

 ).١/٥٠٦(ن كثير , واب)١/١٢٢(ذكره السمرقندي   )٢(
ًونقل هذا القول أيضا عن الحليمي في المنهاج, وابن الماوردي في التفسير   ِ ُ. 
 ).١/١١٨(, والإتقان )١/٢٢٩(, والبرهان )٩/٤(فتح الباري لابن حجر : ينظر  
   = ومـا تقـدم مـن «: , ثم قـال»ً أورده ابن الأنباري من طرق ضعيفة ومنقطعة أيضا «: قال الحافظ ابن حجر  
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 وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القـرآن «: وتعقبه القرطبي بقوله
 .)١(»أنزل جملة واحدة 

 : القول الثالث
وهو قوله , )٢(أو صيام شهر رمضان, أنزلناه قرآنا في تفضيل ليلة القدر: المرادأن 

 Ih i  j k l: وقوله تعـالى,  IM N    O  P Q R S H: تعالى
m n oH ]١٨٥:البقرة[ . 

 أنزل «: ةوقال ابن عيين, )٣(أنزل في فرضه وتعظيمه والحض عليه: قال الضحاك
 .)٥(واختاره العكبري, )٤(لقرآنأنزل في فضله ا:  معناه»فيه القرآن 

 : القول الرابع
ًثم نـزل بعـد ذلـك مـنجما في أوقـات مختلفـة مـن , ُأنه ابتدىء إنزاله في ليلة القدر َّ

 .سائر الأوقات
  =  

. »ً نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا, ثم أنزل بعد ذلك مفرقا, هو الصحيح المعتمدأنه
ومقاتـل بــن حيــان النبطــي البلخــي, أبــو بــسطام, كــان مــن العلــماء العــاملين, ذا نــسك وديــن, تــوفي ســنة 

 .)هـ١٥٠(
 ).٦/٣٤٠(, وسير أعلام النبلاء )٧/٢٠٨(تهذيب الكمال : ينظر  

 ).٣/١٦١(امع لأحكام القرآن الج  )١(

: هكذا خصه بعضهم بليلة القدر, وذكر بعضهم أنه إنزال القرآن في فـضل شـهر رمـضان, كـما قـال تعـالى  )٢(
I o n m l k j i  hH في فضل رمضان وصيامه: أي. 

 ).١/٢٥٤(ذكره ابن عطية   )٣(

 .»ً وهذا غريب جدا « :, وتعقبه بقوله)١/٥٠٦(, وابن كثير )٥/٢٥٠(ذكره الفخر الرازي   )٤(
أنـزل االله في الزكـاة كـذا :  أنزل في إيجاب صومه على الخلق القـرآن, كـما يقـول«: وبنحوه قال ابن الأنباري  

 ).٥/٢٥٠( ذكره الفخر الرازي »وكذا, يريد في إيجابها, وأنزل في الخمر كذا, يريد في تحريمها 

 ).٨٢(َّإملاء ما من به الرحمن ص: ينظر  )٥(
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 .)٢(وابن إسحاق, )١(قاله الشعبي
 .)٤(ولم يذكر غيره الثعالبي, )٣(َّوقدمه الزمخشري

وهــي , بأنهــا بمعــزل عــن التحقيــقوالأقــوال الثلاثــة الأخــيرة تعقبهــا الزرقــاني 
 .)٥(ًمحجوجة بالأدلة التي سيقت تأييدا للقول الأول

   
ـــبريأخر  )١( ـــه الط ـــي)١٢/٦٥١(ج ـــره القرطب ـــان )٢٢/٣٩٠(, وذك ـــشي في البره , )١/٢٢٩(, والزرك

 ).١٩٥(, والرومي في الدراسات ص)٤٩(, وأبو شهبة في المدخل ص)١/١١٨(والسيوطي في الإتقان

 ).١/١٧٠(, وابن الجوزي )٥/٢٥٠(ذكره عنه الفخر   )٢(
ي مـولاهم, العلامـة الحـافظ أمـير المـؤمنين في محمد بن إسحاق بن يسار, أبو بكر المطلب: وابن إسحاق هو  

 ).هـ١٥٠(الحديث توفي سنة 
 ).٥٥−٧/٣٣(, والسير )٤٩١(, والمعارف لابن قتيبة ص)٧/٣٢١(طبقات ابن سعد : ينظر  

 ).١/٣٨٣(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).٣/١٥٦(تفسيره : ينظر  )٤(

 ).١/٤٦(مناهل العرفان : ينظر  )٥(
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 אW 
; وهوما ذهب إليه القرطبي,  أن القول الأول هو الراجح−واالله أعلم −يظهر لي 
 : وذلك لما يلي
 .إمامة القائلين به: ًأولا

لة واحدة من اللوح المحفوظ وما تقدم من أنه نزل جم.. «: قال الحافظ ابن حجر
  .)١(»هو الصحيح المعتمد, ًثم أنزل بعد ذلك مفرقا, إلى السماء الدنيا

 .)٢(ُالإجماع على أن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة: ًثانيا
,  مـن طـرق متعـددة صـحيحة{ُيشهد لصحته ما روي عن ابـن عبـاس : ًثالثا

 لمـا هـو «,  إلا أنهـا في حكـم الرفـعوهذه الروايات وإن كانت موقوفة عـلى ابـن عبـاس
, ُولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات, ّمقرر من أن قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه

ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيـب التـي لا , حكمه حكم المرفوع
فثبــت  ,ُوابــن عبــاس لم يعــرف بالأخــذ عــن الإسرائيليــات, تُعــرف إلا مــن المعــصوم

 .)٣(»الاحتجاج بها 
  . وإليه المرجع والمتابواالله تعالى أعلم بالصواب

 

   
 ).٩/٤(فتح الباري   )١(

 .َّ تقدم نقله عن القرطبي, وابن كثيركما  )٢(

ــاني في المناهــل   )٣( ــه الزرق ــر هــذه القاعــدةي, و)١/٤٥(قال ــن الــصلاح : نظــر في تقري النكــت عــلى كتــاب اب
)٥٣٤−٢/٥٣٠.( 
, والسيوطي )١/٢٢٨(, والزركشي في البرهان )٦/٣٩٥(النحاس في معانيه : وممن استدل بهذه القاعدة  

ــان  ــدخل ص, وأ)١١٨−١/١١٦(في الإتق ــو شــهبة في الم ــي في الدراســات ص)٤٨(ب −١٩٧(, والروم
 .وآخرون)... ١٩٨
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WIL M N  O P Q RH. 
 WאאאK 

 אW 
 أي القتــل , إلى أن المــراد بــالرجم في الآيــة الكريمــة~ذهــب الإمــام القرطبــي 

 IQH:  قـال قتـادة,وه بالقتـل فاسـتجار بـااللهَّ كأنهم توعـد«حيث يقول , بالحجارة
َّساحر كذاب : فتقولوا, تشتمون: وقال ابن عباس. بالحجارة  .)١(هـ.أ»ٌ

 אאאW 
 : اختلف أهل التفسير في المراد بالرجم في الآية على أقوال ثلاثة

 : القول الأول
 .الرجم بالحجارة: المراد بالرجم أي

 .)٢(ًموافقا في اختياره هذا المروي عن قتادة, بيوهو ما ذهب إليه القرط
 .)٦(والثعالبي, )٥(وأبو حيان, )٤(وابن جزي, )٣(ورجحه ابن عطية

ـــــارة عامـــــة المفـــــسرين ـــــه عب ـــــد: ومـــــنهم, وعلي ـــــصنعاني الرزاقعب   , )٧(ال
   

 ).١٩/١١٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٤/١٣٦(, والبغوي )١١/٢٣٣(أخرجه الطبري   )٢(

 ).٥/٧١(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(

 ).٤/٦٣(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٤(

 ).٩/٤٠١(البحر المحيط : ينظر  )٥(

 ).٣/١٥٧(الجواهر الحسان : ظرين  )٦(

 ).٣/٢٠٧(تفسير عبد الرزاق : ينظر  )٧(
   =  وعبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمــيري, أبــو بكــر الــصنعاني مــن أئمــة الحــديث والتفــسير الثقــات,   
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, )٥(والـسعدي, )٤(والألـوسي, )٣(ومحـي الـدين زاده, )٢(والـسمين الحلبـي, )١(والنسفي
 .)٦(روالطاهر بن عاشو

, )٩(والعز بن عبد الـسلام, )٨(والماوردي, )٧(َّوقدم هذا القول أبو جعفر النحاس
 .)١٠(والشوكاني

, )١٣(والفـراء, )١٢(ومقاتل, )١١(ويدخل في معنى هذا القول ما ذهب إليه السدي
  : ; مـن أن المـراد بـالرجم)١٧(والقاسـمي, )١٦(والبغـوي, )١٥(والواحـدي, )١٤(وابن قتيبة
 .أي القتل

  =  
 ).هـ٢١١(وكان فيه تشيع يسير, توفي سنة 

 ).١٥٤(ظ ص, طبقات الحفا)٣/٢١٦(, ووفيات الأعيان )٦/١٣٠(التاريخ الكبير : ينظر  

 ).٣/٢٩٠(مدارك التنزيل : ينظر  )١(

 ).٦/١١٤(الدر المصون : ينظر  )٢(

 ).٧/٥٠٥(حاشية زاده : ينظر  )٣(

 ).١٦٣(روح المعاني ص: ينظر  )٤(

 ).٨٣٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٥(

 ).٢٥/٢٩٧(التحرير والتنوير : ينظر  )٦(

 ).٦/٤٠٢(معاني القرآن : ينظر  )٧(

 ).٥/٢٥٠( والعيون النكت: ينظر  )٨(

 ).٣/١٦٨(تفسيره : ينظر  )٩(

 ).٤/٧٤٩(فتح القدير : ينظر  )١٠(

 ).٧/١٥٣(, وزاد المسير )٥/٢٥٠(النكت والعيون : ينظر  )١١(

 ).٣/٢٠٤(تفسيره : ينظر  )١٢(

 ).٣/٤٠(معاني القرآن : ينظر  )١٣(

 ).٣٤٦(تفسير غريب القرآن ص: ينظر  )١٤(

 ).٤/٨٨(تفسير الوسيط : ينظر  )١٥(

 ).٤/١٣٦(معالم التنزيل : ينظر  )١٦(

 ).٨/٣٥٦٠(محاسن التأويل : ينظر  )١٧(
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 أراد:  فقال قتادة وغـيرهIP QH:  واختلف الناس في قوله«:  عطيةقال ابن
أراد الرجم بـالقول : )١(أبو صالح وقال ابن عباس و,الرجم بالحجارة المؤدي إلى القتل

بل قيل , لأنه أعيذ منه ولم يعذ من الآخر ;والأول أظهر, من السباب والمخالفة ونحوه
 .)٢(» وله فيه 

 : القول الثاني
 .رجم القول من السب والشتم ونحوهما:  أي,اد بالرجمأن المر

 .)٤(وأبو صالح, )٣(وبهذا قال ابن عباس
 .)٦(وابن كثير, )٥(َّوقدم هذا القول ابن الجوزي

 : القول الثالث
ًعموم الرجم سواء كان ضربا أو شتما أو قتلا:  أي,أن المراد بالرجم ً ً ً. 

  , )٩(َّوقدمــــه البيــــضاوي ,)٨(والمراغــــي, )٧(ذهــــب إلى هــــذا القــــول الطــــبري
   

باذام مولى أم هـانيء الهاشـمي, تـابعي, صـاحب التفـسير, صـالح الحـديث, ثقـة, : أبو صالح باذان ويقال  )١(
 .روى عنه إسماعيل بن أبي خالد, وروى عنه علي بن أبي طالب وابن عباس

ــير : ينظــر   ــاريخ الكب ــى للبخــاري , وال)٢/١٤٤(الت ــات للعجــلي )١/٨٦(كن ــزان )١/٢٤٢(, الثق , مي
 ).٤/١(, تهذيب التهذيب )١/٢٩٦(الاعتدال 

 ).٥/٧١(المحرر الوجيز   )٢(

 ).٧/١٥٣(, وزاد المسير )٥/٢٥٠(النكت والعيون : ينظر  )٣(

 ).٧/٢٥٢(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(

 ).٧/١٥٣(زاد المسير : ينظر  )٥(

 ).٧/٢٥٢(رآن العظيم تفسير الق: ينظر  )٦(

 ).١١/٢٣٣(جامع البيان : ينظر  )٧(

 ).١٢٦, ١٢٥(تفسيره ص: ينظر  )٨(

 ).٢/٣٨٢(أنوار التنزيل : ينظر  )٩(
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 .)٢( والألوسي)١(وأبو السعود
َّمـا دل عليـه ظـاهر الكـلام وهـو أن ,  وأولى الأقوال بالـصواب«: يقول الطبري

ًوالرجم قد يكون قولا باللـسان وفعـلا , استعاذ باالله من أن يرجمه فرعون, موسى  ً
 الذي يصل منه إلى ,ُوالصواب أن يقال استعاذ موسى بربه من كل معاني رجمهم, باليد

ًالمرجوم أذى ومكروه شتما كان ذلك باللسان أو رجما بالحجارة باليد  ً«)٣(. 
 אW 

 : نقول وباالله التوفيق, بعد عرض هذه الأقوال
 في معـاجم اللغـة وجـدنا أنهـا تـأتي بمعنـى الأقـوال » رجـم «إذا رجعنا إلى مادة 

وقـد ورد في , القتـل:  الـرجم«:  مـا نـصه)٤(ربصاحب لسان العـالثلاثة; حيث يقول 
 لأنهـم ;وإنـما قيـل للقتـل رجـم, القرآن الرجم القتل في غير موضـع مـن كتـاب االله 
ومنـه رجـم , ثم قيل لكل قتـل رجـم, ًكانوا إذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى يقتلوه

ُلحجارة رجمه يرجمه الرجم الرمي با: ابن سيده. وأصله الرمي بالحجارة, الثيبين إذا زنيا َ ُُ ُ َ َْ
ًرجمــا ْ  أي المرجــوم ,ومنــه الــشيطان الــرجيم, اللعــن: والــرجم. فهــو مرجــوم ورجــيم, َ

َصرف إلى فعيل من مفعول, بالكواكب , رجـيم مرجـوم باللعنـة مبعـد مطـرود: وقيل, ُ
: ويكون الرجيم بمعنى المشتوم المسبوب مـن قولـه تعـالى: قال, وهو قول أهل التفسير

I} ~ � ¡Hوالـرجم , والرجم الطـرد, الهجران: والرجم. لأسبنك: ; أي
   

 ).٦/٥٠(إرشاد العقل السليم : ينظر  )١(

 ).٢٥/١٦٣(روح المعاني : ينظر  )٢(

 ).١١/٢٣٣(جامع البيان   )٣(

بن منظور الأنصاري الإفريقي المـصري, جمـال الـدين, أبـو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم   )٤(
 ).هـ ٧١١( الفضل, صاحب لسان العرب في اللغة, توفي سنة 

 ).٢٧−٦/٢٦(, وشذرات الذهب )٤/١٦(الدرر الكامنة : ينظر  
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 .)١(»والرجم السب والشتم, ُّالظن
وقـد . وأصـله الرمـي بالحجـارة, القتـل:  الـرجم«: وقال الجوهري في الـصحاح

 ...فهو رجيم ومرجوم, ًرجمته أرجمه رجما
يقـال صـار فـلان  Im n H: قال تعـالى. َّأن يتكلم الرجل بالظن: والرجم

 .)٢(»لا يوقف على حقيقة أمره : ًرجما
وبمعنى السب , وبمعنى القتل, على هذا فإن الرجم يأتي بمعنى الرمي بالحجارة

 .وإن كان في الأصل أنه بمعنى الرمي بالحجارة, والشتم
 .)٣(استعارةأما تسمية الشتم رجما ف

 −والـذي يظهـر لي , )٤(وفي هذه الآية حمل بعـض المفـسرين اللفظـة عـلى العمـوم
 : وذلك لأمرين, ويكون بالرمي بالحجارة,  أن الرجم في الآية بمعنى القتل−واالله أعلم

 .َّأنه الأصل من حيث اللغة; كما بيناه: الأول
وهي في سورة المؤمن حيث يقول سـبحانه , أن هناك قرينه تؤيد هذا المعنى: ًثانيا

 _  ^ [    \ ]  :IU V W  X Y Zعـــلى لـــسان موســـى 
`  a b c d e f g h  i j k l m n 

o p H ] عليـه −فقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسـى  ]٢٨ -٢٧:غـافر
يقـول العلامـة الـشنقيطي , أي اعتصم به وتمنع, عاذ بربه −وعلى نبينا الصلاة والسلام

   
 ).٢٢٧−١٢/٢٢٦(لسان العرب   )١(

 ).٥/١٩٢٨(الصحاح   )٢(

 ).١/٣١٢(المقاييس : ينظر  )٣(
.  معنــى الحقيقــة في الــشيء للمبالغــة في التــشبيه مــع طــرح ذكــر المــشبه مــن البــينادعــاء: والاســتعارة هــي  

 ).١/٣٦(التعريفات 

 .َّتقدم بيانه في القول الثالث في هذه المسألة  )٤(
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 IC D E: أن فرعـون قـال لقومـه,  وسبب عياذ موسى بربـه المـذكور«: ~
F HG I  J   K  L M N O  P  Q  R S TH   ]ثـــم ذكـــر ]غـــافر ;

ًأن رجلا مؤمنا من آل فرعون , جل وعلا ًIi jH أي يخفي عنهم أنه مـؤمن ,
ــا الــصلاة عليــه−عــلى فرعــون وقومــه إرادتهــم قتــل نبــي االله موســى  أنكــر  وعــلى نبين

 .)١(» −والسلام
  وعليـــه , إذا تقـــرر هـــذا فـــإن قـــول القرطبـــي ومـــن معـــه هـــو الأولى بـــالقبول

َّالناصــة الترجيحيــة القاعــدة     القــول الــذي تؤيــده آيــات قرآنيــة مقــدم عــلى «: َّعــلى أنَّ
 .)٢(»ما عدم ذلك 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

 

   
 ).٩١−٧/٩٠(أضواء البيان   )١(

 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح للحربي   )٢(
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WI~} _ ̀ a bH. 
 WאאאאK 

 אW 
أنهـم بنـوا إسرائيـل وليـسوا مـن , خـرين أن المراد بالقوم الآ~رجح القرطبي 

ّملكهم ,  بني إسرائيل:يعني, I_ ` aH «: حيث يقول, قوم موسى 
; لوصـول ذلـك فصاروا لها وارثـين, االله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين

  » I¦ § ¨ ©    ª: ونظــيره, إلــيهم كوصــول المــيراث
¬ ®H ]١(هـ.أ» ]١٣٧:الأعراف(. 
 אאאW 

 : على قولين, اختلف المفسرون في المراد بالقوم الآخرين في الآية الكريمة
وليـسوا , ما رجحه القرطبي من أن المراد بالقوم الآخرين بنـو إسرائيـل: أحدهما

 .)٣( ومقاتل)٢(وما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن قتادة, من قوم موسى 
 : وعليه عامة عبارات المفسرين ومنهم

ـــــــبريال ـــــــن, )٤(ط ـــــــين أبي واب ـــــــاوردي, )٥(زمن ـــــــدي, )٦(والم      , )٧(والواح
 ).١١٩−١٩/١١٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/٢٣٧(بيان جامع ال: ينظر  )٢(

 ).٣/٢٠٥(تفسيره : ينظر  )٣(

 ).١١/٢٣٧(جامع البيان : ينظر  )٤(

 ).٢/٣٠١(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٥(

 ).٥/٢٥٢(النكت والعيون : ينظر  )٦(

 ).٤/٨٩(الوسيط : ينظر  )٧(
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, )٥(والنسفي, )٤(والعز بن عبد السلام, )٣(وابن الجوزي, )٢(والزمخشري, )١(والسمعاني
 .)١٠(والشوكاني, )٩(ومحي الدين زاده, )٨(والسيوطي, )٧(وابن كثير, )٦(وأبي حيان

َّواستدل  .]٥٩:الشعراء[ IÛ Ü Ý ÞH :تعالى بقوله القول لهذا ُ
, )١٢(والألـوسي, )١١(ابـن جـزي, وممن استدل بهذه الآية على صـحة هـذا القـول

 .)١٤(والشنقيطي, )١٣(سعديوال
 .)١٥(البيضاوي: َّوقدم هذا القول

   )١٦(القـبطًقومـا آخـرين ممـن ملـك مـصر بعـد , أن المراد بالقوم الآخرين: ثانيهما
   

 ).٥/١٢٦(تفسير القرآن : ينظر  )١(

 ).٤/٢٦٩(الكشاف : ينظر  )٢(

 .)٧/١٥٣(زاد المسير : ينظر  )٣(

 ).٣/١٦٩(تفسيره : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٩١(مدارك التنزيل : ينظر  )٥(

 ).٩/٤٠٢(البحر المحيط : ينظر  )٦(

 ).٧/٢٥٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٧(

 ).٧/٣٥٦(الدر المنثور : ينظر  )٨(

 ).٧/٥٠٧(حاشية زاده : ينظر  )٩(

 ).٤/٧٥٠(فتح القدير : ينظر  )١٠(

 ).٤/٦٣(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١١(

  ).٢٥/١٦٦( روح المعاني : ينظر  )١٢(

 ).٨٣٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٣(

 ).٧/٣٤٥(أضواء البيان : ينظر  )١٤(

 ).٢/٣٨٣(أنوار التنزيل : ينظر  )١٥(

 .وهم من أهل مصر نسبوا إلى قبط ابن قوط بن حام, وكانوا ملوك مصر ثم ملك العمالقة مصر: القبط  )١٦(
, مقدمـة ابـن )١/١(, المنتخـب في ذكـر نـسب قبائـل العـرب )٣/١٣(ذيب الأنـساب اللباب في ته: ينظر  

 ).١/٢٣(خلدون 
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, )٣(والقاسـمي, )٢(والثعالبي, )١(ةوهو المفهوم من كلام ابن عطي, من غير بني إسرائيل
 .)٥(وابن عاشور, )٤(والمراغي

لأنـه لم يـرو أن  ;قـول ضـعيف, هم بنو اسرائيـل:  وقول قتادة«: يقول ابن عطية
إلا أن يريـد , بني اسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء مـن ذلـك الزمـان ولا ملكوهـا قـط

بـي عـن الحـسن أن بنـي اسرائيـل وذكـر الثعل, )٦(الـشامقتادة أنهم ورثوا نوعها في بلاد 
 .)٧(»رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 

 אW 
َّبعد عرض الأقوال يتبـين لي أن قـول القرطبـي ومـن معـه هـو الأرجـح لوجـود 

َّالناصة ولموافقته القاعدة الترجيحية , الدليل  القول الذي تؤيـده آيـات قرآنيـة «على أن َّ
ُمقدم على ما عدم ذلك  ُ«)٨(. 

  .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

   
 ).٥/٧٣(المحرر الوجيز : ينظر  )١(

 ).٣/١٦٠(الجواهر الحسان : ينظر  )٢(

 ).٨/٣٥٦١(محاسن التأويل : ينظر  )٣(

 ).١٢٨(تفسيره ص: ينظر  )٤(

 ).٢٥/٣٠٣(التحرير والتنوير : ينظر  )٥(

ًهي من الفرات إلى العريش طولا, ومن جبلي طيء إلى بحر الـروم عرضـا, وقـسمت الـشام خمـسة : الشام  )٦( ً
الأول فلسطين, والثانيـة طبريـة والغـور و اليرمـوك, والثالثـة الغوطـة ومـدينتها العظمـى دمـشق, : أقسام

 .والرابعة أرض حمص
 ).١/٣٣٥(, الروض المعطار )١/٨١(آثار البلاد : ينظر  

 ).٥/٧٣(رر الوجيز المح: ينظر  )٧(

 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح الحربي : ينظر  )٨(
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WIc d e f g h i    j kH. 
 : في الآية مسألتان

 אאW؟אא 

 אW 
ُونفـي ,  أن السماء والأرض تبكيان عند موت المؤمن~ َّرجح الإمام القرطبي َ

ًأنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحا : رين هوبكاء السماء والأرض عند هلاك الكاف ً
كانـت العـرب تقـول عنـد « : حيـث يقـول, ولم يـصعد لهـم عمـل, تبكي عليهم لأجله
َّعمـت مـصيبته الأشـياء حتـى بكتـه : أي, بكت له الـسماء والأرض: موت السيد منهم

 ...وبكته الليالي الشاتيات, السماء والأرض والريح والبرق
ْولم يوجد لهم فقد, ُلكوا فلم تعظم مصيبتهمأنهم ه: والمعنى َ. 
, ما بكى عليهم أهل السماء والأرض مـن الملائكـة:  أي,في الكلام إضمار: وقيل
ُّبل سروا بهلاكهم, ]٨٢:يوسف[ Ij kH: كقوله تعالى  .قاله الحسن, ُ

 . ًإن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحا: وقال مجاهد
َّإنه يبكي عليه مصلاه مـن الأرض: {اس  وابن عبوقال علي ومـصعد عملـه , ُ

ولا , فـما بكـت علـيهم مـصاعد عملهـم مـن الـسماء: وتقدير الآية على هذا. من السماء
 .)١( هـ. ا» وهو معنى قول سعيد بن جبير ,ُمواضع عبادتهم من الأرض

   
 ).١٢٠−١٩/١١٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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 אאאW 
, )٢( {ابـن عبـاس و, )١( وافق القرطبـي في ترجيحـه هنـا المـروي عـن عـلي 

ــك  ــن مال ــس ب ــير, )٣( وأن ــن جب ــد, )٤(وســعيد ب ــل, )٥(ومجاه ــادة, )٦(ومقات , )٧(وقت
  , )١١(وابــــــن أبي حــــــاتم, )١٠(والطــــــبري, )٩(وقــــــول الــــــصنعاني, )٨(والــــــضحاك

ــين ــن أبي زمن ــي, )١٢(واب ــسمعاني, )١٤(والواحــدي, )١٣(والثعلب ــوي, )١٥(وال , )١٦(والبغ
ـــــسفي ـــــم الن ـــــير, )١٧(ووافقه ـــــن كث ـــــس, )١٨(واب ـــــشوكاني, )١٩(يوطيوال   , )٢٠(وال

   
 ).٧/٣٥٨(أخرجه السيوطي في الدر   )١(

 ).٧/٣٥٧(, والسيوطي في الدر )٢٣٨, ١١/٢٣٧(أخرجه الطبري في جامعه   )٢(

 ).٧/٣٥٦(لدر , والسيوطي في ا)١٠/٣٢٨٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٣(

 ).٧/٣٥٧(, والسيوطي في الدر )٢٣٩, ١١/٢٣٨(أخرجه الطبري في جامعه   )٤(

 ).٣٥٨, ٧/٣٥٧(, والسيوطي في الدر )١١/٢٣٨(أخرجه الطبري في جامعه   )٥(

 ).٣/٢٠٥(تفسيره : ينظر  )٦(

 ).٧/٣٥٧(, والسيوطي في الدر )٢٣٩, ١١/٢٣٨(أخرجه الطبري في جامعه   )٧(

 ).٢/٧٥١ (تفسيره: ينظر  )٨(

 ).٣/١٨٥(تفسيره : ينظر  )٩(

 ).١١/٢٣٧(جامع البيان : ينظر  )١٠(

 ).٣٢٨٩, ١٠/٣٢٨٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١١(

 ).٢/٣٠١(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )١٢(

 ).٥/٤٣٢(الكشف والبيان : ينظر  )١٣(

 ).٤/٩٠(الوسيط : ينظر  )١٤(

 ).٥/١٢٧(تفسير القرآن : ينظر  )١٥(

 ).٤/١٣٦(الم التنزيل مع: ينظر  )١٦(

 ).٣/٢٩١(مدارك التنزيل : ينظر  )١٧(

 ).٢٥٤, ٧/٢٥٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٨(

 ).٣٥٧, ٧/٣٥٦(الدر المنثور : ينظر  )١٩(

 ).٤/٧٥٢(فتح القدير : ينظر  )٢٠(
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وابـن , )٣(َّوقدم هذا القول على غيره من الأقوال النحـاس, )٢(والسعدي, )١(والقاسمي
 .)٥(والرازي وقد نسبه لأكثر المفسرين, )٤(الجوزي

ــة, )٦(وذهــب الزمخــشري ــن عطي ــضاوي, )٧(واب ــن جــزي, )٨(والبي ــو , )٩(واب وأب
 هذا من باب الاسـتعارة والمبالغـة في إلى أن, )١٢(وابن عاشور, )١١(والألوسي, )١٠(حيان

 .وأن هذا على سبيل التهكم بهم وتهوين شأنهم, بهلاكهم تحقير أمرهم وعدم الإكتراث
في الكـلام : أي, َّوذهب بعض المفسرين إلى أن المراد أهـل الـسماء وأهـل الأرض

و وهـ, ما بكى علـيهم أهـل الـسماء والأرض مـن الملائكـة والمـؤمنين: والتقدير, إضمار
 .)١٤(َّ وقدم هذا القول العز بن عبد السلام,)١٣(قول الحسن البصري

   
 ).٨/٣٥٦١(محاسن التأويل : ينظر  )١(

 ).٨٣٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٢(

 ).٨٢٤(, وإعراب القرآن ص)٦/٤٠٤(رآن معاني الق: ينظر  )٣(

 ).٧/١٥٤(زاد المسير : ينظر  )٤(

 ).٩/٢٢٣(التفسير الكبير : ينظر  )٥(

 ).٤/٢٦٩(الكشاف : ينظر  )٦(

 ).٥/٧٣(المحرر الوجيز : ينظر  )٧(

 ).٢/٣٨٣(أنوار التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٤/٦٤(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٩/٤٠٣(البحر المحيط : ينظر  )١٠(

 ).٢٥/١٦٦(روح المعاني : ينظر  )١١(

 ).٢٥/٣٠٤(التحرير والتنوير : ينظر  )١٢(

 ).٧/١٥٤(, وابن الجوزي في الزاد )٥/٢٥٢(ذكره الماوردي في النكت   )١٣(

 ).٢/١٩٨(تفسيره : ينظر  )١٤(
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 אW 
وهـو مـا ,  أن البكاء المنفي في الآية هو حقيقة البكاء−واالله أعلم− الذي يظهر لي

إن المـؤمن إذا « : ويستدل على ذلـك بقـول عـلي , ذهب إليه القرطبي والجمهور معه
َّمات بكى عليه مصلاه َ َ من الأرض ومصعد عمله مـن الـسماءُ ْ وإن آل فرعـون لم يكـن , َ

صلى ولا في الــسماء مــصعد عمــل َلهــم في الأرض م ْ ََ ــ  Ic d e: فقــال االله تعــالى, ُّ
f gH)وإلى هــذا القــول ذهــب حــبر الأمــة وترجمــان القــرآن عبــد االله ابــن , )١
 .{عباس 

ًثـم قـال مرجحـا  ,وذكر قولين بعده, َّ بعد أن قدم هذا القول~ قال السمعاني
 .)٢(» وهو المنقول عن السلف , والمعروف من الأقوال هو الأول« : بين الأقوال

َّالناصـة ويؤيد هذا القول القواعد الترجيحيـة  لا يجـوز العـدول عـن « : عـلى أنـهَّ
ًإذا ثبـت الحـديث وكـان نـصا في « وأنـه , »ظاهر القرآن إلا بـدليل يجـب الرجـوع إليـه  ّ

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة « وأن , »صار إلى غيره تفسير الآية فلا ي
 .)٣(» على من بعدهم 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
 

 

   
 ).١/٣٣٥(, مسند ابن الجعد )٤/٣٢٤(, عون المعبود )١/١١٤(الزهد لابن المبارك : ينظر  )١(

 ).٥/١٢٧(سير القرآن تف  )٢(

 ).٢٧١, ١٩١, ١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي   )٣(
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 אאWאאK 

 אW 
, َّ أن بكــاء الــسماء والأرض صــفته كبكــاء الحيــوان~َّرجــح الإمــام القرطبــي 

 : وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه« :  يقولحيث
 .أنه كالمعروف من بكاء الحيوان: أحدها
 .حمرة أطرافهما: بكاؤهما: وقيل
 .ُّأمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن: بكاؤها: وقيل
ــت ــر: قل ــول الأول أظه ــك, َّوالق ــتحالة في ذل ــسماوات , إذ لا اس ــت ال وإذا كان
ُتسبح والأرض ِّ  .)١(هـ.ا»  ذلك في الخبر من جاء ما مع ,تبكي فكذلك ,...موتتكل وتسمع ُ

 אאאW 
وســعيد بــن , )٢( في ترجيحــه هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس~وافــق القرطبــي 

, )٨(والنحـاس, )٧(وقول الطبري, )٦(ومقاتل, )٥(والضحاك, )٤(ومجاهد وقتادة, )٣(جبير

   
 ).١٢٣−١٩/١٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٣٥٧, ٧/٣٥٦(, والسيوطي في الدر )٢٣٨−١١/٢٣٧(أخرجه الطبري في جامعه   )٢(

 ).٢٣٨, ١١/٢٣٧(أخرجه الطبري في جامعه   )٣(

 ).٢٣٩, ١١/٢٣٨(المصدر السابق   )٤(

 ).٢/٧٥١(تفسيره : ينظر  )٥(

 ).٣/٢٠٥(تفسيره : ينظر  )٦(

 ).٢٣٨, ١١/٢٣٧(جامع البيان : ينظر  )٧(

 ).٦/٤٠٤(معاني القرآن : ينظر  )٨(
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ــين ــن أبي زمن ــسمعاني, )٢(والواحــدي, )١(واب ــن الجــوزي, )٣(وال ــرازي, )٤(واب   , )٥(وال
 .)٦(والعز بن عبد السلام

  .)١٠(والسيوطي, )٩(وابن كثير, )٨(والخازن, )٧(ووافقهم النسفي
وذلك لأنهم لم يكونـوا « :  هذا القول لأكثر المفسرين حيث يقولالرازي ونسب

ًيعملون على الأرض عملا صالحا فتبكي عليهم م طيـب  ولم يصعد لهم إلى الـسماء كـلا,ً
 .)١١(» وهذا قول أكثر المفسرين , ولا عمل صالح فتبكي عليهم

ما مات مؤمن إلا بكت عليه الـسماء : ًوقال مجاهد أيضا.. .«: ~قال ابن كثير 
ــال, ًوالأرض أربعــين صــباحا ــه: ق ــا : أتبكــي الأرض? فقــال: فقلــت ل أتعجــب? وم

ماء لا تبكـي عـلى للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والـسجود? ومـا للـس
 عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل?

 .)١٢( » كانوا أهون على االله من أن تبكي عليهم السماء والأرض: وقال قتادة
   

 ).٢/٣٠١(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )١(

 ).٩٠, ٤/٨٩(الوسيط : ينظر  )٢(

 ).١٢٧, ٥/١٢٦(تفسير القرآن : ينظر  )٣(

 ).٧/١٥٤(زاد المسير : ينظر  )٤(

 ).٩/٢٢٣(التفسير الكبير : ينظر  )٥(

 ).٢/١٩٨(تفسيره : ينظر  )٦(

 ).٣/٢٩١(مدارك التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٤/١١٨(لباب التأويل : ينظر  )٨(

 ).٢٥٥, ٧/٢٥٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٩(

 ).٣٥٩−٧/٣٥٦(الدر المنثور : ينظر  )١٠(

 ).٩/٢٢٣(التفسير الكبير   )١١(

 ).٢٥٤−٧/٢٥٣(تفسير القرآن العظيم   )١٢(
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ُأن بكاؤهــا احمرارهــا وأنــه لمــا قتــل ونقــل بعــض المفــسرين عــن الــسدي وعطــاء 
قُتـل احمـرت الـسماء وأن يحيـى بـن زكريـا لمـا , الحسين احمرت أفاق السماء أربعـة أشـهر

أخبرونـا أن الحمـرة التـي تكـون مـع الـشفق لم : )١(محمد بن سـيرينوقال , ًوقطرت دما
 .{ ُتكن حتى قتل الحسين بن علي

 من حديث مالك بـن أنـس عـن نـافع )٢(الدارقطنيروى : قلت« : قال القرطبي
 .)٣(» ) الشفق الحمرة(: قال النبي : ابن عمر قال
الحمـرة , الـشفق شـفقان:  قـالا)٥(شـداد بـن أوس و)٤(عبادة بـن الـصامتوعن 

   
محمد بن سيرين البصري, الأنصاري, أبو بكر, إمام وقته في علوم الدين بالبـصرة, اشـتهر بـالورع وتعبـير   )١(

 ).هـ١١٠(الرؤيا, توفي سنة 
 ).٣/١٧٠(, وصفة الصفوة )٨٨(, ومشاهير علماء الأمصار )١/٤٠(التاريخ الكبير : ينظر  

سن, الإمام الحافظ الشهير, شـيخ الإسـلام, انتهـى إليـه علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي, أبو الح  )٢(
 ).هـ٣٨٥(علم الأثر والمعرفة بالملل وأسماء الرجال, توفي سنة 

 ).٣٩٥−١/٣٩٣(, وطبقات الحفاظ )٩٩٥−٣/٩٩١(تذكرة الحفاظ : ينظر  

علـوم , واللبـاب في )١٣٧, ٤/١٣٦(, ومعـالم التنزيـل للبغـوي )١١/٢٣٧(جامع البيان للطبري : ينظر  )٣(
 ).٧/٣٥٨(, والدر للسيوطي )١٧/٣٢٤(الكتاب لابن عادل 

, )١/٣٧٣(, والبيهقي في السنن الكبرى )١٠٥٦(, ح)١/٥٠٦(والحديث أخرجه الدارقطني في السنن   
 . دخول وقت العشاء: , باب)١٨١٦(ح

 «: لبيهقـي, وقـال ا» صححه ابن خزيمة وغيره ووقفه على ابن عمر «): ٢/٢٨٥(وقال في مرقاة المفاتيح   
 ).١/١٨٣(صحيح ابن خزيمة : , وينظر»الصحيح وقفه على ابن عمر 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنـصاري الخزرجـي, أبـو الوليـد, صـحابي, مـن الموصـوفين بـالورع, شـهد   )٤(
 ).هـ٣٤(العقبة, وكان أحد النقباء, توفي سنة 

 ).٣/١٥٨(الغابة , وأسد )٢/٣٥٥(, والاستيعاب )٤/١٩١٩(معرفة الصحابة : ينظر  

 إمارة حمـص, شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري, أبو يعلى, صحابي من الأمراء, ولاه عمر   )٥(
ًكان فصيحا حليما حكيما, توفي سنة  ً  ).هـ٧٥(ً

 ).٣/١٥٨(, الأعلام )١/٧٠٨(, صفة الصفوة )٢/٤٦٠(سير أعلام النبلاء : ينظر  
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وهذا , الشفق الحمرة: وعن أبي هريرة قال, فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة, والبياض
 .)١(يرد ما حكاه ابن سيرين

وفي كـل ذلـك « :  بعد أن ذكر جملة من الأخبار في هذا المعنـى~قال ابن كثير 
ْوالظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم, نظر  −ولاشـك أنـه عظـيم−ليعظمـوا الأمـر , ُ

 ولم وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين , ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه
وهـو أفـضل منـه بالإجمـاع ولم , فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب, يقع شيء مما ذكروه
ًوعثمان بن عفان قتـل محـصورا مظلومـا, يقع شيء من ذلك , لـكولم يكـن شيء مـن ذ, ً
وكـأن المـسلمين لم تطـرقهم ,  قتل في ا لمحـراب في صـلاة الـصبحوعمر بن الخطاب 
 وهو سيد البشر في الـدنيا وهذا رسول االله , ولم يكن شيء من ذلك, مصيبة قبل ذلك

 .)٢(» والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه 

   
 ).١٩/١٢٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٧/٢٥٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 אW 
 أن قـول القرطبـي ومـن −م عنـد االلهوالعلـ−ّبعد عرض أقوال المفسرين يتبين لي 

ًوهو أن السماء والأرض تبكيان بكاء حقيقيا على موت المـؤمن الـذي , معه هو الراجح ً
وكما أنها تسبح وتتكلم كـما جـاء في , كان يعمرهما بالسجود والتسبيح والعمل الصالح

 Ib c d   e f g ih j k l m n o p q  r: قوله تعـالى
ts u v    w  x yH ]٤٤:سراءالإ[. 

 I² ³ ´   µ  ¶ ¸   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á: وقوله تعالى
Â ÃH ] وقــد ورد في الـسنة مــن الأخبــار , ًكــذلك تبكــي بكـاء لا نفقــه, ]١١:فـصلت

ًوكان بمكـة حجـرا , )١( الصحيحة والثابتة أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول االله 
 ورقــى  تركــه رســول االله والجــذع الــذي بكــى عنــدما, )٢( يــسلم عــلى رســول االله 

فكل هذه الأخبار تـدل عـلى أنـه لا يمنـع أن تبكـي الـسماء والأرض عـلى فقـد , )٣(المنبر
   

: بـدء الـوحي, بـاب: , كتـاب)٣٥٧٩(, ح)٤/٢٣٥(كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صـحيحه   )١(
ًكنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنـا مـع : عن عبداالله, قال: ( علامات النبوة في الإسلام, ونصه ً

ٌاطلبوا فضلة من ماء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإنـاء : َّ في سفر فقل الماء فقالرسول االله  ً
, ولقـد ّحي على الطهور المبارك والبركة من االله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسـول االله : ثم قال

 ).كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 

عـن : ( ّونـصه. ات إثبـات نبـوة النبـي في آيـ: , بـاب)٣٦٢٤(, ح)٥/٥٩٢(أخرجه الترمذي في سـننه   )٢(
ُإن بمكـة حجـرا كـان يـسلم عـلي ليـالي بعثـت إني لأعرفـه الآن : , قالأن النبي : جابر ًْ ّ ِ َّ ّ ُ َ : , قـال الألبـاني)َ

 ).٢/٣٥١(كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . صحيح

: بـدء الـوحي, بـاب: اب, كتـ)٣٥٨٣(, ح)٤/٢٣٧(كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صـحيحه   )٣(
 يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول  كان النبي {عن ابن عمر : ( ونصه. علامات النبوة في الإسلام

 ).ّإليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه 
ٌ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة, أو نخلة فقالت امرأة  أن النبي {عن جابر بن عبداالله : ( وفي رواية  

   =ًإن شـئتم فجعلـوا لـه منـبرا فلـما كـان يـوم : ً يا رسول االله ألا نجعل لك منـبرا قـال−ٌنصار, أو رجلمن الأ
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وأنهـا لا تبكـي عـلى هـلاك الكـافرين كـما دلـت الآيـة , المؤمن كما دلت على ذلك الآثار
 .الكريمة في هذه السورة

َّالناصـة ويؤيد هذا القول القواعد الترجيحيـة  لا يجـوز العـدول عـن « : عـلى أنـهَّ
تفسير جمهور الـسلف مقـدم عـلى « :  وأن)١(»ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

 .)٣(» يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة « :  وأنه)٢(»كل تفسير شاذ 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

 
 

  =  
ّالجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي, ثم نزل النبي  ُ فضمه إليه تـئن أنـين الـصبي الـذي ّ ّّ

ُيسكن, قال َُّ  ).كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها : َ

 ).١/١٣٧(د الترجيح عند المفسرين للحربي قواع  )١(

 ).١/٢٨٨(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/٣٨٧(المصدر السابق   )٣(
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WI} ~  � ¡  ¢  £  ¤H . 
 WאאI£HאK 

 אW 
حيـث , عـالمي زمـانهم: أي I£Hبــ :  أن المراد~ َّرجح الإمام القرطبي

ــه تعــالى لهــذه الأمــة, عــالمي زمــانهم:  أي«: يقــول ــدليل قول  IN O P Q: ب
RH ]ُوهذا قول قتادة وغيره, ]١١٠:آل عمران. 

 .)١( هـ.ا» لغيرهم  وليس مله خاصة وهذا الأنبياء فيهم بما العالمين كل على :وقيل
 
 אאאW 

, )٤(والنحــاس, )٣( والزجــاج)٢(الطــبريوافــق القرطبــي في ترجيحــه هــذا قــول 
, )٩(والبغـــوي, )٨(والـــسمعاني, )٧(والثعـــالبي, )٦(وابـــن أبي زمنـــين, )٥(والـــسمرقندي

   
 ).١٩/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/٢٤٠(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٤/٤٢٧(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).٦/٤٠٦(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٧٨(بحر العلوم : ينظر  )٥(

 ).٢/٣٠٦(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٦(

 ).٥/٤٣٣(الكشف والبيان : ينظر  )٧(

 ).٥/١٣٨(تفسير القرآن : ينظر  )٨(

 ).٤/١٣٧(معالم التنزيل : ينظر  )٩(
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, )٥(الـسلاموالعز بن عبد , )٤(والرازي, )٣(وابن الجوزي, )٢(وابن عطية, )١(والزمخشري
وابـن , )١٠(وابن كثير, )٩(وأبو حيان, )٨(وابن جزي, )٧( والنسفي)٦(ووافقهم البيضاوي

ــبلي ــسعود, )١١(عــادل الحن ــو ال ــشوكاني, )١٣(الجمــلو, )١٢(وأب ــوسي, )١٤(وال , )١٥(والأل
 .)١٩(والهرري, )١٨(وابن عاشور, )١٧(والسعدي, )١٦(والقاسمي

   
 ).٤/٢٧١(الكشاف : ينظر  )١(

 ).٥/٨٤(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(

 ).٧/٣٥٩(زاد المسير : ينظر  )٣(

 ).١٤/٢٢٧(مفاتيح الغيب : ينظر  )٤(

 ).٣/١٧٠(تفسير القرآن : ينظر  )٥(

 ).٢/٣٨٣(أنوار التنزيل : ينظر  )٦(

 ).٤/٢٠٠(مدارك التنزيل : ينظر  )٧(

 ).٢/٣٢٣(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )٨(

 ).٨/٥٤(البحر المحيط : ينظر  )٩(

 ).١٢/٣٦٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٠(

 ).١٧/٣٥٧(اللباب في علم الكتاب : ينظر  )١١(

 ).٦/٦٠(إرشاد العقل السليم : نظري  )١٢(

 ).٧/١٤٢(الفتوحات الإلهية : ينظر  )١٣(
ســليمان بــن عمــر بــن منــصور العجــيلي, أبــو داود المــصري الأزهــري, الــشافعي, المــشهور : والجمــل هــو   

 ).هـ١٢٠٤(بالجمل, مفسر, فقيه, شارك في بعض العلوم توفي سنة 
 ).٤/٢٧١(معجم المؤلفين : ينظر  

 ).٥/١١( القدير فتح: ينظر  )١٤(

 ).٢٥/٢٠٤(روح المعاني : ينظر  )١٥(

 ).٨/٤٢٩(محاسن التأويل : ينظر  )١٦(

 ).٧٧٣(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٧(

 ).٢٥/٣٠٦(التحرير والتنوير  : ينظر  )١٨(

 ).٢٦/٤٣٤(حدائق الروح والريحان : ينظر  )١٩(
   =ً, جنسا, الأثيوبي دولة, من منطقة هـرر محمد أمين بن عبد االله بن يوسف بن حسين, الأرمي: والهرري هو  
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 אW 
 I£Hأن ما رجحه القرطبي في المـراد بــ −د االلهوالعلم عن− الذي يظهر لي

 : على عالمي زمانهم هو القول الراجح المعتبر لما يلي: أي
 لم «:  حبر الأمـة وترجمـان القـرآن بقولـه{لأن هذا القول ذكره ابن عباس −١
 .)١(»  من العالمين في زمانهم أكرم على االله ولا أحب إليه منهم يكن أحد

ت وهو تفـسير القـرآن بقـول الـصحابي لاسـيما إذا كـان وهذا من أقوى المرجحا
َّالناصة الصحابي من المشهورين بالتفسير للقاعدة الترجيحية   قول الـصحابي «: على أنَّ

 .)٢(» مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه 
ه الأمة  أي على عالمي زمانهم بدليل قوله لهذ«: هذا قول ذكره قتادة بقوله−٢

IN O P Q R S T   U V W X  ZY 
[ \ ]  ^ _ ` ba c d  e fH   

 .)٣( ]١١٠:آل عمران[
 .)٤( هذا القول ذكره مجاهد−٣
 .)٥( هذا القول عليه جماهير المفسرين المتقدمين والمتأخرين−٤

  =  
ًبالحبشة, الإمام العـالم المفـسر, كـان مجتهـدا في مـذاكرة العلـم, تميـز بكثـرة مؤلفاتـه, زاول التـدريس بـدار 

 .الحديث وبالمسجد الحرام
 .مقدمة كتابه: ينظر  

 ).٤/١٢٥(ذكره البغوي في تفسيره   )١(

 ).١/١٨٦(قواعد التفسير للسبت   )٢(

 ).١٩/١٢٣(ع لأحكام القرآن الجام  )٣(

 ).١١/٢٤٠(جامع البيان للطبري : ينظر  )٤(

هذا قول الجمهور أن المراد عالمي زمانهم, بـدليل قولـه تعـالى ): ٦/٤٠٦(قال محقق معاني القرآن للنحاس  )٥(
   .]١١٠:آل عمران[ IR Q P O N...Hعن هذه الأمة المحمدية 
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 خـير  لأن أمـة محمـد ; ظاهر الآية وسياقها يؤيد أنه على عالمي زمانهم فقط−٥
 .]١١٠:آل عمران[ IN O P Q RH: ول االله تعالىالأمم بدليل ق

 Ih i j: عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى ~ قال العلامـة الـشنقيطي

kH ]ذكر االله في هذه الآية الكريمـة أنـه فـضل بنـي إسرائيـل عـلى العـالمين «: ]١٦:الجاثية 
  ¶ Iµ كقوله تعـالى في سـورة البقـرة ,وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه

¸ ¹ º  »  ¼ ½ ¾ ¿  À  ÁH. 
 :الأعراف في وقوله ,I} ~  � ¡  ¢  £  ¤H :الدخان في وقوله

If g h i j  k l m n oH. 
 خير من بني إسرائيل وأكرم على االله كـما ّولكن االله جل وعلا بين أن أمة محمد 

 .]١١٠:آل عمران[ IN O P Q R S TH: صرح بذلك في قوله
إسرائيل  بني, الأمم في أنهم خير من جميع والآية نص صريح ,فخير صفة تفضيل

 قـال  أن النبي )١(ًومما يزيد ذلك إيضاحا حديث معاوية بن حيدة القشيري, وغيرهم
وقــد رواه الإمــام  » هــا عــلى االلهمأنــتم توفــون ســبعين أمــة أنــتم خيرهــا وأكر «: في أمتــه
 . وهو حديث مشهور)٤( والحاكم)٣( والترمذي وابن ماجه)٢(أحمد

   
 فأسـلم وصـحبه وروى عنـه  كعب القشيري, وفـد عـلى النبـي معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن  )١(

 .وأخرج له أصحاب السنن, مات بحمراسان
 ).١٠/١٨٦(, وتهذيب التهذيب )٣/٤١٢(, والإصابة )٧/٣٥(طبقات ابن سعد : ينظر  

أهـل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني, أبو عبد االله المروزي البغدادي, إمـام أهـل الـسنة والجماعـة, وإمـام   )٢(
 ).هـ٢٤١(الحديث في زمانه, امتحن بخلق القرآن فثبت, صاحب المناقب والفضائل, توفي سنة 

 ).٣٥٨−١١/١٧٧(والسير ) ٢٢٨−٦/٢٢٥(, والوافي بالوفيات )٢٢٣−٩/١٦١(الحلية : ينظر  
طلـب محمد بن يزيد الربعي القزويني, أبو عبد االله أحد الأئمة في علم الحديث من أهل قـزوين, رحـل في   )٣(

 ).هـ٢٧٣(الحديث إلى البصرة وبغداد وغيرهما, وصنف كتابه سنن ابن ماجه توفي سنة 
 ).٧/١٤٤(, والأعلام )٤/٢٧٩(, ووفيات الأعيان )١/٥٤(طبقات الحفاظ : ينظر  

   =محمد بن عبد االله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري, الشهير بالحاكم, أبو عبد االله, من أكابر حفـاظ الحـديث   )٤(
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ويروى مـن حـديث معـاذ بـن جبـل وأبي سـعيد , بن كثير حسنه الترمذيوقال ا
 .)١(وغيره

ُقال مقيده عفا االله عنه وغفر لـه ولا شـك في صـحة حـديث معاويـة بـن حيـدة : ِّ
 IN O P:  لأنــه يــشهد لــه الــنص المعــصوم والمتــواتر في قولــه تعــالى;المــذكور 

Q RH . 
ـــالى ـــال تع ـــه  IZ [ \ ] ^  _ ` aH: وق وقول

ً خيارا عدولا: أي,ًوسطا  أفـضل مـن بنـي  واعلم أن ما ذكرنـا مـن كـون أمـة محمـد ,ً
إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة لا يعارض الآيات 

لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر  ;ًالمذكورات آنفا في تفضيل بني إسرائيل
 والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو ,فيهم حال عدم وجود أمة محمد 

 صرح بأنها خير الأمم وهذا واضـح ; ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد , يفضل عليه
لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة; لأنهم 

 IQ R  S T U:  كما قال تعالى,في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا
WV X Y Z [H , ًومعلوم أن االله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به

 لم تكـن ومعلـوم أن أمـة محمـد , أنه كان في زمنهم الـسابق لا في وقـت نـزول القـرآن
 إسرائيــل وأنهــا بعــد يموجــودة في ذلــك الــزمن الــسابق الــذي هــو ظــرف تفــضيل بنــ

  =  
 ). هـ٤٠٥(صنفين فيه, وهو أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه, توفي بنيسابور سنة والم

 ).٦/٢٢٧(, والأعلام )١٧/١٦٢(سير أعلام النبلاء : ينظر  
سورة آل عمـران : تفسير القرآن, باب: , كتاب)٣٠٠١(, ح)٥/٧٦(الحديث أخرجه الترمذي في السنن   )١(

صفة : الزهد, باب: , كتاب)٤٢٨٨(, ح)٥/٣٤٩(, وابن ماجه في سننه » إنكم تتمون سبعين أمة «بلفظ 
حـديث ) ٤/٩٤(, والحـاكم في مـستدركه )٢٠٣٧(حـديث رقـم ) ٥/٣(, وأحمـد في مـسنده أمة محمد 

 ).١٦٦٩٣(حديث رقم ) ١٩/٤٢٢(, والطبراني في معجمه الكبير )٦٩٨٨(رقم 
 .» الأرناؤوط شعيب إسناده وحسن ثقات ورجاله دأحم رواه « ):١١/٣٤٦(قال الهيثمي في مجمع الزوائد   
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 .)١(أوضحنا والعلم عند االله تعالىكما , وجودها صرح االله بأنها خير الأمم
 :  ويؤيد هذا القول جملة من القواعد الترجيحية المعتبرة عند المفسرين منها−٦
 .)٢(القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك: قاعدة−
   فهـو مـرجح لـه عـلى ,إذا ثبـت الحـديث وكـان في معنـى أحـد الأقـوال: قاعدة−
  .)٣(ما خالفه
 .)٤(تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم: قاعدة−

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

 

   
 ).٣٧٦−٧/٣٧٤(أضواء البيان   )١(

 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي   )٢(

 ).١/٢٠٦(المصدر السابق   )٣(

 ).١/٢٧١(المصدر السابق   )٤(
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WI¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ H. 
 : في الآية مسألتان

 אאWאא؟אI§H؟ 

 אW 
ًرجح القرطبي أن الخطاب في الآية متوجهـا إلى بنـي إسرائيـل والمـراد بالآيـات , َّ

ــى ــزات موس ــول, معج ــث يق ــالى« : حي ــه تع ــن : أي, I¥ ¦ §H: قول م
, إنجــاؤهم مــن فرعــون الآيــات: قــال قتــادة I¨ © ª «Hمعجــزات موســى 
ُوفلق البحر لهم ْ ِّوإنزال المن والـسلوى, وتظليل الغمام عليهم, َ ويكـون هـذا الخطـاب , ُ

 .ًمتوجها إلى بني إسرائيل
ــ: وقيــل  ويكــون الخطــاب ,)١(َّ ويــشبه أن يكــون قــول الفــراء,دإنهــا العــصا والي

َّإنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به: وقول ثالث. ًمتوجها إلى قوم فرعون ُّ, 
ًويكون الخطـاب متوجهـا إلى الفـريقين معـا مـن قـوم فرعـون . قاله عبد الرحمن بن زيد ً

 .)٢( هـ.أ » وبني إسرائيل

   
 .لعصا واليدإنها ا: بنحو قول قتادة السالف ولم يقل) ٣/٤٢(قول الفراء في كتابه معاني القرآن   )١(

 ).١٩/١٢٤(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 אאאW 
, )٣(والنحـاس, )٢(وقـول الفـراء, )١(القرطبي في ترجيحه المروي عن قتـادةوافق 
 .)٨(والرازي, )٧(وابن الجوزي, )٦(والسمعاني, )٥(والواحدي, )٤(والسمرقندي

ـــضاوي ـــم البي ـــسفي, )٩(ووافقه ـــان, )١٠(والن ـــو حي ـــير, )١١(وأب ـــن كث , )١٢(واب
وابـن , )١٧(يوالـسعد, )١٦(والقاسـمي, )١٥(والألـوسي, )١٤(والشوكاني, )١٣(والسيوطي

 .)١٨(عاشور
   

 ).٥/٢٥٤(, وذكره الماوردي )١١/٢٤٠(أخرجه الطبري   )١(

 ).٣/٤٢(معاني القرآن : ينظر  )٢(

 ).٦/٤٠٧(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٧١(بحر العلوم : ينظر  )٤(

 ).٤/٩٠(الوسيط : ينظر  )٥(

 ).٥/١٢٨(تفسير القرآن : ينظر  )٦(

 ).٧/١٥٥(زاد المسير : ينظر  )٧(

 ).٩/٢٢٤(التفسير الكبير : ينظر  )٨(

 ).٢/٣٨٣(أنوار التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٩٢(مدارك التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٩/٤٠٥(البحر المحيط : ينظر  )١١(

 ).٧/٢٥٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٢(

 ).٧/٣٥٩(الدر المنثور : ينظر  )١٣(

 ).٤/٧٥١(فتح القدير : ينظر  )١٤(

 ).٥/١٦٩(روح المعاني : ينظر  )١٥(

 ).٨/٣٥٦٢(محاسن التأويل : ينظر  )١٦(

 ).٨٣٥(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )١٧(

 ).٢٥/٣٠٦(التحرير والتنوير : ينظر  )١٨(
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 إلى أن الآيـات هـي آيـات ابـتلاء واختبـار وقـد يكـون )١(وذهب الإمام الطـبري
 .وقد يكون بالشدة, الابتلاء والاختبار بالرخاء

 .)٣(واختاره ابن عطية, )٢(َّوقدم هذا القول الماوردي
 אW 

ل أن لفــظ الآيــات  أن الــراجح قــول مــن قــا−والعلــم عنــد االله− الــذي يظهــر لي
 .ًوأن قول القرطبي ومن وافقه مرجوحا, ًويكون الخطاب متوجها للفريقين, العموم

إن االله أخـبر أنـه : وأولى الأقـوال في ذلـك بالـصواب أن يقـال.. .«: الطبريقال 
ــارهم ــتلاء , آتــى بنــي إسرائيــل مــن الآيــات مــا فيــه ابــتلاؤهم واختب وقــد يكــون الاب

أنـه عنـى , ًولم يـضع لنـا دلـيلا مـن خـبر ولا عقـل, ن بالشدةويكو, والاختبار بالرخاء
 وجـائز أن يكـون ,ًوقد كان االله اختبرهم بالمعنيين كليهما جميعا, بعض ذلك دون بعض
فالـصواب مـن القـول فيـه أن ,  فإذا كان الأمر عـلى مـا وصـفنا,عنى اختباره إياهم بهما

 .)٤(» نقول كما قال جل ثناؤه إنه اختبرهم 
لفـظ جـامع لمعجـزات  I¥ ¦ §H: وقولـه تعـالى«:  عطيةوقال ابن

, موسى وللعبر التي ظهرت في قوم فرعون من الجراد والقمـل والـضفادع وغـير ذلـك
فإن لفـظ ,  وغير ذلك,السلوىو ّ والمن,ا أنعم به على بني إسرائيل من تظليل الغمامـَِولم

I§H وهذا كما قـال , ختبارالامتحان والا: والبلاء في هذا الموضع,  جميع هذاُّيعم
ـــــالى ــاء[ IÑ Ò Ó ÕÔ Ö ×H: تع ـــــى I«H  و]٣٥:الأ�بيـــ  بمعن

    .)٥(»ِّبين
 ).١١/٢٤٠(جامع البيان : ينظر  )١(

 ).٥/٢٥٤(النكت والعيون : ينظر  )٢(

 ).٥/٧٤(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(

 ).١١/٢٤٠(جامع البيان   )٤(

 ).٥/٧٤(المحرر الوجيز   )٥(
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َّالناصـة وهذا القول تؤيده القاعـدة الترجيحيـة  يجـب حمـل نـصوص « : عـلى أنـهَّ
 .)١(» الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
 

 

   
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح للحربي   )١(
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 אאWאאאK 

 אW 
رجـح القرطبـي أن الـبلاء ههنـا النعمـة, حيـث قـدم هـذا القـول عـلى غـيره مـن 

 : أربعة أوجه I« ªH:  وفي قوله«: الأقوال واستشهد له, فقال
I P O: نعمة ظاهرة, قاله الحسن وقتادة, كما قال االله تعالى: أحدها

TS R  QH ]وقال زهير]١٧:الأ�فال , : 
ُهمـــا خـــير الـــبلاء الـــذي يبلـــوفأبلا ْ َ)١(.

 .)٢(َّعذاب شديد, قاله الفراء: الثاني
: ًقاله عبد الرحمن بن زيد, وعنه أيضا. َّاختبار يتميز به المؤمن من الكافر: الثالث

 .)٣( هـ. ا» ]٣٥:الأ�بياء[ IÕÔ Ó Ò ÑH: ابتلاؤهم بالرخاء والشدة, ثم قرأ

   
 ).١٠٩(رأى االله بالإحسان ما فعلا بكم, وهو في ديوانه ص: عجز بيت له وصدره  )١(

ابــن أبي ســلمة ربيعــة بــن ربــاح المــزني, حكــيم الــشعراء في الجاهليــة, كانــت قــصائده, تــسمى : وزهيرهــو  
 ). الهجرة قبل١٣(الحوليات, توفي سنة 

 ).٤/١٨٦(, ومعجم المؤلفين )٣/٥٢(الأعلام : ينظر  

 .ذكر القولين, وصوبهما) ٣/٤٢(معاني القرآن : ينظر  )٢(

 ).١٢٥, ١٩/١٢٤(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 :  في المراد بالبلاء هنا على أقوالاختلف أهل العلم

 :القول الأول
أنجـاهم االله مـن :  والمراد بهذه النعمة مـا قالـه قتـادة,أنه سبحانه ابتلاهم بالنعمة

, )١(عدوهم, ثم أقطعهم البحـر, وظلـل علـيهم الغـمام, وأنـزل علـيهم المـن والـسلوى
 .)٢(وبنحوه روي عن الحسن

 .)٣(ن المفسرينوهو اختيار القرطبي, ووافقه جماعة م
 :القول الثاني

 .لحقهم العذاب لما كفروا بآيات االله تعالى: العذاب, أي: أن الابتلاء هنا
َّوتفــرد بهــذا القــول الفــراء, حيــث لم أقــف عــلى هــذا القــول في تخــصيص الــبلاء  َّ

 .)٤(بالعذاب إلا عنده
 :القول الثالث

هم بالرخــاء والــشدة, أنــه ســبحانه ابــتلا: العمــوم, أي: أن المــراد بــالابتلاء هنــا
 .والنعمة والعذاب

بلاء مبـين لمـن آمـن بهـا وكفـر بهـا, بلـوى : روي عن ابن زيد أنه فسر الآية بقوله
   

إلى عبــد بــن حميــد, وابــن ) ٧/٣٥٩(وعــزاه الــسيوطي في الــدر ) ١١/٢٤٠(أخرجــه الطــبري في تفــسيره   )١(
 .جرير, وابن المنذر

 ).٥/٢٥٤(ذكره الماوردي في تفسيره   )٢(

, وابـن )٣/٢٧١(, والـسمرقندي )٨٢٥(, والنحاس في إعرابـه ص)٤٠٣(ابن قتيبة في غريبه ص: منهم  )٣(
, وأبـو حيـان )٩/٢٢٤(, والفخر )٧/٣٤٧(, وابن الجزري )٤/٩٠(, والواحدي )٢/٣٠١(أبي زمنين 

 ).٨٣٥(, والسعدي ص)٦/٥٢ (, وأبو السعود)٦٥٨(, والمحلي في الجلالين ص)٩/٤٠٥(

 ).٣/٤٢(في معانيه   )٤(
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نبتليهم بها, نمحصهم, بلوى اختبار نختبرهم بالخير والشر, نختبرهم لننظر فيما أتاهم 
 .)١(من الآيات من يؤمن بها, وينتفع بها ويضيعها

 .)٢(لمفسرين الآيةَّوبالعموم فسر بعض ا
 אW 

ــم−يظهــر لي  ــالعموم, أي− واالله أعل ــبلاء ب الخــير والــشر, :  أن الأولى تفــسير ال
والنعمة والعذاب, وذلـك أن الـبلاء عنـد العـرب يكـون في الخـير والـشر, فقـد يكـون 

 .ًابتليته بلاء حسنا: البلاء منحة, وقد يكون محنة, يقال
ًوبلاء سيئا, والبلا  .)٣(ًء هو الاختبار, ويكون بالخير والشر أيضاً

ًوقد دل القرآن الكريم أيضا على أن البلاء يطلق على الخير والشر, فقال تعالى في 
ــــشر ــــبلاء بال I X W V U  T S R Q P: وصــــف ال

\  [ ZYH]وفي الخـــير قـــال  ]١٥٥:البقـــرة , :I R  Q P O
TSH]ــال ــــه, ف ]١٧:الأ�فــ ــــا في كتاب ــــال ً, وذكرهمــــا االله مع  :I Ó Ò Ñق

ÕÔH]١٥:الأ�بياء[ . 

   
) ٤/١٣٧(, وكـذا البغــوي )٥/٤٣٣(ً, وذكـره معلقــا الثعلبـي في تفـسيره )١١/٢٤٠(أخرجـه الطـبري   )١(

 .» ابتلاهم بالرخاء والشدة «: بلفظ

, والسمعاني )٥/٧٤(, وابن عطية )١١/٢٤٠(حيث صوب القولين, والطبري ) ٣/٤٢(الفراء : ومنهم  )٢(
, والشيخ الـصابوني في )٧/٢٥٦(, وابن كثير )٣/٢٩٢(, والنسفي )٢/٣٨٣(, والبيضاوي )٥/١٢٨(

 ).٦/٤٠٧(تحقيقه للمعاني

ـــر  )٣( ـــب ص: ينظ ـــردات الراغ ـــرب )٧١(مف ـــسان الع ـــار ص)١٤/٨٤(, ول ـــاموس )٧١(, والمخت , والق
 ).٣٧/٢٠٨(, وتاج العروس )١٦٣٢(ص

ً والمعروف أن الابتلاء يكون في الخـير والـشر معـا, «:  اللسانقال ابن قتيبة كما نقل ذلك عنه ابن منظور في  
 .»من غير فرق بين فعليهما 
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ثم إن االله جل وعلا أخـبر أنـه أتـى بنـي إسرائيـل مـن الآيـات مـا فيـه ابـتلاؤهم 
, )١( اختـبرهم بـالمعنيين كلـيهماواختبارهم, ولم يخـصص لنـا الخـير أو الـشر, بـل إنـه 

ًفيجوز إذا أن يكون عنى اختباره إياهم بهما جميعا ً)٢(. 
 . تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب                   واالله

 
 

   
والآيات في هذه السورة الكريمة توضح ابتلاء االله جل وعلا لبني إسرائيل بالعذاب والشر والشدة, فقال   )١(

ولا شك أن الفتنة عـذاب ] ١٧: الدخان[ IÁ  À ¿ ¾ ½ ¼ » ºH: تعالى
 ,  I| { z y  x w       v u t s r q p o    nH:  تعالىوشر, ثم قال

 .وترك   هذه النعم لاشك عذاب وشر
أن فرعـون كـان :  وفي القـصة«: , قـال)٥/١٢٨(ًومن الشر والعذاب أيضا ما ذكره السمعاني في تفـسيره   

 ويـذبح يستعمل الأقوياء من بني إسرائيل في العمل, حتى دبرت صدورهم وظهورهم من نقل الحجارة,
الأبناء, ويستحي النساء, ويستعملهن في الغزل والنسيج, وما أشبه ذلـك, وكـان قـد ضرب عـلى ضـعفاء 
بني إسرائيل على كل واحد منهم ضريبة, فيؤديها كل يوم, وكان القبطي يأتي إلى الإسرائـيلي فيـسخره فـيما 

ً يعطيـه شـيئا يأكلـه, فنجـاهم اذهب واكتسب ما تأكلـه, ولا: شاء من العمل, فإذا كان الظهر خلاه, وقال
 . انتهى»االله تعالى من هذه البلايا 

 ).١١/٢٤٠(تفسير الطبري : ينظر  )٢(



@ @

 

א  

٣٩٩

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

WIÂ Ã  Ä Å Æ Ç È ÊÉ ÌË Í Î     Ï Ð H. 
 WאאA@WIÂ Ã  Ä Å ÆHK 

 אW 
: حيـث يقـول,  أن المـراد بتبـع أنـه شـخص معـروف~ َّرجح الإمام القرطبي

ًوليس المراد بتبع رجلا واحدا« ملـوكهم  ُّفكـانوا يـسمون, بـل المـراد بـه ملـوك الـيمن, ً
َّفتبع التبابعة  .»للروم وقيصر ,للفرس وكسرى ,للمسلمين كالخليفة ,منهم للملك ٌلقب ُ

ًسمي كل واحد منهم تبعا: وقال أبو عبيدة َّ ُ ُّ َ ِّ َ لأنه يتبع صاحبه;ُ َْ. 
َّواحـدهم تبـع, والتبابعـة ملـوك الـيمن: قال الجوهري الحـارث : عـة فمـن التباب,ُ

 وشـمر بـن , وعمـرو ذو الأذعـار, وأبرهـة ذو المنـار,وهو ابن همال ذي شـدد, الرائش
َالـذي سـاق البربـر إلى أفريقيـة ,  وأفريقيس بن قـيس,الذي تنسب إليه سمرقند, مالك َّ

 .ُوبه سميت إفريقية, من أرض كنعان
تعرفـه  العـرب وكانـت ,هـؤلاء من ًواحدا أراد  إنما االله أن: والظاهر من الآيات

ٌأتبع أدري ولا «:  قال ولذلك ,بهذا الاسم أشد من معرفة غيره َّ  .» لا أم ٌلعين ُ
ــال ــه ق ــه أن ــد روي عن ــم ق ــا «: ُث ــان مؤمن ــه ك ــا فإن ــسبوا تبع ً لا ت ً ُّ ُ ــدلك »َ ــذا ي   ُّ فه

ِكــربأبــو  −واالله أعلــم−وهــو , ًعــلى أنــه كــان واحــدا بعينــه    الــذي كــسا البيــت بعــد )١(َ
َثم انصرف عنها لمـا أخـبر أنهـا مهـاجر , وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابها, ما أراد غزوه ُ َ ِ ْ ُ

 .)٢( هـ.أ »ٍّنبي اسمه أحمد 
   

أسعد تبان أبو كرب بن ملكي كرب بن قيس بن زيد بن عمرو, يقال هـو أول مـن : تبع الحميري, واسمه  )١(
 .كسا البيت

 ).١١/٣(, تاريخ دمشق )١/٣٦٧(إكمال الكمال : ينظر  
 ).١٢٧−١٩/١٢٦(ع لأحكام القرآن الجام  )٢(
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 وكعـب < وعائـشة {وما ذهب إليه القرطبي هـو المـروي عـن ابـن عبـاس 

 .)٢(وعطاء بن أبي رباح, )١(وهب بن منبهو, ومجاهد, وسعيد بن جبير, الأحبار
, والمـاوردي, والنحـاس, والطـبري, عبد الرزاق الصنعاني, دل لهذا القولواست
, وأبو حيـان, والعز بن عبد السلام, وابن الجوزي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي
والطـاهر بـن , والقاسمي, والألوسي, وأبو السعود, والسيوطي, والثعالبي, وابن كثير
 .)٣(عاشور

   
وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني, أبو عبد االله, مؤرخ كثـير الإخبـار عـن الكتـب القديمـة, عـالم بأسـاطير   )١(

 .)هـ ١١٤( الأولين, ولا سيما الإسرائيليات, توفي سنة 
  ).٥٧(, وطبقات فقهاء اليمن ص)٨/١٦٤(, وتاريخ البخاري )٥/٥٤٣(طبقات ابن سعد : ينظر  

, وتفـسير )٥/٧٥(, والمحـرر الـوجيز )١١/٢٤١(, وجـامع البيـان )٣/٢٠٩(تفسير عبد الرزاق : ينظر  )٢(
 ).٢٥٩−٧/٢٥٦(ابن كثير 

ً لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صـالحا «: ومما استدلوا به حديث  )٣( , وقـد ورد هـذا الحـديث بروايـات عـدة, »ًً
ثنا ابن لهيعة وأبو زرعة عمرو بن جابر عن سـهل ) ٢٢٥٠٠, ح٦/٤٦٦(فقد ذكره الإمام أحمد في مسنده 

 .»ً لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم «:  يقولسمعت رسول االله : بن سعد قال
حسن لغيره, وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعـة وأبي زرعـة عمـرو بـن جـابر, : قال شعيب الأرنؤوط  

 .ًوأبو زرعة أشد ضعفا
مجمـع الزوائـد : نظـريو. عمرو بن جابر, هـو كـذاب: وفيه) ٢٤٢٣ح(وسط وقال الطبراني في الكبير والأ  

 ).١٣٠٢٩, ح٨/١٤٥(
 . »ً لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم «: قال رسول االله : وعن ابن عباس قال  
 ).١٣٠٣٠, ح٨/١٤٥(مجمع الزوائد : نظري  
 ).١/٢٥٠(والحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أبي حنيفة   
 »ً لا تسبوا تبعـا فإنـه كـان قـد أسـلم «حديث ) ٥/٥٤٨( في السلسلة الصحيحة ~باني قال الإمام الأل  

ً كان تبع رجـلا صـالحا ألا تـرى أن االله «: <ومنها حديث عائشة ) صحيح بشواهده( ً ذم قومـه ولم َّ
   = ).صحيح (»َّيذمه 
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, والراغـــب الأصـــفهاني, والـــسمعاني, والواحـــدي, وهـــو قـــول الـــسمرقندي
, َّوقدمـه النـسفي, وظـاهر عبـارة المراغـي, ومحي الدين زاده, وابن جزي, والبيضاوي
 .)١(والشوكاني

 אW 
فإن القول الذي رجحه القرطبي ومـن معـه مـن جمهـور المفـسرين , إذا تقرر هذا

َّالناصة لموافقته لقواعد الترجيح , هو الراجح ً إذا ثبت الحديث وكان نـصا في «:  أنهعلىَّ
 تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفـسير «:  ومن أن»تفسير الآية فلا يصار إلى غيره 

 .)٢(»شاذ 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب

 
 

  =  
, والنكـت )٦/٤٠٩(, ومعـاني القـرآن )١١/٢٤١(, وجامع البيـان )٣/٢٠٩(تفسير عبد الرزاق : ينظر  

, والمحـرر الـوجيز )٤/٢٧٢(, والكـشاف )١٣٨−٤/١٣٧(, ومعالم التنزيل )٢٥٦−٥/٢٥٥(والعيون 
, وتفسير القـرآن )٩/٤٠٦(, والبحر المحيط )٣/١٧١(, وتفسير العز )٧/١٥٦(, وزاد المسير )٥/٧٥(

, )٣٦٠−٧/٣٥٩(, والـــدر المنثـــور )١٦٢−٣/١٦١(, والجـــواهر الحـــسان )٢٥٩−٧/٢٥٦(العظـــيم 
ــسليم  ــل )١٧٤−٢٥/١٧٠(, وروح المعــاني )٦/٥٢(وإرشــاد العقــل ال , )٨/٣٥٦٣(, ومحاســن التأوي

  ).٢٥/٣٠٩( والتحرير والتنوير 

, والمفـردات )٥/١٢٩(, وتفـسير الـسمعاني )٤/٩١(, وتفـسير الواحـدي )٣/٢٧٢(بحر العلوم : ينظر  )١(
, وتفـسير المراغـي )٧/٥١١(ه , وحاشـية زاد)٤/٦٤(, والتـسهيل )٢/٣٨٣(, وأنوار التنزيل )٧٢(ص
 ).٤/٧٥٢(, وفتح القدير )٢٩٣−٣/٢٩٢(, ومدارك التنزيل )١٣٠(ص

 ).٢٨٨−١/٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٢(
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WIG H I J   K L M N O PQ H. 
 WאאIJHאK  

 אW 
ــي ــام القرطب ــوالي~ َّرجــح الإم ــع الم ــراد جمي ــاصر ,  أن الم ــن العــم والن مــن اب

وهو , ُّالولي:  والمولى«: حيث يقول, ُّفاللفظة عامة تعم جميع الموالي, والقريب والصديق
ولا , ولا قريـب عـن قريبـه, ِّلا يـدفع ابـن عـم عـن ابـن عمـه: أي, ِّابن العـم والنـاصر
 ونظـير ,لا ينصر المـؤمن الكـافر لقرابتـه: أي IN O PH. صديق عن صديقه

 .)١( هـ. ا» IÂ Ã Ä Å  Æ Ç  È ÉH: هذه الآية
 אאאW 

 .)٢(مقاتل,  وقتادة{وافق القرطبي في ترجيحه هذا المنقول عن ابن عباس 
, )٦(والراغب الأصـفهاني, )٥(والسمعاني, )٤(والسمرقندي, )٣(وهو قول الطبري

زي, )١٠(والنـــسفي, )٩(والبيـــضاوي, )٨(وابـــن عطيـــة ,)٧(والزمخـــشري ـــوابـــن ج ُ)١١( ,  
   

 ).١٩/١٣١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١/٤١٨(, وتنوير المقباس )٧/١٥٦(, وزاد المسير )١١/٢٤٢(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).١١/٢٤٢(بيان جامع ال: ينظر  )٣(

 ).٣/٢٧٢(بحر العلوم : ينظر  )٤(

 ).٥/١٣٠(تفسير القرآن : ينظر  )٥(

 ).٥٤٩(المفردات ص: ينظر  )٦(

 ).٤/٢٧٣(الكشاف : ينظر  )٧(

 ).٥/٧٥(المحرر الوجيز : ينظر  )٨(

 ).٢/٣٨٤(أنوار التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٣/٢٩٣(مدارك التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٤/٦٥(زيل التسهيل لعلوم التن: ينظر  )١١(
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 .)٥(والسعدي, )٤(والمراغي, )٣(وأبو السعود, )٢(وجلال الدين المحلي, )١(وابن كثير
 .)٨(والألوسي, )٧(والشوكاني, )٦(ورجحه أبو حيان

 .)١٠(والبغوي, )٩(وهو ظاهر عبارة الواحدي
 وموالي العتـق ,عم جميع الموالي من القرابات المولى في هذه الآية ي«: قال ابن عطية

 .)١١(»وموالي الصداقة 
, ًيعم جميع الموالي من القرابة والعتاقـة والـصلة شـيئا مـن إغنـاء«:  أبو حيانوقال
 .)١٢(» في سياق النفي فيعمIJ KHن ع; لأجم: IÒ Ó ÔH, ًأي قليلا منه

 .)١٣(» عموم  لأنه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ ال«: وقال الشوكاني

   
 ).٧/٢٥٩(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١(

 ).١/٦٥٩(تفسير الجلالين : ينظر  )٢(

 ).٦/٥٣(إرشاد العقل السليم : ينظر  )٣(

 ).٢٥/١٣٣(تفسير المراغي : ينظر  )٤(

 ).٨٣٦(تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر  )٥(

 ).٩/٤٠٧(البحر المحيط : ينظر  )٦(

 ).٤/٧٥٤(فتح القدير : ينظر  )٧(

 ).٢٥/١٧٦(روح لمعاني : ينظر  )٨(

 ).٤/٩١(تفسير الواحدي : ينظر  )٩(

 ).٤/١٣٨(معالم التنزيل : ينظر  )١٠(

 ).٥/٧٥(المحرر الوجيز : ينظر  )١١(

 ).٩/٤٠٧(البحر المحيط : ينظر  )١٢(

 ).٤/٧٥٤(فتح القدير : ينظر  )١٣(
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 אW 
 أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح لما تقرر − والعلم عند االله− يتبين لي

 .)١( نكرة في سياق النفي فتعمIJHولأن 
 .واالله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

 
  

   
  ).٢/٥٦٠(قواعد التفسير للسبت : ينظر  )١(
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WIy z    { |  }~H. 
 Wא؟אאא، 

אאאאIy z    { |  }~H؟> 
 אW 

ُّمافيها أعز :  أن الآية نزلت في أبي جهل وكان قد قال~ َّرجح الإمام القرطبي
ــرم ــي ولا أك ــه, ِّمن ــل ل ــذلك قي أنــت : أي Iy z    { |  }~H: فل

, أنك عزيز سـتمتنع مـن عـذاب االلهوعند قومك وبزعمك , العزيز الكريم عند نفسك
, ما فيها أعز مني ولا أكرم: وكان قد قال, نزلت في أبي جهل:  قال قتادة«: حيث يقول

 . Iy z    { |  }~H: فلذلك قيل له
إن االله أمـرني أن أقـول (: ُّفقال النبـي ,  وأبو جهلالتقى النبي : وقال عكرمة

ِّبأي شيء تهددني: فقال Ia b c H: لك ُّواالله ما تستطيع أنـت ولا ربـك أن تفعـلا ! ِّ
ونزلـت , َّ فقتلـه االله يـوم بـدر وأذلـه,ِّإني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه, ًبي شيئا

 .هذه الآية
هو عـلى :  وقيل,بزعمك Iy z    { |  }H: أي يقول له الملك

إنـك : هأي قـال لـ,  والتنقـيص, والإهانـة, والاسـتهزاء, والتـوبيخ,معنى الاستخفاف
 .)١( هـ. ا»أنت الذليل والمهان 

   
 ).١٣٦, ١٩/١٣٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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 אאאW 
, )٣(والزجـاج, )٢(الطـبريوقول , )١(وافق القرطبي في ترجيحه المروي عن قتادة

ــسمرقندي, )٤(والنحــاس ــين, )٥(وال ــن أبي زمن ــسمعاني, )٧(والواحــدي, )٦(واب , )٨(وال
 .)١٠(وابن عطية, )٩(والبغوي

, )١٤(والــشوكاني, )١٣(وابــن كثــير, )١٢(نوأبــو حيــا, )١١(ووافقهــم ابــن جــزي
 .)١٦(والسعدي, )١٥(والألوسي

  | }    Iy z: وذهب الإمـام الـسيوطي إلى أن المعنـى مـن قولـه تعـالى

   
 ).١١/٢٤٦(أخرجه الطبري   )١(

 ).٢٤٧, ١١/٢٤٦(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ).٤/٤٢٨(معاني القرآن : ينظر  )٣(

 ).٦/٤١٤(معاني القرآن : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٧٣(بحر العلوم : ينظر  )٥(

 ).٢/٣٠٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )٦(

 ).٤/٩٢(الوسيط : ينظر  )٧(

 ).٥/١٣١(آن تفسير القر: ينظر  )٨(

 ).٤/١٣٩(معالم التنزيل : ينظر  )٩(

 ).٥/٧٧(المحرر الوجيز : ينظر  )١٠(

 ).٤/٦٥(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١١(

 ).٩/٤٠٨(البحر المحيط : ينظر  )١٢(

 ).٧/٢٦٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١٣(

 ).٤/٧٥٥(فتح القدير : ينظر  )١٤(

 ).٢٥/١٧٩(روح المعاني : ينظر  )١٥(

 ).٨٣٦(تيسير الكريم الرحمن ص: ظرين  )١٦(
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}~H كنت تعزز في الدنيا وتكرم بغير كرم االله : أي)١(. 
, )٣(والـضحاك,  )٢(ابن عبـاس: قاله, لست بعزيز ولا كريم: وقيل المعنى أي

 .)٦(وابن أبي حاتم, )٥(ّواختاره الفراء, اً أيض)٤(وقتادة
, إنك أنت العزيز الكريم: وإنما قيل له, إنك أنت الذليل المهان: وقيل المعنى أي
, )٧(وهو قول سعيد بن جبـير, والتنقيص, والإهانة, والتوبيخ, على معنى الاستخفاف

هـذه الآيـة  وما ذكره جل وعلا في «: ~ حيث يقول, واختاره الشنقيطي, )٨(ومقاتل
   I| }  ~ _ ` a b c: الكريمــة مــن أن الكــافر يقــال لــه يــوم القيامــة

d eH ,وأمثـال ذلـك القـول في القـرآن , وإهانـة لـه, وتقريـع, لا يخفى أنه توبيخ
ــيرة ــالى, كث ــه تع  Ik l m n o  p q r  s t u v: كقول
w x  y z    { |  } ~H )٩(

 . 
 .)١٠(وذهب إلى هذا المعنى الطاهر ابن عاشور

   
 ).٧/٣٦٤(الدر المنثور : ينظر  )١(

 ).١٠/٣٢٩٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(

 ).٧/٢٦٠(أخرجه ابن كثير في تفسيره   )٣(

 ).١٠/٣٢٩٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(

 ).٣/٤٤(معاني القرآن : ينظر  )٥(

 ).١٠/٣٢٩٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٦(

 ).٧/١٥٧(, وزاد المسير لابن الجوزي )٥/٢٥٨(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )٧(

 ).٣/٢٠٨(تفسيره : ينظر  )٨(

 ).٥/٤٧(أضواء البيان   )٩(

  ).٢٥/٣١٦(التحرير والتنوير : ينظر  )١٠(
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 אW 
أي أنت العزيز الكريم :  هو قول من قال− والعلم عند االله− لعل القول الراجح

وهـو الموافـق , وبزعمك أنك عزيز سـتمتنع مـن عـذاب االله, وعند قومك, عند نفسك
 .~ لرأي القرطبي

 ما ذكره جمهور المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن أبا− ِّومما يرجح هذا القول
وما , أيتهددني محمد: قال I\ ] ^   _  `  a bH: جهل لما نزلت

  | }    Iy z: فنزلت هذه الآيات وفي آخرهـا, بين جبليها أعز مني ولا أكرم
}~H )إلا أن جميعها ذكرت أنهـا نزلـت , على اختلاف الروايات في ذلك, )١

 .في أبي جهل وأنه وصف نفسه بالعزيز الكريم
فهو يقال , قوال الأخرى فهي داخلة في معنى القول الأولُولا يعني هذا بعد الأ

عنـد نفـسك وعنـد قومـك وبزعمـك وبـما  Iy z    { |  }~H: له
ُكنت تعزز في الدنيا وتكرم بغير كرم االله بل أنت اليوم الذليل , ولست بعزيز ولا كريم, ُ

 .يصوالإهانة والتنق, والتوبيخ, وهذا كله يقال له من باب الاستخفاف, المهان
ان بالعـذاب الـذي ذكـره االله: فإن قال قائـل: الطبريقال  , ُـوكيـف قيـل وهـو يه

 }    Izإنـه قولـه : إنك أنـت العزيـز الكـريم? قيـل: ُويذل بالعتل إلى سواء الحميم
|  }H ولكنه تقريع منه له بما , غير وصف من قائل ذلك له بالعزة والكرم

 عـلى وجـه الحكايـة; لأنـه كـان في الـدنيا وتوبيخ له بذلك, كان يصف به نفسه في الدنيا
ذق هذا الهـوان : ّفقيل له في الآخرة إذ عذب به في النار, إنك أنت العزيز الكريم: يقول
وإنك أنت الذليل المهين فأين الذي كنـت , فإنك كنت تزعم أنك العزيز الكريم, اليوم

 .)٢(» َّهلا تمتنع من العذاب بعزتك , تقول وتدعي من العز والكرم
   

 ).٣٧٧(, وأسباب النزول للواحدي ص)٣/١٨٧(تفسير عبد الرزاق الصنعاني : ينظر  )١(

 ).١١/٢٤٧(ن جامع البيا  )٢(
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فصح أن ذلكم توبيخ لهم على فساد استدلالهم .. .«: ~ وقال الإمام ابن حزم
: أي Iy z    { |  }H: وأن هذا إنما هو كما قـال, في عبادتهم للنجوم

 .)١(» المهان  الذليل الحال تلك في فهو وإلا, عند نفسك في الدنيا وعند قومك المغرورين
 .والمتابواالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 

 
  

   
 ).٢/١٧٦(الإحكام   )١(
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WI¢ £ ¤ ¥   ¦ § ©¨   
ª  «  ¬ ® H. 

 WאאWI¢ £ ¤ ¥   ¦ § ©¨HN@ @
 אW 

بمعنــى لكــن ) إلا( أن الاســتثناء هنــا منقطــع و~ َّرجــح الإمــام القرطبــي
:  أي«: حيث يقـول, دنيالا يذوقون الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في ال: والتقدير

عـلى  I¦ § ©¨H: ثـم قـال, لا يذوقون فيها الموت البتة; لأنهم خالـدون فيهـا
 : لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا وأنشد سيبويه: أي, الاستثناء المنقطع

ُّمــــن كــــان أسرع في تفــــرق فــــالج ََ ه جربــــت معــــا وأغــــدت َ ِفلبون َّ ــــ ًُ َِ َ
 :  فقالثم استثنى بما ليس من الأول

ُإلا كنـــــــا شرة الـــــــذي ضـــــــيعتم ُ َّ َ ِّكالغصن في غلوائه المتنبت  ِ ُ )١( هـ. ا»ِ

 אאאW 
 : اختلف أهل التفسير في المراد بالاستثناء في قول االله 

I¢ £ ¤ ¥   ¦ § ©¨H وسبب هذا الاختلاف أنه كيف 
 مـن المـوت المنفـي ذوقـه فيهـا استثنيت الموتة الأولى في الدنيا والمذوقة قبل دخول الجنة

 : ففسروا المراد بالاستثناء هنا على عدة أقوال وهي
 : القول الأول

لا يذوقون الموت لكن الموتـة الأولى : والتقدير, هنا بمعنى لكن) إلا(أن المراد بـ     
ـــرآن   )١( ـــام الق ـــريو). ١٩/١٤٠(الجـــامع لأحك ـــاني : نظ ـــات في الأغ ـــة الأدب )١٥/٢٢٣(الأبي , وخزان

 .كابية بن حرقوص بن مازن. , والأبيات فيها لـ)٦/٣٣٣(
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ــدنيا ــا في ال ــد ذاقوه ــا منقطــع, ق ــار هــذا القــول جماعــة مــن , والاســتثناء هن ــد اخت وق
 .َّما رجحه القرطبي وهو )١(المفسرين

 : القول الثاني
لا يـذوقون هـؤلاء المتقـون في الجنـة : والمعنى على ذلك, هنا بمعنى بعد) َّإلا(أن 

 .الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا
وحكـاه بعـض , )٣(ًوذكره تـضعيفا القرطبـي, )٢(الطبرياختار هذا القول الإمام 

 .)٤(المفسرين
 : القول الثالث

لا يـذوقون في الجنـة المـوت : وتقـدير الكـلام, هنا بمعنى سوى) َّإلا(ن المراد بـ أ
وذكـره , )٥( وقد ذكر ذلك جماعة من المفسرين,سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا

 .)٦(ًتضعيفا القرطبي
   

, ومفــاتيح الغيــب )٤٣٤−٢/٤٢٩(, والإحكــام لابــن حــزم )٦/٤١٧(معــاني القــرآن للنحــاس : ينظــر  )١(
, والتسهيل )٤/١٢١(, ولباب التأويل للخازن )٣/٢٩٦(, ومدارك التنزيل النسفي )٩/٢٢٩(زي للرا

, وفــتح القــدير للــشوكاني )٩/٤٠٩(والبحــر المحــيط لأبي حيــان ) ٤/٦٦(لعلــوم التنزيــل لابــن جــزي 
 ).٢٥/١٣٨(, وتفسير المراغي )١٨٣, ٢٥/١٨٢(, وروح المعاني للألوسي )٤/٧٥٦(

 ).٢٥٠, ١١/٢٤٩(ن جامع البيا: ينظر  )٢(

 ).١٩/١٤١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٣(

, فـتح القـدير للـشوكاني )٧/١٥٩(, وزاد المـسير لابـن الجـوزي )٤/١٤٠(معالم التنزيـل للبغـوي : ينظر  )٤(
)٤/٧٥٦.( 

ي , ومعالم التنزيل للبغـو)٤/٤٢٨(, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )٣/٤٤(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٥(
ــة )٤/١٤٠( , ومــدارك )٧/١٥٨(, وزاد المــسير لابــن الجــوزي )٥/٧٨(, والمحــرر الــوجيز لابــن عطي

, )٩/٤٠٩(, والبحر المحيط لأبي حيـان )٤/١٢١(, ولباب التأويل للخازن )٣/٢٩٦(التنزيل للنسفي 
 ).١٨٣, ٢٥/١٨٢(, وروح المعاني للألوسي )٤/٧٥٦(وفتح القدير للشوكاني 

 ).١٩/١٤١(حكام القرآن الجامع لأ: ينظر  )٦(
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 : القول الرابع
, حوذلك أن السعداء حـين يموتـون يـصيرون إلى الـرو, أن الاستثناء هنا متصل

وإذا ماتوا في الدنيا فكـأنهم مـاتوا في الجنـة , والريحان وأسباب الجنة يرون منازلهم منها
 وحكـاه بعـض ~ )١(وهـذا قـول ابـن قتيبـة , ومشاهدتهم إياهـا, لاتصالهم بأسبابهم

 .)٢(المفسرين
 : القول الخامس

لمـوت أن الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة تحقيـق انتفـاء ذوق ا
 § ¦I: لا يــذوقون فيهــا المــوت ألبتــة فوضــع قولــه تعــالى:  أي,عــن أهــل الجنــة

©¨Hفهــو مــن بــاب ,  موضــع ذلــك; لأن الموتــة الماضــية محــال ذوقهــا في المــستقبل
كأنــه قيــل إن كانــت الموتــة الأولى يــستقيم ذوقهــا في المــستقبل فــإنهم , التعليــق بالمحــال

 .)٣( المفسرينيذوقونها وقد اختار هذا القول طائفة من
 : القول السادس

ًأن من جرب شيئا ووقف عليه صح أن يقال أنه ذاقه وإذا صح أن يسمى ذلـك , ّ
سمى تـذكره أيـضا بالـذوق ًالعلم بالذوق صح أن ي  £ ¢I: فقولـه االله تعـالى, ُـ

¤ ¥   ¦ § ©¨H ,إلا الذوق الحاصل بسبب تذكر الموتـة الأولى: يعني ,

   
 ).١١٩(تأويل مشكل القرآن ص: ينظر  )١(

, وأنوار التنزيل للبيـضاوي )٧/١٥٩(, وزاد المسير لابن الجوزي )٤/١٤٠(معالم التنزيل البغوي : ينظر  )٢(
ــل للخــازن )٢/٣٨٥( ــاب التأوي ــشوكاني )٤/١٢١(, ولب ــدير لل ــتح الق ــاني )٤/٧٥٦(, وف , وروح المع

 ).٢٥/١٨٢(للألوسي 

, وأنـوار التنزيـل للبيـضاوي )٩/٢٢٩(, ومفاتيح الغيب للـرازي )٤/٢٧٥(الكشاف للزمخشري : ينظر  )٣(
, وروح )٦/٥٤(, وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )٩/٤٠٩(, والبحر المحيط لأبي حيان )٢/٣٨٥(

 ).٢٥/٣١٩(, والتحرير والتنوير لابن عاشور )٢٥/١٨٢(المعاني للألوسي 
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 .)٢(ميئوالمها, )١(قاله الرازي, ا بالنجاةلكن لا يتألمون بها لما تلذذو
 אW 

 القـول الأول وهـو −واالله أعلـم− بعد عرض الأقوال يتبين لي أن القول الراجح
أنهم لا يذوقون المـوت لكـن الموتـة الأولى قـد ذاقوهـا في : والمعنى, أن الاستثناء منقطع

 .عة من المفسرين وجما~ َّوهو ما رجحه الإمام القرطبي, الدنيا
 فهـذا الاسـتثناء هـو «:  قـال~ووجه هذا الترجيح ما ذكره العلامة ابن القيم 

وهـو يجعـل النفـي الأول العـام بمنزلـة الـنص , لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق المـوت
الذي لا يتطرق إليه اسـتثناء ألبتـة إذ لـو تطـرق إليـه اسـتثناء فـرد مـن أفـراد لكـان أولى 

فجــرى هــذا الاســتثناء مجــرى التأكيــد , عنــه إلى الاســتثناء المنقطــعبــذكره مــن العــدول 
 .)٣(» وهو جار في كل منقطع , والتنصيص على حفظ العموم

  .واالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب
אאאאאאאK 

*אאא*    
  

   
 ).٩/٢٢٩( الغيب مفاتيح: ينظر  )١(

 ).٢/٢٦٤(تبصير الرحمن : ينظر  )٢(
علي بن أحمد بن علي المهائمي الهندي, أبو الحسن, باحث, مفـسر, مولـده ووفاتـه في مهـائم : والمهائمي هو  

 ).هـ٨٣٥(من الركن بالهند, له عدة مصنفات, توفي سنة 
 ).٤/٢٥٧(الأعلام : ينظر  

 ).٢/٤٤٥(بدائع التفسير   )٣(
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وهـا أنـذا في نهايـة المـشوار , فأحمد االله تعالى الذي تتم بنعمته الـصالحات.. وبعد

الـذي مـا , ل إلى ختـام هـذا البحـثأصـ, ~الممتع مع العلم الجهبذ الإمام القرطبي 
فهـو المـستحق للحمـد والـشكر والثنـاء في , معونتهكان ليتم لولا توفيق االله وتسديده و

 .باالله العلي العظيم إلا ولا حول لي ولا قوة, الأولى والآخرة
, َّالحمد الله الـذي يـسر لي إنهـاء هـذه الرسـالة بعـد أن أعطيتهـا أنفـس الأوقـاتف

ًوأكثر الساعات ليلا ونهارا  .وآتت أكلها بإذن ربها, حتى استوت على سوقها, ً
وخير أيامنا يوم , وخيرأعمارنا أواخرها,  أن يجعل خيرأعمالنا خواتمهاوأسأل االله

 .نلقاه
لابـد لي مـن ذكـر خلاصـة هـذا , والتوقـف عـن التحبـير, وقبل انتهـاء التـسطير 
 : ًفأقول مستمدا العون من االله والتوفيق, وبيان أبرز نتائجه, البحث

وأنه ليس , التفسيريةظهر لي من خلال هذا البحث قوة شخصية الإمام القرطبي  −١
ِّ يفند ويعقببل, بحاطب ليل يجمع الآراء دون تفسير أو تعقيب , ويناقش ويرد, ِّ

ُّفـإنما يـدل عـلى القيمـة العلميـة لتفـسير الإمـام , َّوهـذا إن دل عـلى شيء, ِّويرجح ِّ
   .القرطبي

مـة الـذين  علـماء الأبـرز مـن أُ يعـدالإمام القرطبي بمنهجه وطريقته في الترجـيح −٢
 .تعالى نوا بتفسير كتاب االلهع

أقــوال فهــو ينقــل , جمــع الإمــام القرطبــي بــين التفــسير بالمــأثور والتفــسير بــالرأي −٣
 والــشواهد  والإعــرابستدل باللغــةويــ,  والعلــماء الــسابقينالــصحابة والتــابعين

 .الشعرية
 . والترجيح بهاإهتمام الإمام القرطبي بالقراءات وبيان المتواتر منها والشاذ −٤
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ًسـواء كانـت تفـسيرية أو فقهيـة أو , ًن القرطبي مقلدا في ترجيحاته العلميـةلم يك −٥
 . ًبل كان مجتهدا يعتمد الدليل والنظر في أكثر ترجيحاته, لغوية

ح ِّوقـد يـصر, ًوقد نقل عنهم كثـيرا, سرينتأثر الإمام القرطبي بمن سبقه من المف −٦
 .لا يذكر ذلك ًوأحيانا, ل منهامصادره التي نقو,  نقل عنهمنَْ مذكرب

 .ح القول بهِّبل يرج, إذا صح الحديث عند القرطبي فإنه لا يتعداه إلى غيره −٧
ِّوفــق القرطبــي في عــدد كبــير مــن ترجيحاتــه التفــسيرية للــصو −٨ بيــنما خالفــه , ابُ

مـع أنـه لم يخـرج عـن , وهذا يصدق على غيره مـن المفـسرين, الصواب في بعضها
 .القواعد الصحيحة في الترجيح

وتمييـز , ومناقـشتها, وسبر الأقـوال, المقارنة والموازنةو  الجمعالمبنية علىالدراسة  −٩
  . علميةملكةو  دراية تعطي الباحث,صحيحها من سقيمها

 .ًللإمام القرطبي أصولا اعتمد عليها في ترجيحاته وتفسيره لكلام االله  −١٠
بإذن − هذه الأطروحة النافعة المباركةما ظهر لي في بعض  يه, تلك عشرة كاملة

الدرجـة و  بهـا الرفعـةوأن يكتـب لنـا, أسـأل االله أن يجعلهـا لوجـه خالـصة, −االله تعالى
 .وأن يحسن لنا الخاتمة, العالية في الدنيا والآخرة

ــام, ــق والإتم ــة التوفي ــام, ونعم ــلى الإنع ــد الله ع ــر والإخــلاص في والحم  والأج
ير لا نرجـوه إلا الأعمال, نسأله من صاحب الإفضال, فكل شيء فهو منـه وإليـه, والخـ

 الهاشمي محمد, والأهل والأصـحاب ّ ثم الصلاة والسلام الأبدي, على النبيمن يديه,
 .أجمعين

 .يا رب وألحقنا بهم آمين آمين آمين
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ْوإنك لتهدى١ ُ َ ٧٣ 
ِونادوا يا مال٢ َ َ ٣٣٢ 
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 ٢٢٢ ِّأد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك١
ْإذا سافرتم في الخصب, فأعطوا الإبل حظها من الأرض٢ ِ ١١٨ 
 ١٩٩  بيني وبينكم من القرابةإلا أن تصلوا ما٣
 ٤٠٥  )أولى لك فأولى(إن االله أمرني أن أقول لك ٤
 ٣٨٨ أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على االله٥
 ٣٢٩, ٣٢٥ بُعثت أنا والساعة كهاتين٦
ًبينما رجل راكب بقرة إذ قالت له٧ ٌ َلم أخلق لهذا, إنما : ٌ ُ ُخلقت للحرثْ ُ ٢٥٦ 
ِدونك فانتصري٨ َ ١١٥ 

) ونادوا يامالك ليقض علينا ربك: ( يقرأ على المنبرسمعت النبي ٩
 ٣٣٢, ١١٧ بإثبات الكاف

 ٣٨١ الشفق الحمرة١٠
 ٢٧٠ فاطمة بضعة مني١١

 إذ بعث االله المسيح ابن مريم, فينزل −يعني المسيح الدجال−فبينما هو ١٢
 ٥٥ عند المنارة البيضاء

 ٢٠٠ ًقل لا أسألكم على ما أنبئكم من البيان والهدى أجرا إلا أن تودوا االله١٣
 ٥٧ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج١٤
 ١١٥ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل١٥
 ١٩٤  ...كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثهمن ١٦
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ًوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا, ١٧ ً
 ٣٢٨ فيكسر الصليب

ٌري أتبع لعين أم لاولا أد١٨ ٌ َّ ُ ٣٩٩ 
 ٢٠١ وفاطمة, وولداهما, علي: قال, هم َّيا رسول االله من هؤلاء الذين نود١٩
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 ٢٥٦ أبو معاذ  الإبل وحدها  ١

أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن ٢
 ٣٨١ نمحمد بن سيري  ُحتى قتل الحسين بن علي رضي االله عنهما  

 ٢٥٢ ابن عيسى  أزواج الحيوان من ذكر وأنثى  ٣

الضروب والأنواع كالحلو والحامض : الأزواج٤
 ٢٥٣ ابن عباس  والأبيض والأسود والذكر والأنثى  

 ٢٥٢ سعيد بن جبير  الأصناف كلها  ٥
 ٢٥٢ مقاتل  الأصناف كلها  ٦
 ٣٠٠ أبو عبيدة, والسدي  وليست بحرف عطف  » بل « بمعنى » أم « ٧
َّأمره بالصفح عنهم, ثم أمره بقتالهم  ٨  ٣٥١ قتادة  َ

رض يبكيان على المؤمن أربعين إن السماء والأ٩
 ٣٧٥ مجاهد  ًصباحا  

 ٢٠٧ ابن عباس, والسدي    أي المودة في آل رسول االله : أن المراد بالحسنة١٠

ُاؤها احمرارها وأنه لما قتل الحسين احمرت أفاق أن بك١١
 ٣٨١ السدي وعطاء  السماء أربعة أشهر  

 ٢٥٦ سعيد بن جبير  الأنعام هنا الإبل والبقر  ١٢
َّإنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به  ١٣  ٣٩١ عبدالرحمن بن زيد  ُّ

َّإنه يبكي عليه مصلاه من الأرض, ومصعد عمله ١٤ ُ
 ٣٧٥ علي, وابن عباس  من السماء  

 ٢٥٧ مقاتل  أنها الإبل والبقر  ١٥
 ٣٠١ أبو زيد  إنها زائدة  ١٦
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 ٣١١ مقاتل  أنها زالت بالكلية  ١٧
ُأنها لم تزل كلها  ١٨  ٣١٢ الحسن البصري  َ
 ٢٣١ قتادة, والسدي  أهليهم في الجنة من الحور العين  ١٩
ُإنجاؤهم من فرعون, وفلق البحر لهم  : الآيات٢٠ ْ  ٣٩١ قتادة  َ
 ٣٠٣ مقاتل  بمعنى الضعيف الذليل  ٢١
ِاحدة, ولو سأل أكثر من ذلك أعطي  حل عقدة و٢٢ ْ ُ  ٣١٥ الحسن البصري  ً
ُخولا وخداما, يسخر الأغنياء الفقراء  ٢٣ ًَ َّ ُ  ٢٨٣ السدي, وابن زيد  َ
 ٢٥٢ الحسن  اء والصيف  الشت٢٤
 ٣٨٢ أبو هريرة  الشفق الحمرة  ٢٥
عبادة بن الصامت,   الشفق شفقان, الحمرة والبياض  ٢٦

 ٣٨١ وشداد بن أوس

شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في ٢٧
 ٣١٥ ابن عباس  القتيل  

 ٣٠٣ قتادة, والسدي  الضعيف  ٢٨
 ٣٥١ ابن عباس  أعرض عنهم  : »فاصفح عنهم«٢٩

فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء, ولا ٣٠
 ٣٧٥ سعيد بن جبير  ُمواضع عبادتهم من الأرض  

ما بكى عليهم أهل السماء : في الكلام إضمار أي٣١
 ٣٧٥ الحسن  والأرض من الملائكة  

 ١١٤ ُسعيد بن جبير  قُربى آل محمد  ٣٢

منسوخ ...) فاصفح عنهم وقل سلام : (قوله تعالى٣٣
 ٣٥٢ ابن عباس  بآية السيف  

ِكانت في لسانه رتة, وذلك أنه كان في حجر فرعون ٣٤ َّ ُ
 ٣٠٧ ابن عباس  ٍذات يوم وهو طفل  
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كانوا أهون على االله من أن تبكي عليهم السماء ٣٥
 ٣٨٠ قتادة  والأرض  

 ٢٧٩ قتادة  االله ربنا مع عبادة الأوثان  : كانوا يقولون٣٦

ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة ٣٧
 ٣٧٧ الحسن البصري  والمؤمنين  

ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض ٣٨
 ٣٨٠ مجاهد  ًأربعين صباحا  

 ٣٢٣ ابن زيد, والسدي  عيسى  » هو « المراد بـ ٣٩
 ٢٦٤ ابن عباس, والكلبي  مطيقين  ٤٠
 ٣٠٥ الكسائي  الضعيف الذليل  : المهين٤١

واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا, واعمل لآخرتك ٤٢
 ٥٩ عبداالله بن عمرو  كأنك تموت غدا  

عل لكم معيشة تعيشون بها فيما خلق لكم من يج٤٣
  أنواع الأنعام  

ابن عباس, وقتادة, 
 ١٦٣ ومقاتل

 ١٦٧ مجاهد  يخلقكم في بطون الإناث  ٤٤
 ١٦٠ ابن عباس, ومجاهد  قكم وينشئكم  يخل٤٥
 ٢٥٨ مجاهد يعني الإبل والخيل والبغال والحمير٤٦
 ٢٨٣ قتادة, والضحاك  ًيعني ليملك بعضهم بعضا  ٤٧
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 ٦٤ ّإبراهيم بن السري الزجاج١
 ٣٧  )ابن فرحون(ن محمد اليعمري إبراهيم بن علي ب٢
 ٣٤١  )ابن عرفة(إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي ٣
 ٢٢٠ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي٤
 ١٠٦  )ذو المنار(أبرهة بن الحارث الرائش بن شدد الملطاط ٥
 ٧٠ أبو بكر بن عاصم بن أبي النجود الأسدي٦
 ٤٣  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ٧
 ٤١  )ابن حجر(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٨
 ٦٨ أحمد بن عمار المهدوي٩
 ٧٧ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي١٠
 ١١٩ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي١١
 ٣٥  )النحاس(أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي ١٢
 ٢٦٨  )ابن الهائم المصري(أحمد بن محمد بن عماد بن علي القرافي ١٣
 ١٧٠  )ثعلب(َّأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني ١٤
 ١٤٦  )السمين الحلبي(أحمد بن يوسف بن عبدالدايم ١٥
 ٢٢٠ ط بن نصر الهمدانيأسبا١٦
ِأبو كرب(أسعد تبان أبو كرب بن ملكى ١٧ َ(  ٣٩٩ 
 ٧٧ إسماعيل بن حماد, أبو النصر الفارابي الجوهري١٨
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 ٥٥ إسماعيل بن عبدالرحمن السدي١٩
 ٣٦  )ابن كثير(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ٢٠
 ١٠٦ أفريقيس بن قيس٢١
 ١٠٦ الحارث الرائش بن شدد بن الملطاط بن عمرو٢٢
 ١١٠ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي٢٣
 ١٤٩ الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري٢٤
 ١١٠ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي٢٥
 ١٥٣  )الراغب(الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني ٢٦
 ١٤٣ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي٢٧
 ١٠٩ الخضر٢٨
 ٣٤٠ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي٢٩
 ٦٢ الربيع بن أنس بن زياد البكري٣٠
 ٥٥  مزاحم الهلاليالضحاك بن٣١
 ٢٠٣ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف٣٢
 ٧١ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي٣٣
 ٥٤  )أبومعاذ(الفضل بن خالد النحوي المروزي ٣٤
 ٧١  )أبو عبيد(القاسم بن سلام الهروي الأنصاري ٣٥
 ١٣٥ النابغة الجعدي٣٦
َالنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني٣٧ ُ ١٣٣ 
 ١٢٧ أمية بن خلف بن وهب الجمحي٣٨
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 ٦٠ أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري٣٩
َأوس بن عبداالله بن حجر الأسلمي٤٠ َ ١٧٠ 
 ٣٦٨  )أبو صالح(اشمي باذان اله٤١
ْحذيفة بن حسل بن جابر العبسي٤٢ ِ ٥٧ 
 ٧٤ حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي٤٣
 ٧١ حمزة بن حبيب الزيات٤٤
 ٧١ حمُيد بن قيس الأعرج المكي٤٥
 ٦٢  )أبو العالية(رفيع بن مهران الرياحي ٤٦
 ٧٠  )أبو عمرو(زبان بن العلاء بن عمار المازني ٤٧
 ٥٩ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري٤٨
 ١١٥ زينب بنت جحش الأسدية٤٩
 ٦٠  )ُأبوسعيد الخدري(سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ٥٠
 ٦٣ زوميسعيد بن المسيب بن حزن المخ٥١
 ٥٤  بن جبير الأسدي الكوفيسعيد٥٢
 ٨٠  )الأخفش(سعيد بن مسعدة البلخي البصري ٥٣
 ٧٤ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٥٤
 ٣٣٧ سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي٥٥
 ٣٨٦  )الجمل (سليمان بن عمر بن منصور العجيلي٥٦
 ٨٠  )أبوحاتم(سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني ٥٧
 ٣٨١ شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري٥٨
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 ٧٤  )أبو حيوة(شريح بن يزيد الحضرمي ٥٩
 ١٦٠ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي٦٠
 ١١٥  )أبو أمامة(بن عجلان بن وهب الباهلي صدي ٦١
 ١١٧ صفوان بن يعلى بن أمية المكي٦٢
 ٣٠ طارق بن زياد البربري٦٣
 ١١٤ طاووس بن كيسان, أبو عبدالرحمن اليماني٦٤
 ١١٥ َّعائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية٦٥
 ٧٣  بن أبي الصباح العجاج الجحدريعاصم٦٦
 ٦٣ عامر بن شراحيل الشعبي٦٧
 ٣٨١ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي٦٨
 ٣٥  )ابن عطية(عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن الغرناطي ٦٩
 ٤١ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي٧٠
 ٩٧ عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي٧١
 ١٤٢ عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي٧٢
 ٦٢ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري٧٣
 ٦١  )أبو هريرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٧٤
 ١٠٥ عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد السهيلي٧٥
 ٦٦  )ابن الجوزي(عبدالرحمن بن علي البكري القرشي ٧٦
 ١٤٤ عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي٧٧
 ١٤٤  مصطفى بن محمد المراغيعبدالرحمن بن٧٨
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 ١٤٥ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي٧٩
 ٣٦٦ عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني٨٠
 ١٤٩ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الدمشقي٨١
 ٦٧ عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري٨٢
 ٣٤٨ عبداالله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكي٨٣
 ١٤٣ عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي٨٤
 ١٧٢  )أبو البقاء(ُ البقاء العكبري عبداالله بن الحسين بن أبي٨٥
 ٥٩ عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي٨٦
 ٨٠  )ابن عامر(عبداالله بن عامر اليحصبي الدمشقي ٨٧
 ٥٢  )ابن عباس(عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي ٨٨
 ١٣٢  )ابن عمر(عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي ٨٩
 ١٤٣ عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي٩٠
 ٥٩ عبداالله بن عمرو بن العاص القرشي٩١
 ٥٩  بن قيس بن سليم الأشعريعبداالله٩٢
 ٧١  )ابن كثير(عبداالله بن كثير, أبو معبد المكي الداري ٩٣
 ١٣٢ عبداالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي٩٤
 ١٦١  )ابن قتيبة(عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٩٥
 ١٦٢  )ابن هشام(عبداالله بن يوسف بن هشام الأنصاري ٩٦
 ٦٣ عطاء بن أبي رباح٩٧
 ١٢٧ عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية٩٨
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 ٦٣ عكرمة بن عبداالله البربري٩٩
 ٦٧ علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق الهاشمي١٠٠
 ١٢٠ علي بن أحمد الواحدي١٠١
 ٢٢٣ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري١٠٢
 ٤١٣ علي بن أحمد بن علي المهائمي الهندي١٠٣
 ٣٤٠  )ابن سيده(علي بن إسماعيل المرسي ١٠٤
 ١٠٦ علي بن الحسن بن علي أبو الحسن المسعودي١٠٥
 ٧٠ علي بن حمزة, أبو الحسن الكسائي١٠٦
 ١٤٦  )الأخفش الصغير( بن الفضل علي بن سليمان١٠٧
 ٣٨١ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني١٠٨
 ١٥١  )الخازن(علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي ١٠٩
 ٣٥ علي بن محمد بن حبيب الماوردي١١٠
 ١٥٢  )ابن عادل(عمر بن علي بن عادل الدمشقي ١١١
 ١٠٦  )ذو الأذعار(عمرو بن أبرهة بن الحارث الرائش ١١٢
 ٢٠١ عمرو بن شعيب السهمي١١٣
 ٢٠١  )أبو إسحاق(عمرو بن عبيد الهمداني السبيعي ١١٤
 ٧٧  )سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ١١٥
 ٩٧  )أبو جهل(عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي ١١٦
 ٣٣٢  )أبو الدرداء(عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري ١١٧
 ٧٤ عيسى بن عمر الهمداني الكوفي١١٨
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 ٦٤  )أبو مالك(غزوان بن مالك الغفاري الكوفي ١١٩
َّذو الرمة(غيلان بن عقبة العدوي ١٢٠ ُّ(  ٢٥٧ 
 ٢٠٢  الهاشميةفاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم١٢١
 ٥٥ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي١٢٢
 ٦٥ كعب بن مانع الحميري١٢٣
 ١٣٦  )الخارجية(ليلى بنت طريف بن الصلت التغلبية ١٢٤
 ٤٥ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي١٢٥
 ٢٣٨ مالك بن دينار السامي الناجي١٢٦
 ٥٥ مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي١٢٧
 ١٤٥ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي١٢٨
 ٣٦  )ابن عاشور(محمد الطاهر بن عاشور ١٢٩
 ٥٨  )ابن القيم(ُّمحمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ١٣٠
 ١٦٥  )ابن كيسان( بن إبراهيم, أبو الحسن النحوي محمد بن أحمد١٣١
 ٣٤١ محمد بن أحمد بن الأزهر, أبو منصور الأزهري١٣٢
 ٣٧  الذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز١٣٣
 ١٨٠  )جلال الدين المحلي(محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المصري ١٣٤
 ٦٦ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري١٣٥
 ٩٧  )النقاش(محمد بن الحسن بن زياد بن هارون الموصلي ١٣٦
 ١٢٤ محمد بن السائب بن بشر الكلبي١٣٧
 ٣٣٤  )أبو بكر(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري ١٣٨
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ُقطرب(محمد بن المستنير بن أحمد ١٣٩ ْ ُ(  ١٣١ 
 ٣٥ بن يزيد الطبريمحمد بن جرير ١٤٠
 ٥٣  )ابن الأعرابي(محمد بن زياد الأعرابي ١٤١
 ٣٨١ محمد بن سيرين البصري الأنصاري١٤٢
 ١٦٢ محمد بن عبدالرحمن بن عمر القزويني١٤٣
 ٧١  )ابن محيصن(محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي ١٤٤
 ٣٥٤ مد بن عبدالعظيم الزرقانيمح١٤٥
 ٣٠١ محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي١٤٦
 ١٤٣  )ابن أبي زمنين(محمد بن عبداالله بن عيسى المري ١٤٧
 ٦٦  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد المعافري ١٤٨
 ٣٦ محمد بن علي الشوكاني١٤٩
 ١٥١ محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي١٥٠
 ١١٥ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي١٥١
 ١٢١ محمد بن كعب القرظي١٥٢
 ٤١ محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري المراكشي١٥٣
 ١٤٤  )أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ١٥٤
 ١١٢ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري١٥٥
 ٢٩٨  )محي الدين زاده(محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي ١٥٦
 ٣٦٩   )ابن منظور(بن علي الأنصاري الإفريقي محمد بن مكرم ١٥٧
 ٧٨  )المبرد(محمد بن يزيد الثمالي الأزدي ١٥٨



@ @

 

א  

٤٤٧

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא א 
 ٣٦  )أبو حيان(محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ١٥٩
 ١٤٤ محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي١٦٠
 ١٤٤ محمود بن عبداالله أفندي الحسيني الألوسي١٦١
 ٣٥ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري١٦٢
 ٥٥ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري١٦٣
 ٢١٢  عمرو بن أوس الأنصاريمعاذ بن جبل بن١٦٤
 ٣٤٨ معمر بن راشد الأزدي١٦٥
ُّمكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي١٦٦ َ ٣٣٩ 
 ١٦٢ منصور بن المعتمر السلمي١٦٧
 ١٤٥ منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي السمعاني١٦٨
 ٣٠ سى بن نصيرمو١٦٩
 ١٥٣  )الأعشى(ميمون بن قيس بن جندل الوائلي ١٧٠
 ٧٠ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي١٧١
 ١٤٢ نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي١٧٢
 ١٢٦  )ابن عيسى(هاشم بن حسين بن عمر بن عيسى الشافعي ١٧٣
 ٢٢٣  )ابن البارزي(هبة االله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني ١٧٤
 ٤٠٠ وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني١٧٥
 ٦٦  )الفراء(ي يحيى بن زياد بن عبداالله الديلم١٧٦
 ٧٠  )ابن وثاب(يحيى بن وثاب الأسدي ١٧٧
 ٧٢ يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي١٧٨
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 ١١٧ يعلى بن أمية بن عبيدة التميمي١٧٩
 ٩٦  )ابن عبدالبر(يوسف بن عبداالله بن محمد النمري القرطبي ١٨٠
 ٧٢  )ابن أبي إسحاق(أبي إسحاق السبيعي الكوفي يونس بن ١٨١
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 ٣٧٠ الاستعارة١
 ٢٩٦ الإسرائيليات٢
 ٣٢١ الأكمه٣
ٍّبباب لد٤ ُ ٥٦ 
 ٢١٥ بشؤم٥
 ٢١٩ البغي٦
ْبنو أقيش٧ َ ُ ٢٩٢ 
ِالتهو٨ ْ  ٢٥٨ َيمَّ
ْجدب٩ َ ١١٧ 
َجلب١٠ ُ ٢٥٨ 
 ٥٦ جمان١١
 ١٧٨ جنس١٢
َخولا١٣ َ ٢٨٣ 
 ١٠٨ دلالة السياق١٤
 ٥٧ الديباج١٥
ّالرتة١٦ ُّ ٣٠٩ 
 ٢٨٣ ًسخريا١٧
 ١٢٢ سلف١٨
 ١٧٠ الصاليات١٩
 ١٢٧ صبأ٢٠
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 ٥٦ صحاف٢١
 ٥٦ طأطأ٢٢
 ٣٣٨ العبادة٢٣
 ٢٢٩ علم البديع٢٤
ّالعي٢٥ ِ ٣٠٩ 
 ٧٠ القراءات المتواتره٢٦
 ٧٣ القراءة الشاذه٢٧
 ٥٦ قطر٢٨
 ٢٤٢ الكناية٢٩
َاللثغ٣٠ َّ ٣١٣ 
 ٢٢٦ لازدواجالمزاوجة وا٣١
 ٢٢٧ المشاكلة٣٢
 ٣٥٠ المضمر٣٣
 ٣٠٥ المهانة٣٤
ْمهرودتين٣٥ ُ ََ َ ْ ٥٦ 
َنقيها٣٦ ْ ِ ١١٨ 
ْيدلج٣٧ ُ ١١٧ 
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א א 
 ١٠٧ أفريقية١
 ٣٠ الأوس٢
 ١٠٦ البربر٣
ْبنو جعدة٤ َ ١٣٥ 
 ٣٠ الخزرج٥
 ٣٧٤ شامال٦
 ٣٧٣ القبط٧
 ٦٤ قريش٨
 ١٠٧ كنعان٩
 ٣٢ النصارى١٠
 ١٢٠ اليهود١١
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 ٣٢ الإسكندرية١
 ٤٦ أسيوط٢
 ١٢٠ بدر٣
 ٢٦٠ البصرة٤
 ٤٢ تونس٥
 ١٠٥ حضرموت٦
 ١٢٠ دار الندوة٧
 ٥٦ دمشق٨
 ٢١٢ الروم٩
ْسمرقند١٠ َ ْ َ َ ١٠٦ 
ْالشحر١١ ِ ١٠٥ 
 ٣٢ الصعيد١٢
 ٢١٢ فارس١٣
 ١٣٢ الفيوم١٤
 ٣٣ القاهرة١٥
 ٣١ قرطبة١٦
 ٢٦٢ الكوفة١٧
 ٢٩٦ المدينة١٨
 ٣٢ مصر١٩
 ١٠٤ مكة٢٠
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ْمن٢١  ٣٣ ُية بني خصيبُ
 ٢٩٧ نهر الملك٢٢
 ٢٩٧ ِنهر تنيس٢٣
 ٢٩٧ نهر دمياط٢٤
 ٣٩ النيل٢٥
 ٣١ يثرب٢٦
 ٣١ اليمن٢٧
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ــرج١ ــاب النُّجــب ذا ع ــف رك ٍأســير خل َ َ ْ َ ِ ْ ِمــؤملا كــشف مــا لاقيــت مــن عــوج  َ ُ ْ َ ً ِّ ١٠ 
ـــــــــره٢ ــــــــا جــــــــاءني فخـ ــــــــول لم ُأق ُ ْ َ ِ ــــــاخر  ََّ ــــــة الف ــــــن علقم ــــــبحان م ِس َ َ ََ ُْ َ ْ َ ِْ ١٥٣ 
ـــام صـــحبتي٣ ـــد ن ـــي وق ـــت منِّ ِألا خيل َ ْ ُ ِّْ َ ــــــويم إلا ســــــلامها  ُ ــــــر الته ــــــما نف َف ُْ َ ََ ِ َّ ٢٥٨ 
ـــــــــذي ضـــــــــيعتم٤ ـــــــــاشرة ال ُإلا كن ُ َْ َ ِكالغــــــــصن في غلوائــــــــه المتنبــــــــت  ِ َ ُ ِ ٤١٠, ١٣٧ 
ــــا٥ ــــك مورق ــــا شــــجر الخــــابور مال ِأي ُ َ ََ ــــ  َ ــــك لم تجــــزع عــــلى اب ــــفكأن ِن طري ِ َ ١٣٦ 
ــــــــــــريح تبكــــــــــــي شــــــــــــجوه٦ ُال َ ْ  ١٣٦ ُوالــــــــــبرق يلمــــــــــع في غمامــــــــــه  َُ
 ١٧٠   صـــــــــــاليات ككـــــــــــما يـــــــــــؤثفين٧
َصــــــفوحا فــــــما تلقــــــاك٨ ًبخيلــــــة إلا ً َفمـــــن مـــــل منهـــــا ذلـــــك الوصـــــل  َ َْ ١٢٩ 
ــــــديار محلهــــــا فمقامهــــــا٩ َعفــــــت ال َ َُ َُ ِ   ١٢٩ 
َعقـــــم النـــــساء فـــــما يلـــــدن شـــــبيهه١٠ ْ ِ َ ِ ـــــــــــم   ُ ـــــــــــه عق ـــــــــــساء بمثل ُإن الن َْ ُ١٣٤ 
ـــــــة١١ ـــــــسماء عـــــــزة ومهاب ـــــــا ال ًعلون ً َ ْ ــــرا  َ ــــك مظه ــــوق ذل ــــو ف ــــا لنرج  ١٣٥ وإن
ــــبلاء الــــذي يبلــــو١٢ ُفأبلاهمــــا خــــير ال ْ َ   ٣٩٥ 
ــبقوا١٣ ــا س ــد م ــن بع ــم م ــت به ــإن لحق ِف ْ ِْ ِفكـــم لـــرب الـــورى في ذاك مـــن فـــرج  َ ِ َِ ََ ١٠ 
ـــــالج١٤ ـــــرق ف ـــــان أسرع في تف ـــــن ك ٍم َ ــــــت معــــــا وأغــــــدت  َ ــــــه جرب ِفلبون ِ َ ُ َ ٤١٠, ١٣٧ 
ــــــدارم١٥ ــــــد أن تهجــــــي تمــــــيم ب ٌوأعب َْ ُ ُ َ   ٣٤٠ 
 ١٣٦ َتبكـــي عليـــك نجـــوم الليـــل والقمـــرا  ُوالــــشمس طالعــــة ليــــست بكاســــفة١٦
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ــــــزورا  ًوأمــــــا إذا كــــــان الجــــــمال مــــــوفرا١٧ ــــــتج إلى أن ي ــــــسنك لم يح  ٢٧٣ كح
ِفــــما عــــلى عــــرج في ذاك مــــن حــــرج  ًوإن بقيـــــت بظهـــــر الأرض منقطعـــــا١٨ ٍ ١٠ 
َوعــــــــين لهــــــــا حــــــــدرة بــــــــدرة١٩ َْ ْ َ ْشــــــــقت مــــــــآقيهما مــــــــن أخــــــــر  َ َ ُ ُ ١٣٥ 
ْوقــــــتلى كمثــــــل جــــــذوع النَّخيــــــل٢٠ ِ ِِ َُ ْ َُ ـــــــــــر  َْ ـــــــــــر منهم ـــــــــــشاهم مط ِيغ ٌ َ َُ ُ ْ َ ١٧٤, ١٧١ 
ــــصة٢١ ــــن نقي ــــة م ــــلي إلا زين ــــا الح ـــصرا  وم ـــن حـــسن إذا الحـــسن ق ـــتمم م  ٢٧٣ ي
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 *אالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه ( א
 ).تنزيل من حكيم حميد

WאאW 

اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سـورة القـصص إلى آخـر سـور  ) ١(
ياسين حافظ قـاري مقدمـة لنيـل درجـة :  بها الطالبالقرآن, رسالة علمية تقدم

الدكتوراه, من جامعة أم القر بمكة المكرمة , كلية الدعوة وأصول الدين, قسم 
 ).هـ١٤٢٨(الكتاب والسنة, سنة 

آراء الإمام ابن حزم الظاهري في التفسير من أول سورة الزخرف إلى آخـر سـورة  ) ٢(
 مستور المقاطي العتيبي, رسالة مقدمـة غزيل بنت ناعم بن: النجم, إعداد الطالبة

لنيل درجة الماجستير, من جامعة أم القر , بمكة المكرمة, كلية الدعوة وأصـول 
 ).هـ١٤٢٨(الدين, قسم الكتاب والسنة, سنة 

آراء الإمام ابن حزم الظـاهري في التفـسير مـن أول سـورة سـبأ إلى آخـر سـورة  ) ٣(
ن محمد بـن عبـد االله التركـي, رسـالة نبيلة بنت حسن ب: الشور , إعداد الطالبة

مقدمة لنيل درجة الماجستير , من جامعة أم القر بمكـة المكرمـة, كليـة الـدعوة 
 ).هـ١٤٢٨(وأصول الدين, قسم الكتاب والسنة, سنة 

ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحـة إلى آخـر المائـدة,  ) ٤(
بن علي بن مهدي مهارش مقدمة لنيل درجـة زيد : رسالة علمية تقدم بها الطالب

الدكتوراه, من جامعة أم القر بمكة المكرمة, كلية الدعوة وأصول الدين, قـسم 
 ).هـ١٤٢٦(الكتاب والسنة, سنة 
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ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول سورة غافر إلى آخـر سـورة ق,  ) ٥(
اني, رسـالة مقدمـة سعيد بن غليفص بن سعيد آل سـعد القحطـ: إعداد الطالب

لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القر, بمكـة المكرمـة, كليـة الـدعوة وأصـول 
 ).هـ١٤٢٧(الدين, قسم الكتاب والسنة, شعبة التفسير, سنة 

ترجيحات أبي حيان الأندلسي من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة, رسالة  ) ٦(
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة محمد ناصر جده مقدمة : علمية تقدم بها الطالب

أم القر بمكة المكرمة, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم الكتاب والـسنة, سـنة 
 ).هـ١٤٢٧(

ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره, مـن سـورة يـونس إلى نهايـة  ) ٧(
عبد االله بن عبـد العزيـز العـواجي, رسـالة مقدمـة لنيـل : القرآن, إعداد الطالب

ة الدكتوراه, بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة النبويـة, قـسم التفـسير, إشراف درج
 ).هـ١٤٢٠(محمد أيوب بن محمد يوسف , سنة : الدكتور

دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير, دراسة نظرية تطبيقية مـن خـلال تفـسير  ) ٨(
, عبـد الحكـيم بـن عبـد االله القاسـم, رسـالة ماجـستير: , إعداد الطالبالطبري

بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية, كليـة أصـول الـدين, قـسم القـرآن 
 ).هـ١٣٢٠(حسن محمد عبد العزيز عام : وعلومه, إشراف الدكتور
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لمكـي بـن أبي طالـب القيـسي , تحقيـق عبـد الفتـاح : الإبانة عن معاني القـراءات ) ٩(
 .هـ١٤٠٥يصلية, الطبعة الثالثة, سنة إسماعيل, نشر المكتبة الف

لعبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي, تحقيق إبـراهيم : إبراز المعاني من حرز الأماني ) ١٠(
 .عطوة عوض, نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر, بدون تاريخ طبع

لأحمد بـن محمـد بـن عبـد الغنـي : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ) ١١(
هير بالبناء, تحقيق أنس مهرة, نشر دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الدمياطي, الش

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى, سنة 

لجلال الدين السيوطي, تحقيق فواز أحمد رمزي, نشر دار : الاتقان في علوم القرآن ) ١٢(
 .هـ١٤٢٦الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

مود القزوينـي, مطبعـة بـيروت, لزكريا بن محمد بن مح: آثار البلاد وأخبار العباد ) ١٣(
 .م١٩٦٠سنة 

لأحمد بن علي الرازي الجصاص, تحقيق محمد الصادق قمحاوي , : أحكام القرآن ) ١٤(
 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي, بيروت, سنة 

لعماد الدين بن محمد الطـبري, الـشهير بالكيـا الهـراسي, نـشر دار : أحكام القرآن ) ١٥(
 .هـ١٤٠٥ولى, سنة الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأ

لمحمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المالكي, تحقيق محمـد عبـد : أحكام القرآن ) ١٦(
 .هـ١٤١٦القادر عطا, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, سنة 

لعلي بن حزم الظـاهري, نـسخة مقابلـة عـلى نـسخ : الإحكام في أصول الأحكام ) ١٧(
 .دون تاريخ طبعالشيخ أحمد شاكر, مكتبة العاصمة, القاهرة, ب
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للقـاضي محمـد بـن محمـد بـن : إرشاد العقل الـسليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم ) ١٨(
عبد اللطيف بن عبد الرحمن, نـشر دار الكتـب : مصطفى الحنفي, وضع حواشية

 .العلمية, بيروت, لبنان

لمحمود بن عمر الزمخشري, نـشر دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : أساس البلاغة ) ١٩(
 .م١٩٩٨سنة 

لعلي بن احمد الواحدي, تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميـدان, : النزولأسباب  ) ٢٠(
 .هـ١٤٢٠نشر دار الذخائر, الرياض, الطبعة الثالثة, سنة 

ليوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٢١(
 .هـ١٣٢٨المالكي, نشر مطبعة السعادة, مصر, الطبعة الأولى, سنة 

لعلي بن محمـد بـن الأثـير الجـزري, تحقيـق محمـد :  معرفة الصحابةأسد الغابة في ) ٢٢(
, وتـاريخ )بدون(َإبراهيم البنا و محمد أحمد عاشور, دار الشعب, القاهرة, الطبعة 

 ).بدون(الطبع 

محمد بن محمد أبو شـهبة, الهيئـة . د: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ) ٢٣(
 .هـ١٣٩٣ العامة لشؤون المطابع الأميرية, سنة

فهد عبد . د: منيرة محمد ناصر الدوسري, تقديم. د: أسماء سور القرآن وفضائلها ) ٢٤(
 .هـ١٤٢٩الرحمن الرومي, نشر دار الجوزي, الطبعة الثانية, سنة 

للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني, تحقيق عـادل أحمـد : الإصابة في تمييز الصحابة ) ٢٥(
بـيروت, الطبعـة الأولى, سـنة عبد الموجود ورفاقـه, نـشر دار الكتـب العلميـة, 

 .هـ١٤١٥

َليعقوب بن إسحاق بن السكيت, تحقيق أحمد محمد شاكر و أحمـد : إصلاح المنطق ) ٢٦(
 .هـ١٣٧٥عبد السلام هارون, نشر دار المعارف, القاهرة, الطبعة الثالثة, سنة 
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للشيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٢٧(
, إشراف بكر أبو زيد, نـشر دار عـالم الفوائـد, مكـة المكرمـة, الطبعـة الشنقيطي

 .هـ١٤٢٦الأولى, سنة 

زهير غازي زاهد, . لأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس, تحقيق د: إعراب القرآن ) ٢٨(
 .نشر عالم الكتب, بدون تاريخ طبع

كيـل, لابن قيم الجوزية, تحقيق عبـد الـرحمن الو: إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٢٩(
 .هـ١٤٠٩نشر مكتبة ابن تيمية, القاهرة, سنة 

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي, نشر : الأعلام ) ٣٠(
 .م٢٠٠٢دار القلم للملايين, الطبعة الخامسة عشر, سنة 

 .م٢٠٠٢لأبي الفرج الأصفهاني, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, سنة : الأغاني ) ٣١(

يحيـى . للقـاضي عيـاض اليحـصبي, تحقيـق د: شرح صحيح مـسلمإكمال المعلم  ) ٣٢(
 .م١٩٩٨إسماعيل, نشر دار الوفاء, مصر , سنة 

لعلي بن هبـة : الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ) ٣٣(
 .هـ١٤١١االله بن ماكولا, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

لأبي البقـاء :  الـرحمن بـن الإعـراب والقـراءات في جميـع القـرآنَّإملاء ما من بـه ) ٣٤(
 .هـ١٣٩٩العكبري, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

لعلي بن يوسف القفطـي, تحقيـق محمـد أبـو الفـضل : إنباه الرواة عن أنباه النحاة ) ٣٥(
 بيروت, الطبعة إبراهيم, نشر دار الفكر العربي, القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية,

 .هـ١٤٠٦الأولى, سنة 

سهيل زكار, ورياض زركلي, : لأحمد بن يحيى البلاذري, تحقيق: أنساب الأشراف ) ٣٦(
 .هـ١٤١٧دار الفكر, سنة 
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لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني, تحقيـق محمـد عبـد القـادر : الأنساب ) ٣٧(
لميـة, بـيروت, عطا, نشر مكتبة عباس أحمد الباز, مكة المكرمـة, دار الكتـب الع

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى, سنة 

للقاضي ناصر الدين عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ٣٨(
 .البيضاوي, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان

عبـد الحميـد : الإيضاح في علوم البلاغـة للخطيـب القزوينـي, تحقيـق الـدكتور ) ٣٩(
 .هـ١٤١٩اهرة, الطبعة الأولى, سنة هنداوي, نشر مؤسسة المختار, الق

لمكي ابن : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ) ٤٠(
أبي طالب القيسي, تحقيق أحمد حـسن فرحـات, نـشر دار المنـارة, جـدة, الطبعـة 

 .هـ١٤٠٦الأولى, سنة 

مـد لأحمـد مح: الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثـير ) ٤١(
بديع السيد اللحام, نشر مكتبة دار الفيحاء, دمشق, ومكتبـة دار : شاكر, اعتنى به

 .هـ١٤١٧السلام, الرياض, الطبعة الثانية, سنة 

لنصر بن محمد بـن أحمـد الـسمرقندي, تحقيـق : )تفسير السمرقندي(بحر العلوم  ) ٤٢(
 .محب الدين العمروي, دار الفكر, بيروت, بدون تاريخ طبع

لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي, مراجعـة : في التفسيرالبحر المحيط  ) ٤٣(
 .صدقي محمد جميل, نشر دار الفكر, بيروت, بدون تاريخ طبع

: بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابـن قـيم الجوزيـة, جمعـه وخـرج أحاديثـه ) ٤٤(
 يسري السيد, وراجعه صالح أحمد, نشر دار ابن الجوزي, جـدة, الطبعـة الأولى,

 .هـ١٤٢٧سنة 

لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, تحقيق علي شيري, نشر دار : البداية والنهاية ) ٤٥(
 .هـ١٤٠٨إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى, سنة 
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حـسين . لمحمد بن علي الشوكاني, تحقيـق د: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ) ٤٦(
 .هـ١٤١٩لأولى, سنة بن عبد االله العمري, نشر دار الفكر, دمشق, الطبعة ا

للـشيخ : البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والـدرة ) ٤٧(
عبد الفتاح القاضي , نشر مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي, مـصر, الطبعـة الأولى, 

 .هـ١٣٧٥سنة 

لمحمد بن عبد االله الزركشي , تحقيـق محمـد أبـو الفـضل : البرهان في علوم القرآن ) ٤٨(
 .هـ١٤٢٥م, نشر المكتبة العصرية, بيروت, سنة إبراهي

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي, نشر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) ٤٩(
 .هـ١٣٩٩دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية, سنة 

الدكتور فـضل حـسين عبـاس, دار : البلاغة فنونها وأفانيانها لعلم البيان والبديع ) ٥٠(
 .هـ١٤٠٧وزيع, عمان, الأردن, الطبعة الأولى, سنة الفرقان للنشر والت

لأحمد بن إسـحاق اليعقـوبي, تحقيـق محمـد أمـين الـضناوي, نـشر, دار : البلدان ) ٥١(
 .م٢٠٠٢الكتب العلمية, بيروت, سنة 

حسام محمد القطـان, نـشر : لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي, تحقيق: البلدانيات ) ٥٢(
 .هـ١٤٢٢نة دار العطاء, السعودية, الطبعة الأولى, س

لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي, تحقيق محمد : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ) ٥٣(
المصري, نشر جمعية إحيـاء الـتراث الإسـلامي, الكويـت, الطبعـة الأولى, سـنة 

 .هـ١٤٠٧

لزين الـدين ابـن قطلوبغـا, نـشر في بغـداد, سـنة : تاج التراجم في تراجم الحنفية ) ٥٤(
 .م١٩٦٢

لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني, نشر : جواهر القاموستاج العروس من  ) ٥٥(
 .دار الهداية, بدون تاريخ طبع
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لعمـر بـن أحمـد بـن شـاهين, تحقيـق : تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عـنهم العلـم ) ٥٦(
 .هـ١٤١٤صبحي السامرائي, نشر الدار السلفية, الكويت, الطبعة الأولى, سنة 

لمحمد بن أحمد الذهبي, تحقيـق عمـر : علامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأ ) ٥٧(
 .هـ١٤١٠التدمري, نشر دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثانية, سنة 

لمحمد بن جرير الطبري, نشر دار الكتب العلمية, بـيروت, : تاريخ الأمم والملوك ) ٥٨(
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى, سنة 

لمحمـد بـن : )ل مـنهمتاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كـ(تاريخ الطبري  ) ٥٩(
جريد الطبري, تقديم صدقي عطار, نشر دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية, سـنة 

 .هـ١٤٢٣

لمحمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق السيد هاشم الندوي, تـاريخ : التاريخ الكبير ) ٦٠(
 .الطبع بدون

أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, نـشر دار الكتـب العلميـة, : تاريخ بغداد ) ٦١(
 .بيروت, بدون تاريخ طبع

لأبي القاسم ابن عساكر, تحقيق علي عاشور الجنوني, نشر دار إحياء : تاريخ دمشق ) ٦٢(
 .هـ١٤٢١التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

ليحيى بن معين, رواية عثمان الدارمي, تحقيق محمد نور سيفي, نـشر دار : التاريخ ) ٦٣(
 .هـ١٤٠٠المأمون, دمشق, سنة 

لعبد االله بن مسلم بـن قتيبـة, علـق عليـه إبـراهيم شـمس : ل القرآنتأويل مشك ) ٦٤(
 .هـ١٤٢٨الدين, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, سنة 

لأحمد بـن محمـد القـرافي, المعـروف بـابن الهـائم : التبيان في تفسير غريب القرآن ) ٦٥(
طبعـة الأولى, المصري, تحقيق فتحي أنور الدابلوي, نشر دار الـصحابة, طنطـا, ال

 .هـ١٤١٢سنة 
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لمحمد الطاهر ابن عاشور, نشر دار سحنون للنـشر والتوزيـع, : التحرير والتنوير ) ٦٦(
 .تونس, بدون تاريخ طبع

لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري, تحقيق : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) ٦٧(
كـر, عبد الرحمن بن محمد عثمان, إشراف عبد الوهاب عبد اللطيف, نـشر دار الف

 .بيروت

لجلال الدين السيوطي, تحقيق أحمد عمر : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ) ٦٨(
 .هـ١٤٠٥هاشم, نشر دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

لمحمد بن عبد االله القرطبي, نشر دار الكتـب العلميـة, : التذكار في فضل الأذكار ) ٦٩(
 .م٢٠٠٢بيروت, 

حمد الذهبي, وضع حواشيه, زكريا عميرات, نـشر دار لمحمد بن أ: تذكرة الحفاظ ) ٧٠(
 .هـ١٤١٩الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

للإمام محمد بن عبد االله القرطبـي, نـشر : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ) ٧١(
 .هـ١٤١٩دار ابن كثير, دمشق, الطبعة الأولى, سنة 

ّ جزي الكلبي الغرناطي, تحقيـق محمـد لمحمد بن أحمد بن: التسهيل لعلوم التنزيل ) ٧٢(
َعبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوه عوض, نشر دار الكتب الحديثة, تاريخ الطبع 

 .بدون

محمد رضوان الدايـة, نـشر دار . لمحمد عبد الرؤوف المناوي, تحقيق د: التعاريف ) ٧٣(
 .هـ١٤١٠الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

 .لابن كثير, موقع الإسلام: اية والنهايةتعريف الأعلام الواردة في البد ) ٧٤(

 .لابن كثير, موقع الإسلام: تعريف الأماكن الواردة في البداية والنهاية ) ٧٥(

لعبـد الـرحمن بـن محمـد : )تفـسير القـرآن العظـيم(تفسير ابن أبي حاتم المسمى  ) ٧٦(
الرازي, تحقيق أسعد محمد الطيب, نشر المكتبة العصرية, بـيروت, بـدون تـاريخ 

 .طبع
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َلجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي, نشر دار الحـديث, :  الجلالينتفسير ) ٧٧(
 .القاهرة, الطبعة الأولى

لمنـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار : )تفـسير القـرآن(تفسير السمعاني المـسمى  ) ٧٨(
المروزي, تحقيق غنيم عباس غنيم, نشر دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى, سـنة 

 .هـ١٤١٨

. لعبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني, تحقيـق د: )تفسير القـرآن(تفسير الصنعاني  ) ٧٩(
 .هـ١٤١٠مصطفى مسلم محمد, نشر مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, سنة 

محمد شكري أحمد الزاويتـي, نـشر دار . د: تفسير الضحاك, جمع ودراسة وتحقيق ) ٨٠(
 .السلام للنشر والتوزيع

لمحمد بن جرير الطـبري, : ) القرآنجامع البيان في تأويل(تفسير الطبري المسمى  ) ٨١(
 .هـ١٤٢٦نشر دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الرابعة, سنة 

أحمد : لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي, علق عليه: تفسير العز بن عبد السلام ) ٨٢(
 .هـ١٤٢٩فتحي, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, سنة 

لمحمـد الـرازي, : )بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب(رازي المشتهر تفسير الفخر ال ) ٨٣(
 .هـ١٤٢٥المشتهر بخطيب الري, نشر دار الفكر, الطبعة الأولى, سنة 

ِلمحمد بن عبد االله بن عيـسى بـن أبي زمنـين, تحقيـق محمـد : تفسير القرآن العزيز ) ٨٤( َ
 الطبعـة حسن إسماعيل وأحمد فريد, نـشر دار الكتـب العلميـة, بـيروت, لبنـان,

 .هـ١٤٢٤الأولى, سنة 

لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, تحقيق سـامي محمـد : تفسير القرآن العظيم ) ٨٥(
 .هـ١٤٢٨السلامة, نشر دار طيبة, الرياض, الطبعة الرابعة, سنة 

 .لأحمد مصطفى المراغي, نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: تفسير المراغي ) ٨٦(

االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري, تحقيـق الـسيد أحمـد لعبد : تفسير غريب القرآن ) ٨٧(
 .هـ١٤٢٨صقر, نشر المكتبة العلمية, بيروت, سنة 
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لعبد االله بن مسلم بن قتيبة, تحقيق السيد أحمد صقر, المكتبـة : تفسير غريب القرآن ) ٨٨(
 .هـ١٤٢٨العلمية, بيروت, سنة 

 فتـوح لمحمـد بـن أبي نـصر: تفسير غريب ما في الـصحيحين البخـاري ومـسلم ) ٨٩(
 .هـ١٤١٥الأزدي, نشر مكتبة السنة, القاهرة, مصر, الطبعة الأولى, سنة 

لمجاهد بـن جـبر المكـي المخزومـي, تحقيـق عبـد الـرحمن الطـاهر : تفسير مجاهد ) ٩٠(
السورتي, مجمع البحوث الإسلامية, إسلام آباد, باكستان, نشر مطـابع الدوحـة, 

 .هـ١٣٩٦قطر, الطبعة الأولى, سنة 

قاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي, تحقيق أحمد فريـد, نـشر لم: تفسير مقاتل ) ٩١(
 .هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

لمحمد حسين الذهبي, ضبطه أحمد الزعبي, نشر دار الأرقـم : التفسير والمفسرون ) ٩٢(
 .بن أبي الأرقم, بيروت, لبنان

لمحمد محمود حـوا, نـشر دار : )ةمنهج تعليمي للمعاهد القرآني(التفسير ورجاله  ) ٩٣(
 .هـ١٤٢٤نور المكتبات , جدة, الطبعة الأولى, سنة 

أحمد العسقلاني, تحقيق محمد عوامة, نشر دار الرشـيد, الطبعـة : تقريب التهذيب ) ٩٤(
 .هـ١٤٠٦الأولى, سنة 

لعبد الملك بن محمد بن إسـماعيل الثعـالبي, الطبعـة وتـاريخ : التمثيل والمحاضرة ) ٩٥(
 .الطبع بدون

ليوسف بن عبد االله بن عبد البر, تحقيق : مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالت ) ٩٦(
 .مصطفى أحمد العلوي وجماعه, مكتبة الباز, مكة المكرمة, بدون تاريخ طبع

لمحمد بن يعقـوب الفـيروز آبـادي, إشراف : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) ٩٧(
 .هـ١٤١٥سنة مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر, بيروت, 

أحمد بن حجـر العـسقلاني, نـشر دار الفكـر, بـيروت, الطبعـة : تهذيب التهذيب ) ٩٨(
 .هـ١٤٠٤الأولى, سنة 
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. ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو عبد الحجاج المـزي, تحقيـق د: تهذيب الكمال ) ٩٩(
بــشار عــواد معــروف, نــشر مؤســسة الرســالة, بــيروت, الطبعــة الأولى, ســنة 

 .هـ١٤٠٠

مد بن أحمد الأزهـري, تحقيـق محمـد عـوض, نـشر دار إحيـاء لمح: تهذيب اللغة ) ١٠٠(
 .م٢٠٠١التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي, نـشر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١٠١(
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع , الرياض

ني, عني بتـصحيحه أوتـوتريزل, لعثمان بن سعيد الدا: التيسير في القراءات السبع ) ١٠٢(
 .هـ١٤٠٦نشر دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, سنة 

لمحمد بن حبان الرازي, تحقيـق الـسيد شرف الـدين أحمـد, دار الفكـر, : الثقات ) ١٠٣(
 .هـ١٣٩٥بيروت, الطبعة الأولى, 

لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابـن تيميـة, تحقيـق محمـد رشـاد : جامع الرسائل ) ١٠٤(
 .هـ١٤٠٥, نشر مطبعة المدني, القاهرة, الطبعة الثانية, سالم

لعبـد الـرحمن : ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـم ) ١٠٥(
البغدادي, الـشهير بـابن رجـب الحنـبلي, تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط, مؤسـسة 

 .هـ١٤١٧الرسالة, بيروت, الطبعة السابعة, 

عبد العـلي بـن عبـد . د: سين البيهقي, تحقيقلأحمد بن الح: الجامع لشعب الإيمان ) ١٠٦(
الحميد حامد, تخريج مختار أحمد الندوي, نشر الدار السلفية, الهند, الطبعـة الأولى 

 .هـ١٤٠٦, 

محمد بن فتوح عبد االله الحميدي الأندلسي, : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ) ١٠٧(
وت, الطبعـة الأولى, تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي, دار الكتب العلمية, بير

 .هـ١٤١٧

 .هـ١٣٧٢لابن أبي حاتم الرازي, دار الفكر, بيروت, : الجرح والتعديل ) ١٠٨(
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عـلي . لعلم الدين علي بن محمـد الـسخاوي, تحقيـق د: جمال القراء وكمال الإقراء ) ١٠٩(
 .هـ١٤٠٨حسين البواب , مكتبة التراث, مكة المكرمة, الطبعة الأولى , 

لشيخ الإسلام ابن تيميـة الحـراني, تحقيـق : لمسيحالجواب الصحيح لمن بدل دين ا ) ١١٠(
 .علي سيد المادني, مطبعة المدني, جدة

للشيخ سـيدي عبـد الـرحمن : )تفسير الثعالبي(الجواهر الحسان في تفسير القرآن  ) ١١١(
 .الثعالبي, تحقيق أبو محمد الغماري, دار الكتب العلمية, بيروت

لمحمـد بـن مـصلح : لبيضاويحاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي ا ) ١١٢(
محمد شـاهين , دار الكتـب : الدين القوجوي الحنفي الشهير بشيخ زادة, اعتنى به

 .هـ١٤١٦العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

عبـد . الحسين بن أحمد, الشهير بابن خالوية, تحقيـق د: الحجة في القراءات السبع ) ١١٣(
 .هـ١٤٠١بعة, العال سالم مكرم, دار الشروق, بيروت, الطبعة الرا

لمحمد الأمين بن عبد االله الأرمـي : حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ) ١١٤(
 .الهرري الشافعي, دار المنهاج للنشر, الطبعة الأولى

ُحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ) ١١٥( لعبد الرحمن بـن محمـد الـسيوطي, دار : ُْ
 .هـ١٤١٨الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

لأحمـد بـن عبـد االله الأصـفهاني, تحقيـق عبـد : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١١٦(
 .هـ١٤١٨القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

صــدر الــدين البــصري, مكتبــة الخــانجي للطباعــة والنــشر : الحماســة البــصرية ) ١١٧(
 .م٢٠٠٠والتوزيع, القاهرة 

رطـوشي, تحقيـق محمـد الطـالبي, المطبعـة لمحمد بن الوليد الط: الحوادث والبدع ) ١١٨(
 .م١٩٥٩الرسمية للجمهورية التونسية , 
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لعبد القادر بـن عمـر البغـدادي, تحقيـق : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) ١١٩(
محمد نبيل طريقي, وأميل بديع اليعقوب, دار الكتب العلميـة, بـيروت, الطبعـة 

 .م١٩٩٨الأولى , 

لعـلي : قاهرة ومدنها وبلادهـا القديمـة الـشهيرةالخطط التوفيقية الجديدة لمصر ال ) ١٢٠(
 .هـ١٣٠٥باشا مبارك, الطبعة الأولى , 

شهاب الدين أبي العباس بن يوسـف بـن : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ١٢١(
محمد بن إبراهيم, المعروف بالسمين الحلبـي, تحقيـق وتعليـق الـشيخ عـلي محمـد 

أحمـد صـيرة, دار الكتـب . د: معوض وعادل عبـد الموجـود وآخـرون, قـدم لـه
 .العلمية, بيروت

جـلال الــدين الـسيوطي , صـححها وخــرج : الـدر المنثـور في التفــسير بالمـأثور ) ١٢٢(
الشيخ نجدت بخيت, تقديم عبد الـرزاق المهـدي, دار إحيـاء الـتراث : أحاديثها

 .هـ١٤٢١العربي, بيروت, الطبعة الأولى , 

د الـرحمن بـن سـليمان الرومـي, فهد بن عبـ. د: دراسات في علوم القرآن الكريم ) ١٢٣(
 .هـ١٤٢١مكتبة التوبة, الرياض, الطبعة التاسعة, سنة 

لـشهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن حجـر : الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة ) ١٢٤(
العسقلاني, اعتنى به عبد الوارث محمد علي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعـة 

 .هـ١٤١٨الأولى , 

. أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق د: ة أحوال صاحب الشريعةدلائل النبوة ومعرف ) ١٢٥(
عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية, بـيروت, دار الريـان, القـاهرة, الطبعـة 

 .هـ١٤٠٨الأولى , 

للقاضي إبـراهيم بـن نـور الـدين : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا لمذهب ) ١٢٦(
 بن محي الدين, دار الكتب العلميـة, المعروف بابن فرحون المالكي, تحقيق مأمون

 .هـ١٤١٧بيروت, الطبعة الأولى , 
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تحقيق عبد العزيـز الربـاح, المكتـب الإسـلامي, دمـشق, : ديوان النابغة الجعدي ) ١٢٧(
 .هـ١٣٨٤

 .هـ١٤٠٤أبو وهب ابن حجر الكندي, دار بيروت, : ديوان امرؤ القيس ) ١٢٨(

ار صـادر, لأوس بـن حجـر بـن مالـك التيمـي, طبعـة د: ديوان أوس بن حجر ) ١٢٩(
 .بيروت

نعمان محمد أمين طه, دار المعـارف, . ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب, تحقيق د ) ١٣٠(
 .مصر

شرحـه عـلي فـاعور, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : ديوان زهير بن أبي سلمى ) ١٣١(
 .الطبعة الأولى

إحـسان عبـاس, دار الثقافـة, . د: َّلكثـير عـزة, جمعـه وشرحـه: َّديوان كثير عـزة ) ١٣٢(
 .نبيروت, لبنا

 .ليزيد بن ربيعة , دار صار, بيروت: ديوان يزيد بن ربيعة ) ١٣٣(

 .هـ١٣٨٦لبيد بن ربيعة العامري, دار صادر, بيروت, : ديوان ) ١٣٤(

إحسان عبـاس, نـشر دار الثقافـة, : لمحمد بن محمد المراكشي, تحقيق: ذيل الصلة ) ١٣٥(
 .م١٩٦٥بيروت, الطبعة الأولى , سنة 

 . بن رجب الحنبلي, بدون تاريخ طبعلعبد الرحمن بن أحمد: ذيل طبقات الحنابلة ) ١٣٦(

لمحمد بن عبد االله المراكشي, تحقيق محمد بن شريفة, دار الثقافـة, : الذيل والتكملة ) ١٣٧(
 .بيروت

 .لمحمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري, نشر دار الفكر, الطبعة بدون: ربيع الأنوار ) ١٣٨(

 الكتـاني, لمحمد بن جعفـر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور وكتب السنة المشرفة ) ١٣٩(
تحقيق محمد المنتصر الكتـاني, نـشر دار البـشائر, بـيروت, الطبعـة الرابعـة , سـنة 

 .هـ١٤٠٦
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لمحمد بـن إدريـس الـشافعي, تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر , دار الكتـب : الرسالة ) ١٤٠(
 .العلمية, بيروت, الطبعة بدون

لــشهاب الــدين محمــود : روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني ) ١٤١(
َلألوسي, تحقيق السيد محمد السيد وسيد إبراهيم عمران, دار الحديث, القـاهرة, ا

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى , 

لعبد الـرحمن الـسهيلي, ومعـه : ُالروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ) ١٤٢(
السيرة النبوية لابن هشام, تحقيق عمر عبد السلام الـسلامي, دار إحيـاء الـتراث 

 .هـ١٤٢١ الطبعة الأولى , العربي, بيروت,

محمد بن عبد المـنعم الحمـيري, تحقيـق إحـسان : الروض المعطار في خبر الأقطار ) ١٤٣(
 .م١٩٨٠عباس, مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, الطبعة الثانية , 

لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي, تحقيق أحمـد شـمس : زاد المسير في علم التفسير ) ١٤٤(
 .هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى , الدين, دار الكتب العلمية, بيروت

لمحمد بن القاسم الأنباري, تحقيق د, حاتم صالح : الزاهر في معاني كلمات الناس ) ١٤٥(
 .هـ١٤٢١الضامن, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 

لهيفاء عثمان : زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ) ١٤٦(
 .هـ١٤٢١, مصر, الطبعة الأولى,عباس فدا , دار القاهرة

لأحمد بـن موسـى ابـن مجاهـد, تحقيـق شـوقي ضـيف, دار : السبعة في القراءات ) ١٤٧(
 .المعارف, مصر, الطبعة الثانية

لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف, : سلسلة الأحاديث الـصحيحة ) ١٤٨(
 .هـ١٤٠٨الرياض, الطبعة الرابعة , 

ينـي, تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار لمحمد بن يزيد القزو: سنن ابن ماجه ) ١٤٩(
 .الفكر, بيروت
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لسليمان بن الأشعث السجستاني, تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد : سنن أبو داود ) ١٥٠(
 .الحميد, دار الفكر, بيروت

لمحمد بن عيسى الترمذي, تحقيق أحمد محمد شاكر وآخـرون, دار : سنن الترمذي ) ١٥١(
 .إحياء التراث, بيروت

)١٥٢ ( ن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق محمد عبد القـادر عطـا, لأحمد ب: السنن الكبر
 .مكتبة دار الباز, مكة المكرمة

)١٥٣ ( عبد الغفار سليمان وآخرون, . لأحمد بن شعيب النسائي, تحقيق د: السنن الكبر
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

قيـق شـعيب الأرنـاؤوط لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تح: سير أعلام النبلاء ) ١٥٤(
 .هـ١٤١٠وجماعة, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة السابعة, 

لعبد الملك بن هشام المعافري, تحقيق مصطفى السقا وجماعـة, دار : السيرة النبوية ) ١٥٥(
 .القلم, بيروت

لمحمد بن محمد مخلوف, نـشر دار الفكـر, : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ) ١٥٦(
 .بيروت, بدون تاريخ طبع

لعبد الحـي بـن العـماد الحنـبلي, دار الكتـب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ١٥٧(
 .العلمية, بيروت

عبد االله بن عقيل العقيلي, تحقيق محمد محيـي : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) ١٥٨(
 .م١٩٩٠الدين عبد الحميد, دار الخير, بيروت, الطبعة الأولى, 

غـوي, تحقيـق زهـير الـشاويش , للحـافظ الحـسين بـن مـسعود الب: شرح السنة ) ١٥٩(
 .هـ١٤٠٣وشعيب الأرناؤوط, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية , 

لأحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحـاوي, تحقيـق محمـد : شرح معاني الآثار ) ١٦٠(
 .هـ١٣٩٩زهري النجار, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 
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لابـن قـيم الجوزيـة, : قدر والحكمة والتعليـلشفاء العليل في مسائل القضاء وال ) ١٦١(
 .هـ١٣٩٨تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي, دار الفكر, بيروت, 

شـمران . لرضي الدين محمـد بـن أبي نـصر الكرمـاني, تحقيـق د: شواذ القراءات ) ١٦٢(
 .هـ١٤٢٢العجلي, مؤسسة البلاغ, بيروت, الطبعة الأولى, 

يوسـف . د بن علي القلقـشندي, تحقيـق دلأحم: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) ١٦٣(
 .م١٩٨٧علي الطويل, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى , 

لإسماعيل بن حماد الجـوهري, تحقيـق أحمـد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ١٦٤(
 .هـ١٣٧٦عبد الغفور عطار, نشر دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة الأولى, 

 صحيح ابن حبان للأمير عـلاء الـدين ابـن الإحسان بترتيب(صحيح ابن حبان  ) ١٦٥(
للحافظ محمـد بـن حبـان البـستي, تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط, مؤسـسة ) بلبان

 . هـ١٤١٤الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية , 

 وسـننه الجامع الـصحيح المـسند مـن حـديث رسـول االله ( صحيح البخاري  ) ١٦٦(
ودار الـشعب, بـيروت, الطبعـة , مصطفى ديب البغا , دار ابن كثير / د: تحقيق) وأيامه 

 هـ١٤٠٧الأولى والثالثة, 

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, اختصر أسانيده وعلـق : صحيح سنن أبي داود ) ١٦٧(
 .م١٩٨٩عليه زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى , 

لمحمد ناصر الدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف, الريـاض, : صحيح سنن الترمذي ) ١٦٨(
 .هـ١٤٢٠طبعة الأولى, ال

لمسلم بن الحجاج القشيري, تحقيق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار : صحيح مسلم ) ١٦٩(
 .هـ١٣٧٤إحياء التراث العربي, بيروت, 

. عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج, تحقيق محمود فاخوري, د: صفة الصفوة ) ١٧٠(
 .هـ١٣٩٩محمد رواس قلعةجي, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية , 
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محمد بن عمـر بـن موسـى العقـيلي, تحقيـق عبـد المعطـي أمـين : الضعفاء الكبير ) ١٧١(
 .هـ١٤٠٤قلعجي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

لمحمد بن عبد الرحمن الـسخاوي, دار مكتبـة : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ) ١٧٢(
 .الحياة, بيروت

 .م١٩٩٤تب العلمية, بيروت, السيوطي, دار الكالدين لجلال : طبقات الحفاظ ) ١٧٣(

)١٧٤ ( لعبد الوهاب بـن عـلي الـسبكي, تحقيـق عبـد الفتـاح : طبقات الشافعية الكبر
 .الحلو, ومحمود محمد الطناجي, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة

لتقي الدين بن أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي, تحقيق : طبقات الشافعية ) ١٧٥(
 .الدينية, القاهرةعلي محمد عمر, مكتبة الثقافة 

لجـمال الـدين عبـد الـرحيم الأسـنوي, تحقيـق كـمال يوسـف : طبقات الشافعية ) ١٧٦(
 .هـ١٤٠٧الحوت, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, تحقيـق إحـسان عبـاس, : طبقات الفقهاء ) ١٧٧(
 .هـ١٤٠١دار الرائد العربي, بيروت, 

أحمـد خـان, طبعـة مركـز الملـك . بي عبد االله الذهبي, تحقيـق دلأ: طبقات القراء ) ١٧٨(
 .هـ١٤١٨فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الطبعة الأولى, سنة 

)١٧٩ ( لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري, دار صادر, بيروت: الطبقات الكبر. 

أبو بكر الأنـصاري, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : طبقات المحدثين بأصفهان ) ١٨٠(
 .م١٩٨٩

لأحمد بن محمد الأدنه وي, تحقيق سـليمان بـن صـالح الخـزي, : طبقات المفسرين ) ١٨١(
 .هـ١٤١٧مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, الطبعة الأولى , 

 .لجلال الدين السيوطي, دار الكتب العلمية, بيروت: طبقات المفسرين ) ١٨٢(
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العلميـة, لشمس الدين محمد بن علي الـداوودي, دار الكتـب : طبقات المفسرين ) ١٨٣(
 .هـ١٤٠٣بيروت, 

لمحمد بن الحسن الزبيدي, تحقيق محمد أبو الفـضل : طبقات النحويين واللغويين ) ١٨٤(
 .هـ١٣٩٢إبراهيم, دار المعارف, مصر, سنة 

لابن عبد الهادي, تحقيق أكـرم البـوشي, إبـراهيم الزيبـق, : طبقات علماء الحديث ) ١٨٥(
 .مؤسسة الرسالة, بيروت

 سلام الجمحي, تحقيـق محمـود شـاكر, مكتبـة لمحمد بن: طبقات فحول الشعراء ) ١٨٦(
 .م١٩٧٤القاهرة, سنة 

لعمر بن علي بـن سـمرة, مكتبـة الزمالـك, : طبقات فقهاء اليمن ورؤساء الزمن ) ١٨٧(
 .م١٩٥٧القاهرة, 

صلاح الدين المنجـد, . لأبي عبد االله محمد الذهبي, تحقيق د: العبر في خبر من غبر ) ١٨٨(
م, وطبعـة دار الكتـب العلميـة, ١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت, الطبعة الثانيـة , 

 .بيروت

لابن حجر العـسقلاني, دار ابـن الجـوزي, الريـاض, : العجاب في بيان الأسباب ) ١٨٩(
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى , 

 .أكرم بن ضياء العمري, مكتبة العبيكان, الرياض: عصر الخلافة الراشدة ) ١٩٠(

اس, دار للـدكتور إحـسان عبـ: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأنـدلس ) ١٩١(
 .الثقافة, بيروت

لمحمد بن أحمد الفـاسي, تحقيـق فـؤاد سـيد, : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) ١٩٢(
 .طبعة السنة المحمدية, القاهرة

لابن عبد ربه الأندلسي, دار إحياء التراث العـربي, الطبعـة الثالثـة, : العقد الفريد ) ١٩٣(
 .هـ١٤٢٠
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حمد بن مـصطفى المراغـي, دار القلـم, لأ: )البيان والمعاني والبديع(علوم البلاغة  ) ١٩٤(
 .م١٩٨٤الطبعة الثانية , 

لمحمد شمس الحق العظيم آبادي, تحقيـق عبـد : عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ١٩٥(
 .م١٩٧٩الرحمن محمد عثمان, دار الفكر, بيروت, الطبعة الثالثة , 

إبـراهيم . مهـدي المخزومـي, د. للخليل بـن أحمـد الفراهيـدي, تحقيـق د: العين ) ١٩٦(
 .لسامرائي, دار مكتبة الهلالا

 .لعبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري, بدون تاريخ طبع: عيون الأخبار ) ١٩٧(

لمحمـد بـن محمـد بـن الجـزري, عنـي بنـشره , ج : غاية النهاية في طبقات القراء ) ١٩٨(
 .هـ١٤٠٢برجستراسر, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثالثة , 

لنظــام الــدين النيــسابوري, تحقيــق زكريــا : غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ) ١٩٩(
 .هـ١٤١٦عميرات, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

لأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني, ترتيـب : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٢٠٠(
 .فؤاد عبد الباقي, المكتبة السلفية, القاهرة

لمحمـد بـن عـلي :  التفـسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم ) ٢٠١(
الــشوكاني, تحقيــق عبــد الــرحمن عمــيرة, دار الوفــاء, بــيروت, الطبعــة الثالثــة , 

 .هـ١٤٢٦

لـسليمان بـن عمـر : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالـين للـدقائق الخفيـة ) ٢٠٢(
العجيلي, الشهير بالجمل, ضبطه وصـححه إبـراهيم شـمس الـدين, دار الكتـب 

 .هـ١٤١٦ة الأولى , العلمية, بيروت, الطبع

 .هـ١٣٩٨محمد بن إسحاق أبوالفرج النديم, دار المعرفة, بيروت, : الفهرست ) ٢٠٣(

للحارث بـن أسـد بـن عبـد االله المحاسـبي, تحقيـق حـسين : فهم القرآن ومعانيه ) ٢٠٤(
 .هـ١٣٩٨القوتلي, دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية, 
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ارفين بن علي المناوي, دالرؤوف بن تاج العلعب: فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ٢٠٥(
 .م١٩٩٤دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

سعدي أبـو جيـب, نـشر دار الفكـر, الطبعـة : ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا ) ٢٠٦(
 .هـ١٤١٩الأولى, سنة 

لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي, تحقيق مكتب تحقيق الـتراث : القاموس المحيط ) ٢٠٧(
 .هـ١٤٠٧ة الثانية , في مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبع

 .برجشتراسر, مكتبة المتنبي , القاهرة .ج : القراءات الشاذة ,لابن خالويه, تحقيق ) ٢٠٨(

حكمـت بـشير ياسـين , مكتبـة الـدار , / د: للدوري, تحقيـق ,قراءات النبي  ) ٢٠٩(
 .المدينة المنورة 

ليوسف عبد الرحمن الفرت, دار لقلم, الكويت, : )سيرة ومنهج(القرطبي المفسر  ) ٢١٠(
 .هـ١٤٠٢عة الأولى, الطب

 .للدكتور القصبي محمود زلط, دار القلم: القرطبي ومنهجه في التفسير ) ٢١١(

لمشهور حسن سـلمان, دار القلـم, دمـشق, الطبعـة : شيخ أئمة التفسير: القرطبي ) ٢١٢(
 .هـ١٤١٣الأولى, 

لأبي جعفـر النحـاس, تحقيـق أحمـد فريـد : )الوقف والابتداء(القطع والائتناف  ) ٢١٣(
 .هـ١٤٢٣العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة المزيدي, دار الكتب 

لأحمد بن علي القلقـشندي, بـدون : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ) ٢١٤(
 .تاريخ طبع

لحسين علي الحربي, دار القلـم, الريـاض, الطبعـة : قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢١٥(
 .هـ١٤١٧الأولى, 

 عـثمان الـسبت, دار ابـن عفـان, للدكتور خالـد: )ًجمعا ودراسة(قواعد التفسير  ) ٢١٦(
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى , سنة 
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لمحمد بن أحمد الـذهبي, تحقيـق : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ٢١٧(
 .هـ١٤١٣محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية, الطبعة الأولى, 

حمـد عبـد لعبد االله بن عدي الجرجاني, تحقيق عـادل أ: الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢١٨(
الموجود, وعـلي محمـد معـوض, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, 

 .هـ١٤١٨

للحسن بن عبد االله بن سهل بـن سـعيد العـسكري, نـشر دار : كتاب الصناعتين ) ٢١٩(
 .الفكر

 .هـ١٣١٨لعمرو بن عثمان بن قنبر, الملقب بسيبويه, بولاق, : الكتاب ) ٢٢٠(

محمود بـن عمـر :  في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ) ٢٢١(
 ).بدون(الزمخشري, الطبعة 

لإبراهيم بن محمد بن سبط العجمـي : الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ) ٢٢٢(
الحلبي, تحقيق صبحي السامرائي, مكتبة النهضة العربية, بيروت, الطبعة الأولى, 

 .هـ١٤٠٧

 الرومي, الـشهير لمصطفى بن عبد االله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٢٢٣(
 .بالملا كاتب الجلبي, والمعروف بحاجي خليفة, المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة

لعبد الـرحمن ابـن الجـوزي, تحقيـق عـلي : كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٢٢٤(
 .هـ١٤١٨حسين البواب, دار الوطن, الرياض, 

لمكـي بـن أبي طالـب : الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا ) ٢٢٥(
محيي الدين رمضان, نـشر مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, الطبعـة . يسي, تحقيق دالق

 .هـ١٤١٨الخامسة, 

لأحمد بن محمد الثعلبي, تحقيق السيد كـسروي : الكشف والبيان في تفسير القرآن ) ٢٢٦(
 .هـ١٤٢٥حسن, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 
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وب بن موسـى الحـسيني أي: )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  ) ٢٢٧(
الكفومي, تحقيق عدنان درويـش ومحمـد المـصري, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, 

 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية, 

 .لمحمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق هاشم الندوي, دار الفكر, بيروت: ُالكنى ) ٢٢٨(

لعـلي بـن محمـد بـن إبـراهيم : )تفـسير الخـازن(لباب التأويل في معـاني التنزيـل  ) ٢٢٩(
عبد الـسلام محمـد عـلي شـاهين, نـشر دار الكتـب :  ضبطه وصححهالبغدادي,

 .العلمية, بيروت

لعلي بـن أبي الكـرم الـشيباني, دار صـادر, بـيروت, : اللباب في تهذيب الأنساب ) ٢٣٠(
 .م١٩٨٠

لعمر بن علي ابن عادل الحنـبلي, تحقيـق وتعليـق عـادل : اللباب في علوم الكتاب ) ٢٣١(
 . دار الكتب العلمية, بيروتَأحمد عبد الموجود, و علي محمد معوض, نشر

 .لمحمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي, دار صادر, بيروت: لسان العرب ) ٢٣٢(

لابن حجر العسقلاني, دائرة المعارف النظامية بالهند, نـشر مؤسـسة : لسان الميزان ) ٢٣٣(
 .م١٩٨٦الأعلمي, بيروت, 

كتـب للدكتور محمد لطفي الصباغ, الم: لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير ) ٢٣٤(
 .هـ١٤١٠الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة , 

للعلامة محمد السفاريني الحنـبلي, : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ) ٢٣٥(
 .هـ١٤١١المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة, 

لحسين بن عبـد االله العمـري, دار الفكـر, : المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث ) ٢٣٦(
 .هـ١٤٠٩, دمشق , الطبعة الأولى

محمـد فـؤاد . لمعمر بن المثني التيمي, عارضة بأصوله وعلـق عليـه د: مجاز القرآن ) ٢٣٧(
 .سزكين, نشر مكتبة الخانجي, مصر
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لمحمد بن حبان البستي, تحقيق محمود إبراهيم زايد, نشر دار الوعي, : المجروحين ) ٢٣٨(
 .حلب, بدون تاريخ طبع

يثمي, بتحرير الحـافظين العراقـي لعلي بن أبي بكر اله: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٢٣٩(
وابن حجـر العـسقلاني, دار الريـان, القـاهرة, ودار الكتـاب العـربي, بـيروت, 

 .هـ١٤٠٧

جمع وترتيب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن : مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢٤٠(
 .قاسم النجدي, وابنه محمد, مكتبة التقو, الرياض

مد جمال الدين القاسمي, ضـبط نـصوصه لمح: )تفسير القاسمي(محاسن التأويل  ) ٢٤١(
 .وخرج حديثه وعلق عليه عبد القادر عرفان العشا, نشر دار الفكر, بيروت

لعثمان بن حنـي, تحقيـق : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنه ) ٢٤٢(
عبد الفتـاح شـلبي, إعـداد وتقـديم محمـد بـشير, دار . علي النجدي ناصف, و د

 .هـ١٤٠٦نية , سزكين, الطبعة الثا

للقاضي عبد الحق بـن غالـب بـن عطيـة : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٢٤٣(
الأندلسي, تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, 

 .لبنان

لعـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده, تحقيـق عبـد الحميـد : المحكم والمحـيط الأعظـم ) ٢٤٤(
 .هـ١٤٢١ بيروت, الطبعة الأولى , هنداوي, دار الكتب العلمية,

لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي, تحقيق محمود خاطر, مكتبة : مختار الصحاح ) ٢٤٥(
 .هـ١٤١٥لبنان, ناشرون, طبعة جديدة, 

لعلي بن إسماعيل النحوي, تحقيق خليـل إبـراهيم جفـال, دار إحيـاء : المخصص ) ٢٤٦(
 .هـ١٤١٧التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, 
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لعبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود : )تفسير النسفي(رك التنزيل وحقائق التأويل مدا ) ٢٤٧(
النسفي, حققه وخرج أحاديثه يوسف علي بديوي, راجعه وقدم لـه محيـي الـدين 

 .ديب متو, نشر دار ابن كثير, بيروت

لمحمد بن محمد أبـو شـهبة, دار الجيـل, بـيروت, : المدخل لدراسة القرآن الكريم ) ٢٤٨(
 .هـ١٤١٢

لعبـد الـرحمن بـن إسـماعيل أبـو : الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد  ) ٢٤٩(
شامة, تحقيق وليد مساعد الطبطبائي, مكتبة الإمـام الـذهبي, الكويـت, الطبعـة 

 .هـ١٤١٤الثانية , 

لأبي الحسن المسعودي, نشر دار الكتب العلميـة, : مروج الذهب ومعادن الجوهر ) ٢٥٠(
 .م٢٠٠٤بيروت, سنة 

 .م٢٠٠٠لكمال الدين فرحوني, دار العلوم, سنة : عند القرطبيمسائل الاعتقاد  ) ٢٥١(

محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري, تحقيق مـصطفى : المستدرك على الصحيحين ) ٢٥٢(
 .هـ١٤١١عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

 محمـد, مكتبـة لأحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصبهاني, تحقيق نظر: مسند أبي حنيفة ) ٢٥٣(
 .هـ١٤١٥الكوثر, الرياض, الطبعة الأولى , 

حـسين أحمـد صـالح البـاكري, . للحارث بن أبي أسامة, تحقيق د: مسند الحارث ) ٢٥٤(
 .هـ١٤١٣مركز خدمة السنة والسيرة النبوية, المدينة المنورة, الطبعة الأولى, 

كي, شـارك في لأحمد بن حنبل, طبعة الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التر: المسند ) ٢٥٥(
التحقيق , شعيب الأرناؤوط, ونخبة من المحققـين, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, 

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى , 

فلايشهمر, دار الكتب . لمحمد بن حبان البستي, تحقيق م: مشاهير علماء الأمصار ) ٢٥٦(
 .م١٩٥٩العلمية, بيروت, 
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 صـالح حـاتم. لمكـي بـن أبي طالـب القيـسي, تحقيـق د: مشكل إعـراب القـرآن ) ٢٥٧(
 .هـ١٤٠٥الضامن, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية , 

لأحمد بن محمد بن علي الفيـومي, : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ) ٢٥٨(
 .نشر المكتبة العلمية, بيروت

عبد الرحمن بـن عـلي بـن : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ) ٢٥٩(
صالح الـضامن, مؤسـسة الرسـالة, الطبعـة الثالثـة, محمد الجوزي, تحقيق حاتم 

 .هـ١٤١٨

لعبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي, تحقيق كمال : المصنف في الأحاديث والآثار ) ٢٦٠(
 .هـ١٤٠٩يوسف الحوت, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى , 

 سعد بـن .لابن حجر العسقلاني, تحقيق د: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) ٢٦١(
ناصر بن عبد العزيز الشتري, دار العاصمة ودار الغيث, الرياض, الطبعـة الأولى 

 .هـ١٤١٩, 

ثـروت عكاشـة, دار المعـارف, . لعبد االله بن قتيبة الـدينوري, تحقيـق د: المعارف ) ٢٦٢(
 .القاهرة, الطبعة الرابعة

 للحـسين بـن مـسعود الفـراء البغـوي, نـشر دار: )تفسير البغوي(معالم التنزيل  ) ٢٦٣(
 .الكتب العلمية, بيروت, لبنان

لأبي جعفر النحاس, تحقيـق محمـد عـلي الـصابوني, مركـز : معاني القرآن الكريم ) ٢٦٤(
 .إحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمة

عبد الجليل . لإسحاق إبراهيم بن السري الزجاج, تحقيق د: معاني القرآن وإعرابه ) ٢٦٥(
 .هـ١٤٠٨عبده شلبي, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى , 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي, راجعـة . ليحي بن زياد الفراء, تحقيق د: معاني القرآن ) ٢٦٦(
 .علي النجدي ناصف, بدون تاريخ طبع.أ
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لياقوت عبد االله الرومي الحموي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : معجم الأدباء ) ٢٦٧(
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى , 

يق طارق بن عوض االله بن محمد, لسليمان بن أحمد الطبراني, تحق: المعجم الأوسط ) ٢٦٨(
 .هـ١٤١٥وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, دار الحرمين, القاهرة, 

 .لياقوت الحموي, دار الفكر, بيروت: معجم البلدان ) ٢٦٩(

لأبي القاسم الطبراني, تحقيق حمدي بن عبـد المجيـد الـسلفي, دار : المعجم الكبير ) ٢٧٠(
 .إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية

لعمر كحالة, دار إحياء الـتراث العـربي, بـيروت, بـدون تـاريخ : معجم المؤلفين ) ٢٧١(
 .طبع

د محمد الحبيـب الهيلـة, مكتبـة .لمحمد بن أحمد الذهبي, تحقيق أ: معجم المحدثين ) ٢٧٢(
 .هـ١٤٠٨الصديق, الطائف, الطبعة الأولى, 

لمحمد بن سـمير اللبـدي, نـشر الـشركة : معجم المصطلحات النحوية والصرفية ) ٢٧٣(
 .تحدة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولىالم

لعبد االله بن عبد العز البكري الأندلـسي, تحقيـق مـصطفى : معجم ما استعجم ) ٢٧٤(
 .السقا, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الثالثة

لأحمد بن عبد االله بـن صـالح العجـلي, تحقيـق عبـد العلـيم عبـد : معرفة الثقات ) ٢٧٥(
 .هـ١٤٠٥المنورة, الطبعة الأولى, سنة العظيم البستوي, نشر مكتبة الدار, المدينة 

لأحمد بن عبد االله الأصبهاني, تحقيق عادل بن يوسف العـزازي, : معرفة الصحابة ) ٢٧٦(
 .هـ١٤١٩دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى , 

لمحمـد بـن أحمـد الـذهبي, تحقيـق : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ) ٢٧٧(
 العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى , محمد حسن إبـراهيم الـشافعي, دار الكتـب

 .هـ١٤١٧
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ليعقوب بـن سـفيان الفـسوي, تحقيـق أكـرم ضـياء العمـري, : المعرفة والتاريخ ) ٢٧٨(
 .م١٩٨١بيروت, 

ليعقوب بن سفيان الفسوي, تحقيق خليل المنصور, دار الكتـب : المعرفة والتاريخ ) ٢٧٩(
 .هـ١٤١٩العلمية, بيروت, 

 .هـ١٤٠٤ر, بيروت, الطبعة الأولى , لموفق الدين ابن قدامة, دار الفك: المغني ) ٢٨٠(

للراغب الأصـفهاني, ضـبطه وراجعـه محمـد خليـل : المفردات في غريب القرآن ) ٢٨١(
 .هـ١٤٢٦عيتاني, نشر دار المعرفة, بيروت, لبنان, الطبعة الرابعة , سنة 

محمد عوض مرغـب وفاطمـة . لأحمد بن فارس بن زكريا, عناية د: مقاييس اللغة ) ٢٨٢(
 .هـ١٤٢٢ التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى , محمد أصلان, دار إحياء

 .م١٩٩٩محمد بن يزيد المبرد, دار إحياء التراث العربي, : المقتضب ) ٢٨٣(

لعبد الرحمن بن محمد بن محمـد ابـن خلـدون, تحقيـق حجـر : مقدمة ابن خلدون ) ٢٨٤(
 .م١٩٩١عاجي, دار مكتبة الهلال, 

يق عدنان زرزور, راجعـه لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحق: مقدمة في أصول التفسير ) ٢٨٥(
 .هـ١٤١٥زكي الحسيني, دار الرسالة, مكة المكرمة, 

لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني, تصحيح أحمد فهمي محمد, دار : الملل والنحل ) ٢٨٦(
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية , 

أبـو لابن قيم الجوزيـة, تحقيـق عبـد الفتـاح : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) ٢٨٧(
 .هـ١٤٠٣غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب, الطبعة الثانية , 

لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني, دار إحياء الكتب : مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٢٨٨(
 .العربية, القاهرة, الطبعة الثالثة

لعبد الرحمن بن حمد بن زيد المغـيري, بـدون : المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب ) ٢٨٩(
 .تاريخ طبع
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لمحمد بن محمد بن الجزري, اعتنـى بـه عـلي بـن : منجد المقرئين ومرشد الطالبين ) ٢٩٠(
 .هـ١٤١٩محمد العمران, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, الطبعة الأولى , 

لشيخ الإسلام ابن تيميـة, تحقيـق محمـد رشـاد سـالم, نـشر : منهاج السنة النبوية ) ٢٩١(
 .هـ١٤٠٦مؤسسة قرطبة, الطبعة الأولى , 

لإبـراهيم بـن سـعيد الـدوسري, دار الحـضارة, : ج في الحكم على القراءاتالمنها ) ٢٩٢(
 .هـ١٤٢٤الرياض, الطبعة الأولى, 

لمحمد أحمد الذهبي تحقيق علي بن محمد معوض, : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٢٩٣(
 .م١٩٩٥وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

لمحمد بن أحمد الذهبي, تحقيق علي محمد معوض :  نقد الرجالميزان الاعتدال في ) ٢٩٤(
 .م١٩٩٥وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

لمرعي بـن : )قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن(الناسخ والمنسوخ  ) ٢٩٥(
لكـريم, يوسف بن أبي بكـر الكرمـي, تحقيـق سـامي عطـا حـسن, دار القـرآن ا

 .هـ١٤٠٠الكويت, 

لعلي ابن حزم الظاهري, تحقيق عبـد الغفـار : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) ٢٩٦(
 .هـ١٤٠٦سليمان البنداري, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , 

للقاضي أبي بكر ابن العربي المعافري, تحقيـق : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) ٢٩٧(
 .هـ١٤١٣, مكتبة الثقافة الدينية, مصر, عبد الكبير العلوي

لابن البازري, ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ, تحقيـق : الناسخ والمنسوخ ) ٢٩٨(
 .هـ١٤٠٩حاتم صالح الضامن, مكتبة النهضة العربية, بيروت, الطبعة الأولى , 

محمد عبد السلام محمد, مكتبـة . لأبي جعفر النحاس, تحقيق د: الناسخ والمنسوخ ) ٢٩٩(
 .هـ١٤٠٨ح, الكويت, الطبعة الأولى , الفلا

لهبة االله بن سلامة بـن نـصر المقـري, تحقيـق زهـير الـشاويش : الناسخ والمنسوخ ) ٣٠٠(
 .هـ١٤٠٤ومحمد كنعان, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 
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ليوسـف بـن تغـري بـردي الأتـابكي, : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة ) ٣٠١(
 .وزارة الثقافة, مصرالمؤسسة المصرية العامة, 

لعبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري, تحقيق إبراهيم : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ) ٣٠٢(
 .هـ١٤٠٠السامرائي, مكتبة المنار, عمان, الطبعة الثالثة , 

لمحمد بن محمد الشهير بابن الجـزري, اعتنـى بـه عـلي : النشر في القراءات العشر ) ٣٠٣(
 .لعربي, بيروت, بدون تاريخ طبعمحمد الصباغ, نشر دار الكتاب ا

لصلاح الدين خليل الـصفدي, اعتنـى بـه أحمـد : نكت الهميان في نكت العميان ) ٣٠٤(
 .هـ١٤٢٠زكي بك, نشر مكتبة الثقافة الدينية, مصر, الطبعة الأولى, سنة 

ربيع بـن هـادي . لابن حجر العسقلاني, تحقيق د: النكت على كتاب ابن الصلاح ) ٣٠٥(
 .هـ١٤٠٨رياض, الطبعة الثانية, المدخلي, دار الراية, ال

لعلي بن محمد بن حبيب المـاوردي البـصري, : )تفسير الماوردي(النكت والعيون  ) ٣٠٦(
راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم, نـشر مؤسـسة الكتـب 

 .الثقافية, بيروت, لبنان

 الجزري, لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣٠٧(
تحقيق خليل مأمون شيحا, نشر دار المعرفة, بيروت, لبنان, الطبعـة الأولى , سـنة 

 .هـ١٤٢٢

لابـن الجـوزي, تحقيـق محمـد أشرف المليبـاري, إحيـاء الـتراث : نواسخ القرآن ) ٣٠٨(
الإسلامي المجلس العلمي بالجامعة الإسـلامية, المدينـة المنـورة, الطبعـة الأولى, 

 .هـ١٤٠٤

لأحمـد بـن أحمـد التنبكتـي, دار الكتـب العلميـة, : طريز الـديباجنيل الابتهاج بت ) ٣٠٩(
 .بيروت, لبنان, بدون تاريخ طبع

لإسماعيل باشا : )أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون(هدية العارفين  ) ٣١٠(
 .البغدادي, المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة



@ @

 

א  

٤٨٧

אאFאאE@

ستير
ماج

 
دان

حمي
 

في
صح

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
 

   
   

  
   

١٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 الصفدي, تحقيق أحمـد لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله: الوافي بالوفيات ) ٣١١(
 .م٢٠٠٠الأرناؤوط وتركي مصطفى , دار إحياء التراث, بيروت, 

لعـلي بـن أحمـد الواحـدي النيـسابوري, تحقيـق : الوسيط في تفسير القرآن المجيد ) ٣١٢(
َعادل أحمد عبد الموجود وعـلى محمـد معـوض وجماعـة آخـرون, قدمـه : وتعليق
 .  علمية, بيروت, لبنانعبد الحي الفرماوي, نشر دار الكتب ال. د: وقرظه

لأحمـد بـن محمـد الـشهير بـابن خلكـان, دار : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) ٣١٣(
 .م١٩٦٨الثقافة, بيروت, 
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 ٤ ملخص الرسالة
Thesis Abstract ٥ 

א ٦ 
 ٩ أهمية الموضوع

 ٩ أسباب اختيار الموضوع
 ١١ الدراسات السابقة
 ١٥ الإضافات العلمية
 ١٦ حدود هذا البحث

 ١٧ خطة البحث
 ٢٠ طريقتي ومنهجي في البحث

  ٢٤ 
אWא ٢٨ 
 ٣٠  ومولدهاسمه ونسبه: ًأولا
 ٣٢ نشأته وطلبه للعلم: ًثانيا
 ٣٤ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: ًثالثا
 ٣٨ شيوخه وتلاميذه: ًرابعا

 ٤٣ آثاره ومؤلفاته: ًخامسا
 ٤٦ وفاته: ًسادسا
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אא ٤٧ 
אאWאא ٤٩ 
 ٥٠ تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول

 ٥٢ تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 ٥٤ تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني
 ٥٨ تفسيره القرآن  بأقوال الصحابة : المطلب الثالث
 ٦٢ تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

 ٦٦ تفسيره القرآن  بأقوال من جاء بعد عصر التابعين: المطلب الخامس
 ٦٩ عنايته بالقراءات: المطلب السادس

 ٧٦ تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
 ٧٩ عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول

 ٨٠ عنايته بمعاني الحروف والأدوات: انيالمطلب الث
 ٨٢ عنايته بالإعراب: المطلب الثالث

 ٨٤ ه القرآن بالرأيتفسير: المبحث الثالث
 ٨٦ عنايته بالمناسبات: المطلب

אאWאאא ٨٨ 
 ٨٩ وفيه معنى الاختيار والترجيح:  التمهيد

 ٨٩ معنى الاختيار
 ٨٩ معنى الترجيح
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 ٩١ صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي: المبحث الأول
 ٩٢ التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 ٩٦ التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني
التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر : المطلب الثالث

 ٩٩ مريضالأقوال الأخرى بصيغة الت

 ١٠١ وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي: المبحث الثاني
 ١٠٢ قرآنيةالترجيح بالنظائر ال: المطلب الأول
 ١٠٤ الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 ١٠٨ الترجيح بدلالة بالسياق: المطلب الثالث
 ١١١ الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع

 ١١٣ الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 ١١٩ الترجيح بأسباب النزول: المطلب السادس
 ١٢٢ الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 ١٢٥ الترجيح بالعموم: المطلب الثامن
 ١٢٩ ًالترجيح بدلالة الأصل  المعتبر أولا في كلام العرب: المطلب التاسع
 ١٣١ الترجيح بدلالة  تصريف الكلمة واشتقاقاتها: المطلب العاشر

 ١٣٤ الترجيح باللغة والشعر: المطلب الحادي عشر
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